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بدءاً من الاثنين



3سياسة2 سياسة

في الواجهة

نقولا ناصيف

الآن حان هذا الأوان بمفارقة مخيّبة. 
فــي فلك حركة  الـــ 27  الشيعة  الــنــواب 
اللذين حسما خيار  الــلــه  أمــل وحـــزب 
ــيـــــس نـــبـــيـــه بـــــــــــرّي. يـــبـــقـــى عــلــى  ــ ــرئـ ــ الـ
أولًا عــلــى نائب  يــعــثــروا  أن  مــنــاوئــيــه 

شيعي خارج الثنائي كي يرشحوه.
ــاب رئــيــس  ــتـــخـ لـــهـــذا الــــيــــوم، نـــهـــار انـ
اللبنانيون  اعتادها  تقاليد  المجلس، 
منذ الاستقلال حتى الربع الأخير من 
الثمانينيات، ثم طمرتها حقبة اتفاق 
الطائف. منها أن رئيس الحكومة، في 
صــبــاح جلسة الانــتــخــاب، يــذهــب الــى 
 ويجتمعان لبعض 

ّ
منزل رئيس السن

الـــوقـــت، ثــم يصحبه فــي ســيــارتــه في 
ــنـــواب  ــــى مــجــلــس الـ ــمـــي الـ مـــوكـــب رسـ
كـــي يــدخــلا مــعــا، بــعــد تــقــديــم مــراســم 
ــــرف. يـــرئـــس  ــشــ ــ تـــكـــريـــمـــيـــة لــــحــــرس الــ
يلقيها،  بكلمة  الجلسة  الــســن  رئــيــس 

ثم يدعو الى انتخاب رئيس المجلس. 
يعقبه خطاب الرئيس المنتخب، فكلمة 
رئيس الحكومة. من ثم يقصد الرئيس 
المنتخب ونائبه وهيئة المكتب رئيس 

الجمهورية الذي يهنئهم.
قد تكون واحدة من جلسات تاريخية 
لانــتــخــاب رئــيــس المــجــلــس، تــلــك التي 
 ،1986 الأول  تــشــريــن   21 فـــي  عـــقـــدت 
بــانــقــضــاء تــســعــة أشــهــر عــلــى قطيعة 
ضربت أركان الحكم بعضهم ببعض، 
بـــن الــرئــيــس أمــــن الــجــمــيــل ونــصــف 
وزراء الحكومة المسيحين، والرئيس 
رشـــيـــد كـــرامـــي والــنــصــف الــثــانــي من 
ــمـــن بــــعــــد تـــقـــويـــض  ــلـ ــا المـــسـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وزرائـ

»الاتفاق الثلاثي«.
ــي الـــجـــلـــســـة، خـــاطـــب رئـــيـــس الــســن  فــ
ــيــــس كـــمـــيـــل شـــمـــعـــون الـــرئـــيـــس  ــرئــ الــ
اليوم اجتمعنا  كرامي بالقول: »نحن 
لانتخاب الرئيس العتيد. ثم إن دولة 
الرئيس رشيد كرامي وجّه إليّ بعض 
الانتقادات. أقول له بكل بساطة إنني 
ــقــــادات وقــــد عملت  ــتــ أتـــقـــبّـــل هــــذه الانــ
الرئيس  لــي  ليسمح  لــكــن  بــمــوجــبــهــا. 
كـــرامـــي بــــأن أقـــــول لــــه: أيـــهـــا الــطــبــيــب 
طبّب نفسك. قيل عنك إنك أستاذ في 
الــســلــبــيــة، وهـــذا مــا لا نــرضــاه بسبب 
عـــلاقـــاتـــنـــا الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة فــي 

خدمة المصلحة العامة«.
ــد انــــــتــــــخــــــاب الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن  ــ ــعــ ــ بــ

فراس الشوفي

يــتــعــامــل حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل مع 
أنها  أســـاس  على  المـــال  وزارة  مسألة 
ــل، يــصــرّ  ــابــ ــقــ ــي الـــجـــيـــبـــة«. فــــي المــ ــ »فــ
الرئيس سعد الحريري بردّه المتجدّد 
ــــس نـــبـــيـــه بــــــرّي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــلــ أمـــــــــس، عــ
بــازار  افتتاح  المــال، على  بشأن وزارة 
الــتــفــاوض مــبــكــراً. غــيــر أن الــحــريــري، 
الـــذي اخــتــار أمـــس قــصــر بــعــبــدا لــلــردّ 
على تمسك بــرّي بـــوزارة المـــال، رفض 

رئيس للبرلمان، بينما ثمة حكومتان 
تــتــنــازعــان بــرئــاســة الــرئــيــســن سليم 
ــــص ومـــــيـــــشـــــال عـــــــــــون. صــــعــــدت  ــحــ ــ الــ
حينذاك أصــوات تقول بحلول رئيس 
، كاظم الخليل القريب من الفريق 

ّ
السن

المــــنــــاوئ لـــســـوريـــا، مـــحـــل الــحــســيــنــي 
ــم يُــنــتــخــب،  ــا دام رئـــيـــس المــجــلــس لـ مـ
وتفاديا للشغور في برلمان مدعو الى 
انتخاب رئيس للجمهورية. كانت تلك 
المــرة الأولــى يُحاط برئيس السن أول 

سوء تفاهم ناجم عن تفسير دوره.
ــع مــشــكــلــة  ــ ـ

ّ
ــوق ــ ــد تـ ــ كــــــان الـــحـــســـيـــنـــي قـ

تكون  أن  مــن دون  قــبــل ســنــة،  مماثلة 
ثمة مــؤشــرات الــى شغور رئــاســي في 
أيلول 1988. في 30 أيلول 1987، كتب 
الى الدكتور إدمــون رباط يسأله رأيه 
في ما قد ينشأ عن عدم انعقاد مجلس 
ــاء  الــــنــــواب لانـــتـــخـــاب رئـــيـــســـه وأعـــضـ
هيئة المكتب، كما عن دور رئيس السن 
الذي يرئس تقليديا جلسة الانتخاب.

فــي 5 تــشــريــن الأول، أجــابــه ربــــاط أن 
المــحــدّدة هويته  السن،  »ظهور رئيس 
فـــي المـــــادة 44 مـــن الـــدســـتـــور، إنـــمـــا لا 
مع  عضويا  ترابطا  بالترابط  إلا  يتم 
الجلسات  أو  الأولـــى  الجلسة  انــعــقــاد 
الـــتـــالـــيـــة«. يــضــيــف ان رئـــيـــس الــســن 
ــان الــدســتــوريــة  ــ »لــيــس ركــنــا مــن الأركـ
الــدســتــور يــنــص على  لــلــنــظــام«، وإن 

دوره الموقت والانتقالي.
ــوارد فــي مجموعة  ــ يــقــول فــي رأيــــه، الـ
ــــتــــي نـــشـــرهـــا مــجــلــس  ــه ال ــاداتــ اجــــتــــهــ
الــنــواب قبل سنن: »التمعن في نص 
المــــــادة 44 كـــــافٍ لإحـــكـــام الــتــمــعــن في 
تفسيرها. يقول النص إنه في كل مرة 
يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح 
المجلس  يجتمع  الأول،  تــشــريــن  عــقــد 
برئاسة أكبر أعضائه سنا )...( النص 
يفرض إذاً أن يجتمع المجلس. لا ريب 
في أنه لا اجتماع قانونيا إلا إذا توافر 
النصاب المحدد في المادة 34. النتيجة 
المــنــطــقــيــة الــحــتــمــيــة لــهــذا الـــشـــرط، أن 
رئيس السن لا يظهر الى الوجود، ولا 
إلا  الــدســتــوري  كيانه  بالتالي  يتألف 

إذا توافر هذا الشرط«.
يتطرق الى النائب الأكبر سنا بالقول: 
ــذا الـــنـــائـــب مـــســـافـــراً أو  ــ ــكـــون هـ ــد يـ ــ »قـ
 محله عندئذ مَن يتبعه 

ّ
مريضا، فيحل

ــقـــول إن هــذا  ــة الـ فـــي الـــســـن. مـــن بـــداهـ
كــان حاضراً  إذا  ـــ  الأكــبــر سنا  النائب 
إليه عفواً رئاسة  ـــ تعود  بــن زمــلائــه 
ــكـــون حــــاضــــراً فــي  الــــســــن. يــكــفــي أن يـ

القاعة«.
يختم رباط رأيه: »لا يستطيع رئيس 
الــوجــود بصفته  الـــى  الــســن أن يظهر 
المعقودة  الجلسة  انبثاقا من  إلا  هــذه 
انــعــقــاداً قــانــونــيــا، بــنــصــابــهــا المــحــدد 
دســتــوريــا. تــزامــنــا مــع هـــذه الجلسة، 
حتى إذا لم تنعقد بنصابها، استحال 
ظهور رئيس السن ظهوراً دستوريا«.
بذلك، فإن القاعة تصنع رئيس السن، 

لا المنصب غير الموجود في الأصل.

... ثم يختفي
ُ

: قاعة الجلسة تصنعه
ّ

رئيس السن
أول استحقاق يلي بدء البرلمان المنتخب ولايته في 20 أيار انتخاب رئيس جديد له. حينما سئل الوزير جبران باسيل ونواب 

ن سيقترعون لرئاسة المجلس، أجابوا: في أوانه نرى
َ

التيار الوطني الحر لم

فتوى رباط: عندما يكتمل 

نصاب الجلسة فحسب، ينشأ 

كيان رئيس السن

تقرير

قد كثيرة أمام الحكومة الجديدة: »المال« خارج النقاش
ُ

ع
بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال 

عون »القبول بأعراف جديدة«.
»الأعراف الجديدة« يسجّل للحريري 
أنه كرّسها في السنة الأخيرة بشراكته 
الــكــامــلــة مـــع الـــوزيـــر جـــبـــران بــاســيــل؛ 
ل في الحكومة الكتل 

ّ
أوّلها، أن لا تمث

التي تحوز أقل من أربعة نوّاب، وهذا 
ما دفع إلى منح القومين مقعداً من 
حصة حــزب الله، وطــلال أرســلان من 
حصّة النائب وليد جنبلاط. فحيازة 
ــريـــري  ــحـ ــيــــق الـ الــــرئــــيــــس الـــــراحـــــل رفــ

لــــــــوزارة المـــــــال، طــــــوال فـــتـــرة رئــاســتــه 
كــرّســتــه علاقته  عُــرفــا  كــان  للحكومة، 
بــالــســوريــن، مــن بـــاب أن »الاقــتــصــاد 
ــذا الــــعــــرف، يـــحـــاول  ــ ــريـــري«. وهــ ــلـــحـ لـ
نفسها:  بــالــلازمــة  تعويمه  الــحــريــري 

»الاقتصاد لآل الحريري«.
فـــي  ــــس  ــمــ ــ ــهــ ــ ــ يُ مــــــــا  ذلـــــــــــــك،  ــى  ــ ــلــ ــ عــ زد 
الحريري  بأن  السياسية  الصالونات 
قد قطع وعداً بمنح وزارة المال لمحمد 
الأمــر  مــع باسيل،  بــالاتــفــاق  الصفدي 
الذي يجعل برّي وحزب الله يمتلكان 

ــة لـــتـــبـــريـــر  ــيــ ــافــ ــكــ ــوّة الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــر الـ ــاصــ ــنــ عــ
ــوزارة  الــ هـــذه  تــكــون  بـــأن  مطالبتهما 
مـــن حـــصّـــة الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، على 
للطوائف  الــتــي تضمن  الــقــاعــدة  ذات 
الــدولــة. »وزارة  الأخـــرى مواقعها فــي 
المـــال خـــارج أي نــقــاش«، الــكــلام لبرّي 
نفسه قبل أيام في مصيلح. أمّا حزب 
الــلــه، فــقــد بـــات يــؤكّــد أن »وزارة المــال 
خارج أي نقاش، وهي خارج معادلة 

المداورة«.
الــحــكــومــة  أزمــــة  المــــال  تــبــدو وزارة  لا 

الموعودة فحسب، فالنقاش الحكومي 
لن  الحصص والأحجام  توزيع  حول 
لات النيايبة 

ّ
 التكت

ّ
 في ظل

ً
يكون سهلا

، كان دائما 
ً
الجديدة؛ فحزب الله، مثلا

وجـــــوده  دام  مــــا  وزارة،  بـــــأي  يـــقـــبـــل 
المقاومة  حماية  فقط  وهــدفــه  شكليّا 
ــا الـــيـــوم، فهو  عــبــر هـــذه المــشــاركــة. أمّــ
الــدولــة،  فــي  الفعلي  الانـــخـــراط  ينشد 
ويشدد على دوره في مكافحة الفساد 
والتنمية والتطوير، وهو أمرٌ لا بد أن 
يُــؤخــذ فــي الــحــســبــان، لا ســيّــمــا حــول 

نوع الوزارات التي يطمح إليها.
ــم  ــاهـ ــفـ ــا، فـــــــإن كـــــــان »تـ ــيـ ــيـــحـ أمّـــــــــا مـــسـ
ــــذي نــــصّ عــلــى المــنــاصــفــة  مـــعـــراب« الـ
بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ والـــقـــوات 
اللبنانية في الحصص المسيحية في 
الحكومة قد جرى الانقلاب عليه من 
قبل التيار الوطني الحرّ، في حكومة 
الـــحـــريـــري الــحــالــيــة، فـــالـــقـــوات بــاتــت 
تخوّلها  نيابية  كتلة  على  تستحوذ 
العودة أو المطالبة على الأقل بشروط 

الاتــفــاق الــســابــق. وهــذا ينعكس على 
ــــس الـــحـــكـــومـــة،  ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ مـــنـــصـــب نـ
 بـــنـــائـــب رئـــيـــس 

ً
ــبــــط مــــبــــاشــــرة ــرتــ ويــ

مجلس النواب، في الوقت الذي يلمح 
الــغــرف المغلقة إلى  الــتــيــار داخـــل  فيه 
ستعيد  فيما  المنصبن،  حصد  نيّته 
القوات طرح مطلبها بالحصول على 
أو  )الــدفــاع  اثنتن  وزارة سيادية من 
الــخــارجــيــة(، هــمــا حــصّــة المسيحين 
مــن أصــل الــــوزارات السيادية الأربـــع. 

أمّــــا الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، الــذي 
رفض التيار الوطني الحرّ منحه في 
ــة وعـــاد  ــ المـــــرّة المــاضــيــة حــقــيــبــة وزاريــ
الأشغال بضغطٍ  وزارة  على  وحصل 
ــلــــه، فـــهـــو يــســعــى  ــزب الــ ــ ــرّي وحــ ــ مــــن بــ
تصعّب  نيابية  كتلة  لتشكيل  الــيــوم 
تمثيله  ي 

ّ
على أخصامه فرصة تخط

حكوميا. وقد تتحوّل وزارة الأشغال 
نفسها إلــى عقدة، وســط طموح أكثر 
من قوّة سياسية الحصول عليها، لا 

سيّما التيار الحر.
درزيــــا، يــضــع جــنــبــلاط نــصــب عينيه 
إخــــــــراج الــــنــــائــــب طــــــلال أرســــــــلان مــن 
ــحــا بنتائج 

ّ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، مــتــســل

الانـــتـــخـــابـــات، فــيــمــا ســيــصــرّ الــتــيــار 
الوطني الحرّ على تمثيل أرسلان، ما 
قد يدفع جنبلاط إلى المطالبة بوزير 

مسيحي.
وفــيــمــا خـــصّ حــصّــة الــحــريــري، فإنه 
الحكومة  رئــيــس  باستطاعة  يعد  لــم 

فــــــرض الـــــشـــــروط نـــفـــســـهـــا بـــاحـــتـــكـــار 
 

ّ
ــة فــي الــحــكــومــة، فــي ظــل

ّ
تمثيل الــســن

ة خارج كتلته، 
ّ
وجود عشرة نوّاب سن

ــزب  ســبــعــة مــنــهــم حـــلـــفـــاء لـــبـــري وحــ
ــنـــان يــخــاصــمــان الــحــريــري،  الـــلـــه، واثـ
عـــدا عــن أن المــقــعــد الـــذي مــنــح سابقا 
للقومين من حصّة أمل وحــزب الله، 
ليس بالضرورة أن يخضع للمعادلة 
 مشروع بــرّي لتشكيل 

ّ
ذاتها، في ظــل

تكتل نيابي واسع.

الحسيني، طلب كرامي الكلام وتوجّه 
الى شمعون: »نعم، يا فخامة الرئيس، 

أنا أستاذ في السلبية«.
ثــم أضــــاف: »إنــنــي فــي سلبيتي التي 
أقف فيها في وجه كل السلبيات التي 
تقوم من هنا أو هناك، لأنني أريد أن 
أؤكــــد كــذلــك أن هـــذا الــنــهــج هـــو الـــذي 
أوصـــل هـــذا الــبــلــد الـــى مــا نشكو منه 

جميعا«.
كان الرئيس السابق للجمهورية أحد 
ثــلاثــة رؤســــاء ســن تــاريــخــيــن عرفهم 
الــنــواب منذ الاســتــقــلال حتى  مجلس 
رئــيــســا  أضـــحـــى   .1987 عـــــام  رحـــيـــلـــه 
للسن 6 مرات. تقدّم عليه جورج زوين 
13 مرة ما بن عامي 1943 و1987، ثم 
يــوســف الــزيــن 8 مـــرات. مــا بــن عامي 
1972 و1987 تساوى مع موريس ابن 
ــــن ووارثــــــه 6 مـــــرات، ومــن  ــــورج زويـ جـ

بــعــدهــم مــوســيــس ديـــركـــالـــوســـيـــان 4 
مــــرات، خــالــد شــهــاب 3 مــــرات، سامي 
الــصــلــح مــرتــن، الـــى مـــرة واحــــدة لكل 
الحسيني ويوسف هراوي  أحمد  من 
وعادل عسيران وكاظم الخليل. حتى 
ــة رئــيــس  ــ اتـــفـــاق الـــطـــائـــف، كـــانـــت ولايـ
المـــجـــلـــس ســـنـــة واحــــــــدة، يُــنــتــخــب فــي 
تــشــريــن الأول فــي بـــدء الــعــقــد الــعــادي 

الثاني.
فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد انــتــخــابــات 1992، 
ــة الــــســــن قـــبـــلان  ــ ــاسـ ــ تـــعـــاقـــب عـــلـــى رئـ
عيسى الخوري )1992 و1996 و2000( 
اللطيف  وعبد   )2005( نعيم  وإدمـــون 
الــيــوم  الـــســـن  رئـــيـــس   .)2009( الـــزيـــن 
ــر )86 عـــامـــا(،  هـــو الــنــائــب مــيــشــال المــ
انتخاب  أنــه سيرئس جلسة  يفترض 
أن  بيد  أيـــار.   20 المجلس بعد  رئــيــس 
البعض أشاع أخيراً أن الرجل ـــ المنوط 

ــه تــحــديــد مـــوعـــد جــلــســة الانــتــخــاب  بـ
ب  ـــ هـــو رئــيــس غــيــر مــطــوَّ ـــ وتــرؤســهــا ـ
لــلــمــجــلــس فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة مـــا بن 
أيــار ومــوعــد جلسة الانتخاب في   20
الــيــومــن الــتــالــيــن. تــوسّــعــت الأقــاويــل 
كـــي تــقــول إنــــه رئــيــس لــلــســن مــنــذ 20 
م المطرقة الى الرئيس 

ّ
أيار الى أن يسل

المنتخب. تاليا يسعه أن يتصرّف كما 
ــه كـــذلـــك، وتـــــرؤس هــيــئــة مكتب  لـــو أنــ
المجلس الحالية في ما تبقى لها من 

نهاية الولاية.
المــبــالــغــة  مــــن  ــرٌ  ــيـ ــثـ كـ الآراء  ــذه  ــ هــ فــــي 
والمغالاة وعدم الدقة. له وحده تحديد 
له  ليس  لكن  الانتخاب.  موعد جلسة 
تــرؤس هيئة المكتب التي لا يــزال لها 
رئيسها ـــ وهو برّي ـــ حتى 20 أيار. إلا 
أنه لا هيئة مكتب بعد هذا التاريخ مع 
بدء ولاية المجلس المنتخب. تاليا، فإن 

هيئة المكتب الحالية قائمة برئيسها 
حتى 20 أيــار. أما النائب الأكبر سنا، 
فلا يمسي رئيس السن إلا عند التئام 
الــبــرلمــان، فــي الــوقــت الــقــصــيــر المــحــدد 

لانعقاده فحسب.
ــدّي جــبــهــتــه  ــ ــوري جــ ــتــ ــأزق دســ ــ أول مــ
رئاسة المجلس كان في تشرين الأول 
1988. حـــان مــوعــد انــتــخــاب الــرئــيــس. 
ــنــــواب المــســيــحــيــون  يــــومــــذاك قـــاطـــع الــ
ونواب مسلمون يقطنون في »بيروت 
الــشــرقــيــة«، نــاهــيــك بــمــوانــع ميليشيا 
القوات اللبنانية حينذاك عند خطوط 
ــتــــخــــاب الـــحـــســـيـــنـــي فــي  الــــتــــمــــاس، انــ
ساحة النجمة. كانت البلاد قد دخلت 
ــاســــي هــو  لــشــهــر خــــلا فــــي شـــغـــور رئــ
الأول في تاريخها. فإذا الشغور ضرب 
الـــرئـــاســـتـــن، الأولــــــى بــانــتــهــاء ولايـــة 
ر انــتــخــاب 

ّ
الــجــمــيــل، والــثــانــيــة بـــتـــعـــذ

 عند التئام البرلمان )هيثم الموسوي(
ّ

اً يمسي رئيس السن
ّ
النائب الأكبر سن

بيار أبي صعب

منذ سنوات، نتفرّج على أهوال ما سمّي زوراً 
وبــهــتــانــا »الــربــيــع الــعــربــي«، ونــخــشــى مــن أن 
المنحول، كان  أعظم. هذا»الربيع«  الآتي  يكون 
يفترض به أن يحمل لشعوبنا العدالة والتنمية 
التمثيل،  والــديــمــقــراطــيّــة وشــرعــيّــة  والــحــريــة 
ــه لــم يـــأت لــنــا ســـوى بــالــويــات والــحــروب 

ّ
لــكــن

على  الـــوراء،  إلــى  هائلة  قفزة  ل 
ّ
الأهليّة، وشك

كل الصعد السياسية والاقتصاديّة والفكرية 
ضت عن 

ّ
والــحــضــاريّــة. وُعـــود »الــربــيــع« تمخ

ف 
ّ
كابوس عظيم، جرّنا إلى أحط دركات التخل

ت مجتمعاتنا، ومزّق شعوبنا، 
ّ
والانحطاط. فت

ــــرى. كــان  وأطــفــأ مــنــاراتــنــا الـــواحـــدة تــلــو الأخـ
يفترض بها أن تكون »ثورة على الاستبداد«، 
فة، 

ّ
فإذا بها تعزّز أنظمة رجعيّة وظاميّة متخل

قشرة  تحت  جاهليّتها  تخفي  أن  الآن  تريد 
ــة« ركــيــكــة. »الــربــيــع« المــزعــوم فتح  »اصــاحــيّ
علينا أبــواب الجحيم، زادنــا انغاقا وتعصّبا 
ــوان وعــســكــر، بين  ــ وتــبــعــيّــة وفـــقـــراً. وبـــين إخـ
ض 

ّ
سلفيين وفــلــول، بــين عماء وأتــبــاع، تمخ

عن »بدائل« سياسيّة أكثر استبداداً وفساداً 
ــورة« بــمــســوخ يــســتــمــدّون  ــثـ ــفــا. أتـــت »الـ

ّ
وتــخــل

الربيع  »شعوب  من  لا  السياسية  شرعيّتهم 
ــــن اســـتـــعـــمـــار اســتــفــحــلــت  ــل مـ ــ ــــي«، بـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
هيمنته، وتنامت وصايته، وترسّخت قواعده 
ــاتـــت تــدخــاتــه مــبــاشــرة في  ــة، وبـ ــعــســكــريّ ال
شؤوننا، وزادت قدرته على التحكم بثرواتنا 
على  وإرغامنا  نخبنا،  وتدجين  وإخضاعنا 

التنازل عن آخر حقوقنا الوطنيّة والقوميّة. 
ى الــيــوم مــن الحلم الــذي 

ّ
نعم، هــذا كــل مــا تبق

 .2011 جــانــفــي   14 ذات  تـــونـــس  فـــي  ــح 
ّ
تــفــت

ــب هـــــذا الـــحـــلـــم المــجــهــض  ــواقــ لـــكـــن أخـــطـــر عــ
ــرّة، بـــات يــتــربّــع  ــ أنّ »الــنــظــام الــعــربــي« هـــذه المـ
إنّ  »إســرائــيــل«.  فاجر، تحت جزمة  بوضوح 
الشعوب العربيّة المتخبّطة في مستنقع الفتن 
ــحـــروب المــذهــبــيّــة والــعــصــبــيّــات، مــعــرّضــة  والـ
لفقدان مناعتها الأخاقيّة والقوميّة. المطلوب 
منها نسيان فلسطين، وشطبها من المعادلة، 
وإنزالها من قائمة الأولــويّــات، واقتاعها من 
الجماعي... هناك حكومات وأحزاب  الوجدان 
ومنظمات،  وهيئات  مهرجانات  وجــمــعــيّــات، 
جـــامـــعـــات ومــــراكــــز ثـــقـــافـــيّـــة، بـــرامـــج تــدريــب 
وتبادل، مؤسسات دعم وتمويل، تشتغل على 
تزوير الذاكرة وإعادة كتابة التاريخ. المطلوب 
ألا تبقى فلسطين البوصلة والقضيّة المركزيّة، 
المطلوب  المسائل  بين  »مسألة«  تصبح  أن  بل 
لــم تعد عــدوّاً  ها بشكل مــا. و»إســرائــيــل« 

ّ
حل

فــي الــخــطــاب الــرســمــي الــعــربــي الـــذي ينعكس 

يمكن  بــل  ومتفرعاته.  المهيمن  الاعـــام  على 
أن تكون »حليفا« إذا اقتضت الظروف… في 
! هذا هو المنطق الذي طغى 

ً
مواجهة إيران مثا

 
ً
الــســعــودي ومشتقاته وصــولا الاعـــام  على 

إلى لبنان، في اليومين الماضيين. هذا الاعام، 
ى 

ّ
تبن »الديمقراطي«،  الغربي  الاعــام  كمعظم 

رواية العدو الكاذبة للمواجهة الصاروخيّة التي 
دارت ليلة أوّل من أمس بين سوريا والعدو في 
الــجــولان المحتل. كــأن الحرب هي بين »إيــران 
وإسرائيل على الأرض السوريّة«، لا مواجهة 
شــرســة يــخــوضــهــا الــعــرب وحــلــفــاؤهــم ضــدّ 

الكيان الغاصب.
لا يقف الأمر هنا. فالصاعق في ما شاهدنا 
ــــام الــعــربــي  ــا، هـــو طــريــقــة تــعــامــل الاعـ ــرأنـ وقـ
الحياديّة  بين  الاسرائيلي  العدو  مع  المهيمن، 
ــــى الــتــعــاطــف   إل

ً
»المــهــنــيّــة« والــتــفــهّــم، وصـــــولا

 lbci ـــة
ّ
ــــى الـــتـــضـــامـــن الـــصـــريـــح. مـــحـــط

ّ
ــت وحــ

بالتعامل  لنفسها  سمحت   ،
ً
مــثــا اللبنانيّة 

الاحتال بصفته طرفا عاديّا من  مع جيش 
ت )قبيل المواجهات( تقريراً 

ّ
أطراف النزاع، فبث

ــل »اســـرائـــيـــل« يــعــكــس وجـــهـــة نظر  ــ مـــن داخـ
إلــى  ويطمئننا  الطبيعيّة،  منتهى  فــي  الــعــدو 
جهوزيّته التامة لمواجهة »أي اعتداء«. لكن هذا 
ليس شيئا بالمقارنة مع عبد الرحمن الراشد 
الجديدة  السعوديّة  الانتلجنسيا  رمــوز  أحــد 
والحركة  الديمقراطيّة  »النهضة  تــرافــق  التي 
الاصاحيّة« لمحمد بن سلمان. لقد كتب في 
»الــشــرق الأوســــط« يــريــد اقناعنا أن المــواقــف 
تــتــغــيّــر »فــــي الــســيــاســة بــحــســب ضـــــرورات 
الكاتب  يتظاهر  مقالته  مطلع  في  المصلحة«. 
الــســؤال »مع  بالحيرة وبــالــحــرج وهــو يــطــرح 
ه سرعان 

ّ
من تقف: إيــران أم إسرائيل؟«. لكن

ــره: »لـــو ســألــنــا غــالــبــيّــة الشعب  مــا يحسم أمــ
 مــؤيّــداً إســرائــيــل فــي ضرب 

َ
هتف

َ
الــســوري، ل

سوريا«.  في  وميليشياتها  الايرانيّة  الــقــوات 
فإن  الليبرالي،  السعودي  الكاتب  صدّقنا  إذا 
مدّ  تفعل ســوى  لا  خيريّة،  إسرائيل جمعيّة 
»يـــد الــعــون« للشعب الــســوري المــقــهــور الــذي 
ديمقراطيّا  نظاما  له  يبنوا  أن  آل سعود  أراد 
على شاكلة نظامهم ففشلوا. ثم مــاذا فعلت 
فهي  النهاية؟  فــي  نعاديها  كــي  إسرائيل  لنا 
»دولــة  الخير«،  »محور  لـ ممثلة  ســوى  ليست 
حــضــاريّــة، مــســالمــة، مــعــتــدىً عليها مــن قبل 
مــحــور الــهــمــجــيّــة والارهــــــاب«! لــم يــبــق ســوى 
العميق،  امتناننا  لبني صهيون عن  نعبّر  أن 
الشعب  وحــقــوق  فلسطين  عــن  لهم  متنازلين 
يفعلونه  ما  كل  على  لنشكرهم  الفلسطيني 
مـــن أجــلــنــا. ســامــح الــلــه كـــل مـــن فــهــم اللعبة 
إلــى جانب  أن يقف  بالمقلوب، مثلنا، واخــتــار 

ـــهـــا لــيــســت دولــــة ديــمــقــراطــيّــة 
ّ
إيـــــران )رغــــم أن

ــهــا 
ّ
وعــلــمــانــيّــة مــثــل الـــســـعـــوديّـــة(، »فـــقـــط« لأن

أخــضــعــت إســرائــيــل، وســاهــمــت فــي تحطيم 
أسطورتها، باسم قضيتنا المركزيّة )سابقا( 

فلسطين!
يبقى الفصل الأبشع في هذه المهزلة الدنيئة، 
في الصحافة اللبنانيّة التي تقف في مجرور 
الانـــحـــطـــاط الـــســـعـــودي. وهـــنـــا مـــن الــصــعــب 
أن نــقــبــل، مـــن الــصــعــب أن نــســامــح. جــريــدة 
بـــالأمـــس عــلــى صفحتها  ــنـــهـــار« فــلــشــت  »الـ
ــات  ــابــ الأولـــــــى بــفــخــر واعـــــتـــــزاز صــــــورة »دبــ
ـــددت لــقــرائــهــا أنــهــا »مــن  ــتــي حـ المــيــركــافــا« ال
الجيل الرابع«. وعنونت في ما يشبه النشوة: 
»أوسع قصف إسرائيلي لسوريا منذ حرب 
1973«. مثل »معاريف« وصحف أخرى في 
ت جريدة غسان تويني 

ّ
الكيان الغاصب، تبن

بالكامل رواية العدو وموقفه في الصراع، ولم 
مسعاه  في  معه  تعاطفها  تخفي  أن  تحاول 
الحميد من أجل الانتصار للحق على الباطل. 
الــذكــرى السبعين  أيّــامــا قليلة قــبــل  كــل ذلـــك 
لــنــكــبــة فــلــســطــين. ونـــحـــن عــلــيــنــا أن نضبط 
ــرأي« ونــراعــي  ــ ــ ــة ال ــريّـ أنــفــســنــا، ونــحــتــرم »حـ
أصـــول »الــزمــالــة« ونــســكــت؟ تــريــدون مــا هو 
أفظع؟ لننتقل إلى »يديعوت أحرونوت« عفواً 
رفيق  الشهيد  الرئيس  جــريــدة  »المستقبل«. 
الــحــريــري عــنــونــت بــالأمــس وقـــد بلغت حالة 
»الخطوط  تــدكّ  »إســرائــيــل  نفسها:  الانتعاظ 
الــحــمــر« وإيــــران تـــهـــدّئ«. أمـــا الــخــريــطــة التي 
ــا، فــقــد اخــتــفــت  ــى أيـــضـ ــ ــ نــشــرتــهــا عــلــى الأول
 إلا… »إسرائيل«! »لا 

َ
عنها فلسطين ولم يبق

كما  ــــ  الصحيفة  مــن سلوك  يُفهم  ان  يمكن 
جاء في بيان »الحزب الديمقراطي الشعبي« 
الرجعية  الأنــظــمــة  الــتــمــاهــي مــع مــوقــف  إلا  ــــ 
الــعــربــيــة، وخـــاصـــة الــخــلــيــجــيــة، الــســائــرة في 
الــركــب الامــيــركــي والــغــارقــة فــي التطبيع مع 

العدو على كل الصعد«.
ر 

ّ
مظف بتعبير  ســقــطــت«،  لــقــد  الــتــوت  »أوراق 

الــــنــــواب. بـــالأمـــس كــــان فـــي أكـــشـــاك بــيــروت 
ــتـــان« رمــاهــمــا »الـــنـــأي  ــاديّـ ــيـ صــحــيــفــتــان »سـ
بــالــنــفــس« فــي أحــضــان إســرائــيــل. احــداهــمــا 
مــلــك الــنــائــب المــنــتــخــب ســعــد الــحــريــري الـــذي 
الحكومة  تأليف  المقبلة  الأيّـــام  فــي  ف 

ّ
يكل قــد 

 .
ً
مقبولا الأمــر  ليس  كــا!  الــجــديــدة.  اللبنانيّة 

ليس في لبنان. ليس الآن. اليوم أكثر من أي 
أن نصمت، لا يمكن  ينبغي  وقــت مــضــى، لا 
أيضا  تــمــرّ  فلسطين  طــريــق  إن  نــســامــح.  أن 
فــي الــقــضــاء عــلــى بـــؤر الانــحــطــاط والــعــمــالــة. 
القانونيّة  بالوسائل  الــعــار.  إعـــام  فليخرس 

والمهنيّة والسياسيّة إذا أمكن.

فليخرس إعلام العار!
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اتفاقية بـ 20 مليون دولار 
بين »اللبناني الفرنسي« و»أوفيد«

وقعّ صندوق أوبك للتنمية الدولية )أوفيد( اتفاقية تسهيلات ائتمانية 
قصيرة الأجل مع البنك اللبناني الفرنسي، منحه بموجبها قرضاً بقيمة 

عشرين مليون دولار مخصصاً لتمويل مشاريع تجارية. وقد أعُطي هذا 
القرض من خلال قسم »القطاع الخاص وعمليات تمويل التجارة« التابع 

لصندوق »أوفيد«، وذلك في مســعى لدعم التجارة الدولية في لبنان.
من شأن هذه الخطوة أن تتيح التمويل المقدّم من صندوق »أوفيد« 

للمؤسّســات ورجال الأعمال المحليّين المنخرطين في التجارة الدولية 
الاستفادة من عدد أكبر من القروض لزيادة أموالهم المتداولة على أجل 
متوسط، كذلك ستساعد على استحداث فرص عمل وبالتالي على تنشيط 

الاقتصاد الوطني.
عن الموضوع قال المدير العام للصندوق سليمان ج. الحربش: »إنّ 

هذه الاتفاقية الأولى مع البنك اللبناني الفرنسي تدلّ على التزام "أوفيد" 
مواكبة تنمية لبنان من خلال استثمارات في القطاع الخاص. فالتجارة 

الدولية محركّ أســاسي للاقتصاد والتنمية. ففي عام 2017، وافق صندوق 
"أوفيد" على قروض بقيمة 538 مليون دولار لمشاريع تنموية، ونحن 
مستعدّون لمزيد من التعاون مع شركاء طموحين لمواصلة هذه المهمّة«.
بدوره، أوضح مساعد المدير العام في البنك اللبناني الفرنسي موريس 
إسكندر، قائلاً: »إننا فخورون بالتعامل مع "أوفيد"، وبتوقيع أول 

اتفاقية قرض معها لتمويل التجارة. فهذه الاتفاقية تشكّل دليلاً على 
قوة التزام البنك اللبناني الفرنسي وصندوق "أوفيد" تجاه الاقتصاد 

اللبناني والقطاع الخاص اللبناني، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى 
مثل هذه المبادرة«.
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تقريرتقرير

ــة الــحــزب  ــ الــتــقــهــقــر الأســـعـــدي مـــع أزمـ
الــشــيــوعــي الـــــذي يــخــشــى مــنــاصــروه 
أن فلش بساطه على  أن يتقهقر بعد 

القرى النائية قبل المدن.

السنديانة الحمراء في العاصفة

انــــبــــرى قــــيــــاديــــو الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
ــنــــوب  ــجــ ــة »الــ ــيــ ــي أقــــضــ ــ ــلــــبــــنــــانــــي فــ الــ
الثالثة« لإدارة معركة المعارضة بوجه 
لائحة حزب الله وحركة أمل. الهيكلية 
الحزبية من جهة والقاعدة العريضة 
الحمراء المتجذرة في المنطقة من جهة 
أخـــــــرى، جــعــلــتــا الـــشـــيـــوعـــيـــن مــحــور 
ــــوات  ــــوتـ ــــادة الـ ــيـ ــ ــن قـ ــكـ المـــــفـــــاوضـــــات. لـ
اختارت ألا تتحالف مع قوى السلطة، 
ــتــهــا من 

ّ
ــعــــروض الـــتـــي تــلــق رافـــضـــة الــ

تــحــتــاج  وازن  حــــضــــور  ــا  ــهـ لـ أحــــــــزاب 
ــى تـــعـــزيـــزه بــالــحــضــور الــشــيــوعــي.  إلــ

أبرز المعارضن في الزهراني. في عام 
2005، عــنــدمــا كـــان الــزهــرانــي وصــور 
وبنت جبيل دائرة واحدة، نال 19 ألفاً 
و646 صوتاً. في عام 2009، عندما كان 
الــزهــرانــي دائـــرة مستقلة، نــال 3 آلاف 
و574 صوتاً. التراجع بلغ ذروتــه الآن 
بتحقيق 1620 صوتاً تفضيلياً نالهم 
من ناخبي الزهراني، علماً بأن وجود 
مرشح مسيحي مدعوم من قوة وازنة 
)التيار الوطني( أخــذ مــن دربــه كمية 
كبيرة من الأصــوات، لكونه حصل في 
الــســنــوات المــاضــيــة عــلــى أرقــــام عالية 
في بعض البلدات المسيحية، فاقت ما 
حصل عليه الرئيس نبيه بري. الأسعد 
كـــان قــد اســتــبــق الــهــزيــمــة بــإعــانــه في 
حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار« أنـــه إن لــم يفز 
دورة  آخــر   2018 انتخابات  فستكون 
مقارنة  البعض  حـــاول  فيها.  يترشح 

أقل من ألفي صوت في كسروان، اضافة 
الــى عــدم تمكن مرشحه سامر سعادة 
بــلــدتــه لمصلحته،  ــــوات  أصـ تجيير  مـــن 

 أول في القضاء.
ّ

فيما كان والده يحل
حتى إن المتن الشمالي، معقل الكتائب 
الــتــاريــخــي، لــم يــعــد كــذلــك مــع انحسار 
مـــؤيـــدي بكفيا عــلــى الــبــلــدة وجـــوارهـــا 
وبعض قرى الجرد، بينما يغيب الحزب 
عـــن ســاحــل المــــتن نــهــائــيــاً. الــخــســارتــان 
يتيمتن.  ليستا  والــرئــاســيــة  النيابية 
سبقتهما خسارة كبيرة في الانتخابات 
البلدية وخسارة في النقابات العمالية 
وخسارة في الهيئات الطابية. حصلت 
ــامـــي الـــجـــمـــيـــل، كما  كــلــهــا فــــي عـــهـــد سـ
يـــقـــول أحــــد المــخــضــرمــن الــكــتــائــبــيــن، 
لـــلـــحـــزب نــقــيــب  ــان  ــ كــ فـــفـــي عـــهـــد الأب، 
مــهــنــدســن ونــقــيــب مــحــامــن وحــضــور 
في مختلف القطاعات. والمفارقة أن أول 
فــي عكار،  كـــان  تاريخياً  للحزب  نــائــب 
قــبــل أن تــتــســع رقـــعـــة تــمــثــيــل الــكــتــائــب 
ــيــــروت وزحـــلـــة وجــزيــن  الــــى بــعــبــدا وبــ
والمتن الشمالي. ويشير إلى أنه لا يكفي 
اليوم »أن نعالج الخسائر بالذهاب الى 
مؤتمر عــام هدفه الأول الاســتــمــرار في 
ســيــاســة الـــهـــروب الـــى الأمـــــام، فالحزب 
الــى تصفية كـــوادر إضافية،  لا يحتاج 
بـــل الــــى نــفــضــة لــلــخــيــارات الــســيــاســيــة 
والشعارات الشعبوية التي لم تأت بأي 
إضافة«. ويسأل »عن الهدف من تنظيم 
لــم يكن أســاســه تخلي  مؤتمر عـــام إذا 
سامي عن الرئاسة أو عقد مصالحات 
للفتى  الــذيــن سبق  الكتائبين  كــل  مــع 
أن اســـتـــبـــعـــدهـــم لمــصــلــحــة  الـــكـــتـــائـــبـــي 
فــي حــزب »لبناننا«. المدخل  أصــدقــائــه 
الى كل ذلك هو »المحاسبة أولًا. يفترض 
أن يحدد الطرف الذي يتحمل مسؤولية 
الفشل. أهو المكتب السياسي أم اللجنة 
الماكينة  أم  العمل  فــريــق  أم  التنفيذية، 
م 

ّ
الانتخابية، أم أمن الجميل الذي سل
الحزب لابنه من دون الإشراف عليه؟«.

لننتظر عودة سامي الجميل من رحلة 
الاستجمام الأوروبــيــة، بعد طــول عناء 
انتخابي، وباكورتها، أمس، في شوارع 

بوخارست.

آمال خليل

قـــبـــل ســـتـــن عــــامــــاً، كـــــان زهــــــــران غــانــم 
عــضــواً فـــي هــيــئــة المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــي تــشــكــلــت فـــي الـــعـــرقـــوب فـــي زمــن 
الـــوحـــدة بـــن ســـوريـــا ومـــصـــر. حينها، 
عام 1958، أدخل ابن كفرشوبا مع رفاقه 
محمد يحيى ورشيد القوسي وحسن 
عـــبـــد الـــــقـــــادري »المـــــبـــــادئ الـــنـــاصـــريـــة« 
إلــى المنطقة، بعد مــرورهــم فــي سوريا 
الــــواقــــعــــة فــــي الـــســـفـــح الـــشـــرقـــي لــجــبــل 
الشيخ. كان المربع الرابط بن الجولان 
ــلــــســــطــــن، أرضــــــــاً خــصــبــة  ولــــبــــنــــان وفــ
للحركات الثورية والقومية والوطنية. 
رغــــــــم تـــــجـــــذر الأحــــــــــــــزاب الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، 
الشيوعي والقومي، قبل ذلك بسنوات، 
ــتـــوعـــب الــنــاصــريــة  لـــكـــن الــــعــــرقــــوب اسـ
ثـــم الـــبـــعـــث، ولاحـــقـــاً فــصــائــل المــقــاومــة 
الـــذي تــبــدل فــي تلك  الفلسطينية. »مـــا 
الأرض؟«. نسأل غانم )84 عاماً( المنزوي 
بعيداً في منزله في صيدا. »لم يعد من 
شــيء مــشــتــرك« يحسم. كثر مثل غانم 
ممن عايشوا زمان العلمانية والعروبة 
ــالـــغـــربـــة.  ــعــــرون بـ ــشــ فـــــي الـــــعـــــرقـــــوب، يــ
يستغرب »تخندق كل فئة على أساس 
مـــذهـــبـــي«. يـــذكّـــر بـــزمـــن الإقـــطـــاع الـــذي 
سبق انتفاضة الأحــزاب. »ظلم الإقطاع 

لـــلـــفـــقـــراء واســـتـــغـــالـــهـــم جـــعـــا الـــنـــاس 
تلجأ إلــى الأحـــزاب الــثــوريــة والقومية، 
ـــهـــا تـــؤســـس لـــلـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
عـــل

والمـــــســـــاواة بـــن الـــجـــمـــيـــع«. الـــافـــت أن 
ظاهرة الأحزاب التي »أنتجت متغيرات 
طبقية وثقافية وسياسية، لم تعد تؤثر 
في المشهد الــعــام«. وهــذا المشهد العام، 
يمثل عــمــاد الــخــطــيــب وجــهــه الــجــديــد. 
ــار المــســتــقــبــل الـــخـــاســـر عن  ــيـ مـــرشـــح تـ
ي، نال 8 آلاف و534 صوتاً. 

ّ
المقعد السن

شكل رافعة لائحته المكتملة المدعومة 
الحر  الوطني  والتيار  »المستقبل«  مــن 
والمـــســـتـــقـــلـــن وطـــــــــال أرســـــــــــان الـــتـــي 

حصدت 17 ألفاً و58 صوتاً.
لم يعد ســراً أن رجــل الأعمال طبّق بند 
ــاق الانـــتـــخـــابـــي إلــــى آخــــر ديـــنـــار.  ــفــ الإنــ
كــثــر الـــحـــديـــث عـــن الـــحـــالـــة الأولــــــى من 
نوعها التي نشرها الخطيب من »المال 
الانــتــخــابــي إلـــى اســتــقــدام نــاخــبــن من 

السياسي للحزب. لمــاذا؟ لأن ريشا كان 
المــدافــع الأشـــرس فــي بيت الكتائب عن 
المدني،  المجتمع  مــع  التحالف  ضـــرورة 
قـــيـــادة مجتمع مدني  فــكــرة  وصـــاحـــب 
رديــــــــف عـــنـــدمـــا رفــــضــــت المـــجـــمـــوعـــات 
وضــــع يــدهــا بــيــد ســامــي الــطــامــح الــى 
تزعمها. رغم ذلــك، ظل سامي متصدراً 
اســتــطــاعــات الــــــرأي وخـــصـــوصـــاً عند 
إقــــرار الحكومة لــلــضــرائــب... الــى أن تم 
اســتــدعــاؤه الــى الــســعــوديــة على عجل. 
ــداري لــصــورة  ــ ــــحـ هـــنـــا، بــــدأ المـــســـار الانـ
نتيجة  سريعاً  يــهــوي  أن  قبل  الجميل 
وقــــوع ســامــي »المـــدنـــي« فــي فــخ سامي 
ــلـــطـــوي« عــبــر تــحــالــفــه مــــع حــزب  »الـــسـ
في زحلة والأشرفية  اللبنانية  الــقــوات 
وتـــنـــكـــره لاتـــهـــامـــاتـــه الــســابــقــة لمــعــراب 
الوطني  التيار  مــع  الحصص  بتقاسم 

الحر.
الضربة القاضية تمثلت بغدر الكتائب 
لــلــمــســتــقــلــن وبـــعـــض وجـــــوه المــجــتــمــع 
ـــــــ زغــــرتــــا ـــــــ  المــــدنــــي فــــي دائــــــــرة بـــشـــري ــ
ـــ الـــبـــتـــرون قــبــل انــتــهــاء مــوعــد  ـــ ــكـــورة ـ الـ
اللوائح بيومن عبر انضمام  تسجيل 
ــادة الـــى  ــعــ الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســـامـــر ســ
الائحة القواتية، ما أدى الى انسحاب 
المستقلن تلقائياً. في موازاة ذلك، قطع 
الطريق  نحاس  السابق شربل  الــوزيــر 
على سامي الجميل في المــتن الشمالي 
فعاد  مدنية.  لائحة  الأول  تشكيل  عبر 
الــجــمــيــل الـــى مـــزاولـــة هــوايــتــه المفضلة 
بفعل  واضــطــر  لنفسه،  نفسه  بــرئــاســة 
الــقــانــون الــنــســبــي الـــى تــرشــيــح الــيــاس 
حــنــكــش ضــمــن لائــحــتــه كــاحــتــيــاط في 

حال نيله الكسر الأكبر.
حــتــى الآن، يــصــعــب عــلــى أحــــد تفسير 
خـــيـــارات ســامــي: يــتــحــالــف مــع الــقــوات 
في الدوائر التي يعرف مسبقاً خسارة 
مرشحه فيها كزحلة والشمال الثالثة، 
ويرتضي الانضمام الى لائحة لا تشبه 
الجديدة في كسروان وجبيل،  صورته 
ويشكل لائحة مستقلة في الدوائر التي 
كــان ليفوز فيها بنائب لو تحالف مع 
والــشــوف  بعبدا  فــي  اللبنانية  الــقــوات 
 عن أن تحالفه مع القوات 

ً
وعاليه. فضا

في المتن الشمالي كان سيكسب الائحة 
أربعة مقاعد على الأقل، ولما كان اقتصر 
تمثيله على ثاثة نواب مقابل 10 نواب 
حزبين و5 حلفاء للقوات الخارجة من 

رحم الكتائب.

عهد الهزائم

ــرّت  ــ ــقــــول إن الـــنـــســـبـــيـــة عـ ــــن يــ ــاك مـ ــنــ هــ
»الكتائب« الــذي كان يتلطى وراء تيار 
المستقبل لنفخ حجمه، كما حصل في 
عام 2009. اذ انتقل الحزب في عام 2018 
من حزب الـ 10452 كيلومتراً مربعاً الى 
ما يقل عن 265 كيلومتراً مربعاً، الأمر 
الذي يحتم تغيّر نظرة الداخل والخارج 
بشأن الحزب. ولا شك أن ذلك سينعكس 
ــي الــســعــوديــة  عـــلـــى وضـــــع الــجــمــيــل فــ
والإمـــــــارات، حــيــث ســيــكــون جعجع في 

رلى إبراهيم

ــعــــرّض رئـــيـــس حـــزب  ــم يــحــصــل أن تــ لــ
ســيــاســي لــحــمــلــة مـــن الـــنـــكـــات مــمــاثــلــة 
ــنــــائــــب ســامــي  ــــت الــ ــابـ ــ ــتــــي أصـ لـــتـــلـــك الــ
الجميل عقب صدور نتائج الانتخابات 

النيابية.
سامي الجميل هو الحدث الرئيسي في 
دوائر جبل لبنان الأربع. كل العراضات 
والمــؤتــمــرات والـــصـــراخ والــهــرولــة على 
المسرح من ناحية الى أخرى، لم تنجح 
ــــوى بــتــقــلــيــص حـــصـــة الـــكـــتـــائـــب من  سـ
خمسة نـــواب الــى ثــاثــة فــقــط، الجميل 
نفسه والياس حنكش ونديم الجميل. 
لا بل تصحيحاً، تظهر النتائج الفعلية 
أن الــفــوز اقتصر على ســامــي فــي المتن 
الـــشـــمـــالـــي، فــيــمــا نــجــح حــنــكــش بفعل 
الكسر الأكبر لا بأصوات الحشود التي 
فيما  الاقـــتـــراع.  الــى صناديق  تسابقت 
 
ً
ابــن عمه نديم الجميل، لم يعوّل أصا

على القاعدة الكتائبية في الأشرفية، بل 
على عاقاته الاجتماعية والشخصية 
»الأخبار«، قبيل يوم واحد  كما صرح لـ
 عن 

ً
من موعد إجراء الانتخابات. فضا

تــركــزت على سامي  الــحــزب  أن معركة 
ــن مــرشــحــي  ــ ــط، ولــــــم تـــلـــحـــظ أيــــــاً مـ ــقــ فــ
الكتائب، والدليل تجييره كل الأصوات 

في المتن الشمالي لمصلحته.
قـــبـــيـــل ثــــاثــــة أعــــــــــوام، نـــصـــب »الـــشـــيـــخ 
ســــامــــي« نـــفـــســـه رئـــيـــســـاً، وبـــــــدأ حــمــلــة 
ــت مــخــضــرمــي الـــحـــزب  ــاحــ تــطــهــيــر أطــ
المدنية  الثورة  ــه، ليعلن  ونوابه ووزرائـ
على السلطة الــتــي كــان ووالــــده )أمــن( 
جزءاً منها ويحوّل حلفاء الأمس الى ألدّ 
أعدائه. بقي الطبع طاغياً على التطبع، 
فكانت الازدواجية: الشيخ سامي أمن 
بكفيا صباحاً  فــي قصر  الجميل  بيار 
وسامي طانيوس شاهن مع الشبيبة 
لم  أنها  ثبت  الكتائبية عصراً، معادلة 
تقنع أحــداً ســوى مائكة سامي الذين 
اعتادوا التصفيق له منذ ترؤسه حزب 

»لبناننا«.
فــي الـــعـــادة، ينقلب الــحــزب على نفسه 
واقـــع جديد  وإرســــاء  تمثيله  لتحسن 
وأفـــكـــار جــديــدة تــواكــب نــبــض الــنــاس، 
لـــكـــن ســامــي  لــلــتــغــيــيــر.  داعـــــــي  وإلا لا 
الجميل، أعاد الكتائب في عامها الثاني 
ــى مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة  ــ ــانــــن، الــ ــمــ ــثــ والــ
 ومضموناً، ولا 

ً
تشبه »لبناننا«، شكا

الكتائبين  كـــل  مـــع اســتــبــعــاده  ســيــمــا 
فقط.  »لبناننا«  أعــضــاء  على  وإبــقــائــه 
هـــكـــذا، يــتــحــول الـــحـــزب الــتــاريــخــي الــى 
مــجــرد حــقــل تــجــارب لثلة مــن الشباب 
المتحمسن في عز مراهقتهم السياسية 

وفي التوقيت السياسي الخاطئ.

رة
ّ

خيارات سامي المحي

هــزيــمــة الــكــتــائــب غــيــر المــســبــوقــة أدت، 
أول من أمــس، الــى وضــع مدير الماكينة 
الانتخابية ونائب الأمن العام باتريك 
ــتــــصــــرف المـــكـــتـــب  ــا اســـتـــقـــالـــتـــه بــ ــ ــــشـ ريـ

ــار  ــيـ ــتـ ــــت مـــــن الـ ــانـ ــ أبـــــــــرز الــــــعــــــروض كـ
ــــوات والــكــتــائــب  ــقـ ــ ــر والـ الـــوطـــنـــي الـــحـ
والــــحــــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــلــبــنــانــي. 
الائحة  تألفت  الشيوعين،  دون  مــن 
والعونين  »المستقبل«  مــن  المــدعــومــة 
وأرســـــــان ومــســتــقــلــن شــيــعــة. كــانــت 
ي والمسيحي 

ّ
التوقعات أن الثقل السن

ــــى ثــقــل  ــة، يـــحـــتـــاج إلـ ــحـ فــــي تـــلـــك الـــائـ
شـــيـــوعـــي كــــــاف لـــلـــخـــرق بــالمــقــعــديــن 
ــــي والأرثـــــــوذكـــــــســـــــي. الـــنـــتـــائـــج 

ّ
الــــســــن

بالمبادئ  »تمسّكنا  الــتــوقــعــات.  أكـــدت 
ــذا الــبــلــد  ــ والــــثــــوابــــت يـــخـــسّـــرنـــا فــــي هـ
ولا يـــربـــحـــنـــا«، قــــال قـــيـــادي شــيــوعــي 
»الأخــــبــــار«. الـــحـــزب الــشــيــوعــي »لا  لـــــ
ــعـــب ســــيــــاســــة، بـــــل يــــقــــدم ســـلـــوكـــاً  ــلـ يـ
يتماشى مع معتقداته الفكرية«. كيف 
انعكس ذلك السلوك على الانتخابات 

الأخيرة؟

ــوب الــــــثــــــالــــــثــــــة«، حـــصـــد  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ فـــــــي »الـ
ــاً.  ــوتـ صـ و895  آلاف   5 ــيـــون  ــيـــوعـ الـــشـ
رقــــم تــســبّــب فـــي صـــدمـــة لــلــمــنــاصــريــن 
وللقيادة على السواء. أين هي أصوات 
بــلــدات بنت  فــي  الشيوعين المنتسبن 
جبيل والنبطية وحاصبيا ومرجعيون 
الـــتـــي أحــصــتــهــا المــاكــيــنــة الانــتــخــابــيــة 
بنحو 12 ألف صــوت؟ المرشح عن بنت 
جبيل أحمد مراد حصد في انتخابات 
ألــفــاً و44 صـــوتـــاً، فـــي حـــن نــال   ،2018
و160  آلاف  ثــاثــة   1972 انتخابات  فــي 

صوتاً.
القيادي كشف أن كثيراً من الشيوعين 
»إمـــا قــاطــعــوا الانــتــخــابــات أو اقــتــرعــوا 
بــــــــأوراق بـــيـــضـــاء أو صــــوّتــــوا لــلــوائــح 
أداء  اعــتــراضــي ضــد  كموقف  المنافسة، 
الــــقــــيــــادة فــــي الانــــتــــخــــابــــات. فــالــبــعــض 
طــــالــــب بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع بــــعــــض قــــوى 
إلـــى المجلس  الــوصــول  السلطة بــهــدف 
النيابي، كتكرار لتجربة حبيب صادق 
الـــقـــيـــادة أصـــــرّت على  لــكــن  عــــام 1992. 
خوض المعركة مع المستقلن«. الائحة 
ـــ3 لم  الــحــمــراء الــصــرفــة فــي الــجــنــوب الــ
ــم تــؤمــن  ــ تــقــنــع بــعــض الــشــيــوعــيــن ولـ
ــارك  الــــحــــاصــــل. أمـــــا الـــائـــحـــة الـــتـــي شــ
ـــ2، فــلــهــا عــثــراتــهــا  ــ ــ بــهــا فـــي الــجــنــوب ال
اعترضت  اللوائح،  تشكيل  عند  أيضاً. 
منظمة الزهراني في الحزب الشيوعي 
ويــــســــاريــــون ومــســتــقــلــون آخـــــــرون في 
الزهراني وصور على أداء قيادة الحزب 
الانــتــخــابــي، خــصــوصــاً عــلــى الــتــرشــح 
ــــد ووســـــــــام الـــحـــاج  ــعـ ــ ــــع ريـــــــاض الأسـ مـ
المدعوم من العونين. لم يكتفوا بسحب 
تشكيل  عبود ومحاولة  المرشح حمزة 
لائـــحـــة ثـــالـــثـــة، بـــل دعـــــوا إلــــى مــقــاطــعــة 
الانتخابات بشكل تــام. لكن هل تشكل 
تــلــك الــحــركــة المـــبـــرر الــوحــيــد لحصول 
عضو اللجنة المركزية في الحزب رائد 
عطايا على 1382 صوتاً تفضيلياً فقط 
على مستوى بلدات صــور التي يشكل 
بــعــضــهــا قــــواعــــد مـــهـــمـــة لــلــشــيــوعــيــن 
ــال وطـــيـــردبـــا  ــعـ وحــلــفــائــهــم مــــن عــــن بـ
وصــريــفــا والـــبـــازوريـــة وغــيــرهــا؟ كانت 
»معاً نحو التغيير« تعوّل على الصوت 
ــيــــن ونـــاخـــبـــي  ــيــــوعــ ــشــ المـــســـيـــحـــي والــ
السنيّة في قضاء صــور وفئات  القرى 
يقتنع  لــم  لكن  الــصــامــتــن.  المعترضن 

الكثير منهم بالتغيير.
المناطق،  الــوتــوات ومنظماتها في  بن 
لتجربة  تقييم  لــجــلــســات  ــداد  ــ الإعــ بـــدأ 
أسباب  لدراسة  ليس   .2018 انتخابات 
النتائج فقط، بل لمحاولة رصّ الصفوف 
مجدداً بعد تلويح البعض بالاستقالة 

والبعض الآخر بالاعتكاف.

الجنوب 2 و3: صرخات في الوديان

عندما يصبح سامي الجميل رئيس نفسه!
ت نتائج الانتخابات النيابية في دائرتي الجنوب الثانية والجنوب الثالثة اللتين تشكلان مع دائرة البقاع الثالثة، الثقل الشيعي،  على قدر توقعات البعض وخيبات البعض الآخر، جاء

وتالياً عرين حركة أمل وحزب الله. لم يكن مفاجئاً أن يفوز مجدداً مرشحو الثنائي في النبطية وبنت جبيل وحاصبيا ـــ مرجعيون والزهراني وصور. نتيجة كانت طبيعية لحجم 

ر 
ّ
ل تعث

ّ
ب توزع المعارضة على خمس لوائح إمكانية الخرق. وفي »الجنوب الثانية«، برزت أزمة البديل. لكن في كلتا الدائرتين، شك

ّ
ونوع المنافسين. في »الجنوب الثالثة«، صع

ق الشيعة حول »أمل« وحزب الله، أبرز عاملين أبقيا المشهد جنوباً كما هو
ّ
الشيوعيين من جهة وتحل

التخلي عن المستقلين 

شكل ضربة قاضية 

للكتائب في أوساط 

المجتمع المدني

من يسحب فتيل فتنة الشويفات؟
انتهت الانتخابات ولم تنته ارتداداتها. 
فـــي الــســيــاســة، أدار رئــيــس الــحــكــومــة 
السياسية  الــحــريــري مــحــركــاتــه  ســعــد 
باتجاه بعبدا وعن التنية. وبن هذه 
وتـــلـــك، أقــــام »احـــتـــفـــال الانـــتـــصـــار« في 
مــنــزلــه فـــي وســــط الــعــاصــمــة. صحيح 
ــه تـــبـــنـــى، مــــن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري،  ــ أنـ
تــرشــيــح الــرئــيــس نــبــيــه بــــري لــرئــاســة 
المجلس، لكنه لم يبدل موقفه الرافض 
ــرئـــاســـات  لأي أعـــــــراف خــــــارج عـــــرف الـ
الـــثـــاث، وذلــــك فـــي مــعــرض الــــرد على 
تمسك حــركــة أمـــل وحـــزب الــلــه بـــوزارة 
المال، وأعلن أن مجلس الوزراء سيعقد 

جلسة وداعية الأسبوع المقبل.

السياسي  التصعيد  استمر  ذلــك،  إلــى 
بــــن الـــحـــزبـــن الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
خلفية  على  اللبناني،  والديموقراطي 

حادثة الشويفات.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، بــعــد الــضــغــط الـــذي 
مـــارســـه الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــاط على 
عائلة الضحية عاء أبي فرج من أجل 
دفنه، بعد ظهر أمس، وتجاوز الشرط 
الذي كانت العائلة قد وضعته بتسليم 
المــســؤول الأمــنــي فــي »الــديــمــوقــراطــي« 
ــهــــزة  ــى الأجــ ــ ــــن الــــســــوقــــي نـــفـــســـه إلــ أمــ
الأمنية، أعاد »الاشتراكي«، فور انتهاء 
ــم دفــــــن أبــــــي فــــــــرج، رفــــــع ســقــف  ــ ــراسـ ــ مـ
الحريري  فيه  دعــا  بيانٍ  المواجهة عبر 

»الديموقراطي«  فــســارع  الــتــدّخــل،  إلــى 
إلـــــى الــــــرد بـــبـــيـــان مـــمـــاثـــل، حـــمّـــل فــيــه 
النائب أكرم شهيّب مسؤولية ما حدث 

من دون أن يسمّيه.
ــــن الـــطـــرفـــن،  الــــتــــراشــــق الإعـــــامـــــي بـ
ــيــــوم، مـــع إعـــــان الــنــائــب  ســيــســتــمــر الــ
طـــــال أرســــــــان قــــــــراره بـــعـــقـــد مــؤتــمــر 
ــن بــعــد  ــ ــد الـــــــواحـــــــدة مــ ــنــ ــي عــ ــافــ ــحــ صــ
ــيـــوم، يــشــرح فــيــه حــيــثــيــات ما  ظــهــر الـ
نظر حزبه. ويشكّك  من وجهة  حصل 
مــســؤولــو »الــديــمــوقــراطــي« بــالــروايــة 
للحادثة،  »الاشــتــراكــي«  يقدّمها  التي 
والــتــي تــلــخــص مــا حــصــل بـــأن قذيفة 
صــاروخــيــة أطــلــقــت عــلــى مــقــرّ الــحــزب 

ــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي فـــــي مــنــطــقــة  ــتــ الــ
الــعــمــروســيــة فــي الــشــويــفــات أدت إلــى 
مــقــتــل أبـــي فــــرج، مــحــمّــلــن المــســؤولــيــة 
الفعلية للسوقي بوصفه مطلق النار، 
ــروي »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون« أن  ــ فــيــمــا يــ
أبــي فــرج كــان جــزءاً مــن حمَلة الساح 
الــذيــن اســتــنــفــروا فــي الــبــلــدة، وأنـــه لم 
تــطــلــق أي قــذيــفــة صــاروخــيــة بــاتــجــاه 
أرســـــــان  وأن  »الاشـــــــتـــــــراكـــــــي«،  ــرّ  ــ ــقـ ــ مـ
سيقدم اليوم معلومات تدحض رواية 

»الاشتراكين«.
وحــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل أمــس، 
لــم تــقــدم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــرســمــيــة 
ــراء  ــبـ ــــن خـ ــة صـــــــــادرة عـ ــيـ ــمـ روايـــــــــة رسـ

الــوفــاة،  أســبــاب  فيها  الأسلحة، تحدد 
ــى الـــبـــلـــدة  ــ ــر إلــ ــ

ّ
ــوت ــتــ  عـــــــودة الــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

ووجـــــود مــخــاطــر أمــنــيــة فــعــلــيــة جـــراء 
ــا لا يــبــقــى  ــمــ الــــشــــحــــن المــــتــــصــــاعــــد، بــ
ــفــــات، ومـــن  مــــحــــصــــوراً داخـــــــل الــــشــــويــ
الجبل  مناطق  إلــى  يتوسّع  أن  الممكن 
الأخــــــــرى. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــإن 
فت، أمس، 

ّ
النيابة العامة التمييزية كل

ــــوى الأمــــن  الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة فــــي قـ
ــلـــي بــمــتــابــعــة الــتــحــقــيــق، فيما  الـــداخـ
علمت »الأخبار« أن الموقوفن الأربعة 
)اثــنــان مــن الــديــمــوقــراطــي واثــنــان من 
ــراكــــي( لـــم يـــكـــونـــوا مــوجــوديــن  ــتــ الاشــ

 في مكان الحادثة.
ً
أصا

وكــان الاشــتــراكــي قــد أكّــد فــي بيانه أن 
المــطــلــوب مــن الــحــريــري اتــخــاذ موقف 
حـــاســـم وواضــــــح فـــي إدانــــــة المــجــرمــن 
وحــمــاتــهــم واتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــتــي 
تــضــمــن حـــقـــوق المــــواطــــنــــن وســلــمــهــم 
الأهــلــي بــعــيــداً عــن اعــتــبــارات المــحــابــاة 
فـــي حكومته  الــســيــاســيــة، لان »وزيـــــراً 
يحمي المتهمن«. ورد »الديموقراطي« 
مــطــالــبــاً »بـــرفـــع الــحــصــانــة عـــن نــائــب 
الــصــدفــة أو بــالأحــرى نــائــب الفتنة أو 
نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه 
ــتـــي نــعــتــبــرهــا أبـــلـــغ وأدق  مــعــلــمــه، والـ

بوصفه«.
)الأخبار(

في »الجنوب الثالثة«، 

حصد الشيوعيون 5 آلاف 

ب في 
ّ
و895 صوتاً، ما تسب

صدمة للمناصرين وللقيادة

الـــخـــارج«. افــتــقــاد لائــحــتــه الــكــم الكافي 
مــن الأصــــوات الشيعية، خــسّــره فرصة 
خرق مقعد النائب قاسم هاشم، إذ كان 
يــنــقــص الــحــاصــل الــــذي حــصــلــت عليه 
لائحته، حوالى ثاثة آلاف صوت للفوز 
على هاشم الــذي نــال تفضيلياً 5 آلاف 

و641 صوتاً.

الأسعد = 659

فـــي بـــلـــدة بــــاط )مـــرجـــعـــيـــون( يحتفل 
ــــذي أمــضــى  ســلــيــم ســكــيــنــي. المـــــدرس الـ
ــي بـــلـــدتـــه بــــاط،  ــه الــســبــعــن فــ ــواتـ ــنـ سـ
يرى أن »الرجعية تعيش آخر أيامها«. 
والرجعية بنظره هي قوى الإقطاع، لا 
سيما آل الأسعد والعائات التي شكلت 
فروعاً لهم في الجنوب. بــاط كانت لا 
تــزال حتى الأمــس القريب توالي بجزء 
غير قليل الأسعدين. صلة النسب بن 
الأسعد وعائلة رمضان الذين نالوا لقب 
العثمانين، لعبت  »الأفندية« في زمــن 
ــك. مــن الأفــنــديــة وأولادهــــم،  دوراً فــي ذلـ
من التف حول الرئيس الراحل لمجلس 
ــد، ووصـــــــل إلـــى  ــ ــعـ ــ ــواب كــــامــــل الأسـ ــ ــنـ ــ الـ
مناصب رسمية عليا. في الزمن القريب، 
تـــزوج ابــنــه أحــمــد مــن عبير ابــنــة غالب 
رمضان. ورغــم أن شقيقها علي رئيس 
البلدية الحالي المدعوم من حركة أمل، 
تــرشــحــت رمــــضــــان لــلــمــرة الأولـــــــى عن 
ــد المــقــعــديــن الــشــيــعــيــن فــــي قــضــاء  ــ أحـ
حــاصــبــيــا ـــــــــ مـــرجـــعـــيـــون، عـــلـــى لائــحــة 
زوجها، في حن أن الأخير الذي اعتاد 
الترشح هنا، اختار هذه المــرة الترشح 
عـــن الــنــبــطــيــة. الــائــحــة شــبــه المكتملة 
الــتــي شكلها فــي أقضية الــجــنــوب الـــ3، 
حــصــدت 659 صــوتــاً. الأســعــد نــال 256 
صــوتــاً تــفــضــيــلــيــاً، فــيــمــا نــالــت زوجــتــه 
93 صوتاً، علماً بأنه نال في انتخابات 
2009 حوالى 10 آلاف صوت، فيما نال، 
حــيــنــذاك، أحـــد أعــضــاء لائــحــتــه عــدنــان 
عبود )شيوعي من الخيام( حوالى 11 
ألفاً. لم تكن رمضان المرشحة الوحيدة 
فــي القضاء، مــن بــاط، فــي وجــه لائحة 
الثنائي. مرهف رمضان الذي ترشح في 
وقــت ســابــق مــع أحــمــد الأســعــد، ترشح 
هذه المرة مع التيار الوطني الحر وتيار 
المستقبل ومستقلن. المحامي الأسعدي 

نال 76 صوتاً تفضيلياً.
توقف كثيرون عند الحاصل الأسعدي 
الــذي عكس آخر مراحل التقهقر الذي 
ــة الأســــعــــديــــة جــنــوبــاً.  ــالـ تــعــيــشــه الـــحـ
وإن خـــرج ريـــاض سعيد الأســعــد من 
النمطية،  الأسعدية بصورتها  عباءة 
لــكــن كــثــيــريــن يــحــاكــمــونــه كــأســعــدي. 
ــم مــنــذ عــــام 2000، يــعــدّ  ــدائـ المـــرشـــح الـ

مرتبة وهو في مرتبة أخرى تماماً.
أول من أمس، دقت بكفيا أجراسها وبدا 
واضحاً أن الجميل ذاق طعم الخسارة، 
هـــي مرحلة  المــقــبــلــة  المــرحــلــة  أن  ليعلن 
الانصراف الى العمل التنظيمي وإعادة 
»شــدشــدة« الكتائب. لا بــدّ من مراجعة 
شاملة فــي حــزب تــراجــع تأييد رئيسه 
نحو 10 آلاف صـــوت، ومــن 6 آلاف الى 

عكست نتيجة الانتخابات آخر مراحل التقهقر الذي تعيشه الحالة الأسعدية جنوباً )بلال جاويش(

أصابت النسبية غالبية 

الأحزاب والعائلات السياسية، 

لكن أحداً لم يذق مرارتها 

مثلما فعل النائب سامي 

الجميل، لا لشيء سوى لأنه 

ابن »العنيد«، ويعتقد أن 

ة المشيخة  بوسعه خلع عباء

عندما يحلو له، ومن ثم 

قيادة »حركة طانيوس 

شاهين«. فخلص الى إلحاق 

هزيمة تاريخية بحزب 

الكتائب الذي انتقل من حزب 

الـ 10452 كيلومتراً مربعاً 

إلى حزب الـ 265 كيلومتراً 

يسأل البعض عن هدف المؤتمر العام إذا لم يكن بندهمربعاً على أبعد تقدير

 الأول تخلي سامي عن رئاسة الحزب )هيثم الموسوي(
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تقرير

رامح حمية

الإحتفالية  المــواكــب  ضجيج  عــن  بعيداً 
يفترش  الإنــتــخــابــات،  بنتائج  الــســيّــارة 
»ابـــو مــحــمــد« الــتــراب ســانــدا ظــهــره الــى 
شـــجـــرة صـــغـــيـــرة، عـــنـــد اطــــــــراف حــقــلــي 
الــحــشــيــشــة والــبــطــاطــا فـــي أحــــد ســهــول 
قرى غرب بعلبك. ينفث دخان سيجارته 
»ســيــدرز« وهــــو يــعــطــي تــوجــيــهــاتــه  الــــــــــــ
لنجله بمعالجة احد بخاخات المياه أو 
نقلها مــن مــكــانــهــا. هــل أدلــيــت بصوتك 
ــيـــب: »الــــــــــرزق بــيــطــعــمــيــنــي  الأحــــــــد؟ يـــجـ
وبـــيـــطـــعـــمـــي عــــيــــالــــي، أمـــــــا الـــتـــصـــويـــت 
ولكننا  يطعمينا،  رح  مــا  لــلــمــســؤولــن 
بعتب،  فــقــط«.  كــرامــتــنــا  لأجـــل  إنتخبنا 
يــتــحــدث الـــرجـــل الــســتــيــنــي عـــن مــعــانــاة 
آلاف المزارعن »وحتى اليوم لا تنده ما 

في حدا غير الوعود«.
زراعة الحشيشة في البقاع، في رأي »أبو 
محمد«، »ممنوعة ــــ مسموحة«. ممنوعة 
لأنها مخالفة للقانون وتلاحق الأجهزة 
الأمنية زارعيها والمتاجرين بها، لكنها 
وعلم  المــزارعــن،  ارادة  بفعل  »مسموحة 
ــة بــتــقــصــيــرهــا فــــي تـــأمـــن الـــدعـــم  ــدولــ الــ
الفعلي للزراعات التقليدية، او الزراعات 
ــدرك »أبــــو  ــ الـــبـــديـــلـــة عــــن الـــحـــشـــيـــشـــة«. يــ
مـــحـــمـــد«، »تــقــصــيــر المـــســـؤولـــن« تــجــاه 
المـــزارعـــن وعــــدم قــدرتــهــم عــلــى معالجة 
القنب  الزراعة أو شرعنة زراعــة  مشاكل 
الهندي، لكنه يصرّ على أنه لولا لائحة 

»الأمــل والــوفــاء«.. »لا كنا زرعنا بطاطا 
التكفيرين  كــانــوا  ويمكن  حشيشة  ولا 

عم يزرعوا مكاننا هون«.
حــقــول الــقــنــب الــهــنــدي تــتــقــاســم السهل 
ــدد مـــحـــدود  ــ الــفــســيــح مــــع الـــبـــطـــاطـــا وعــ
مــنــهــا زرعــــت بــالــبــصــل فـــي الـــقـــرى الــتــي 
تعتبر الأفقر في بعلبك الهرمل وتفتقد 
ــنــــى تــحــتــيــة  ــات الــــعــــامــــة مـــــن بــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
صحي.  صــرف  ومحطات  ومستشفيات 
ــــذي يـــرقـــب مـــن داخـــل  المــــــزارع عــلــي ن. الـ
سيارته العمال اثناء »تعشيبهم« لحقل 
الــدولــة  على  نقمة  اكــثــر  بــدا  الحشيشة، 
ــدم مــعــالــجــتــهــم  ــ ومـــســـؤولـــيـــهـــا لــجــهــة عـ
السنوات  المــزارعــن، مستعرضاً  مشاكل 
الـــــطـــــويـــــلـــــة الــــــتــــــي مـــــضـــــت مـــــــن بـــــدايـــــة 
الماضي وقــرار رئيس  القرن  تسعينيات 
الــحــريــري مكافحة زراعــة  الــــوزراء رفيق 
ــنـــدي، و»الـــــوعـــــود الـــكـــاذبـــة«  ــهـ الـــقـــنـــب الـ
بــمــشــاريــع الـــزراعـــات الــبــديــلــة و»ســرقــة« 
المبالغ المالية التي قدمتها الأمم المتحدة 
لــلــبــرنــامــج والـــتـــي قــــدرت بــــــ300 مــلــيــون 
المــنــطــقــة  انــتــفــاضــة  الــــى  ــــولا  دولار، وصـ
لــدى محاولة الــدولــة إتــلاف الحقول في 
العام 2012 وزيارة وزير الداخلية مروان 
شربل لليمونة، ووعود مجلس الوزراء 
الحشيشة  مـــزارعـــي  بــمــســاعــدة  حــيــنــهــا 
ــنــــوات بــمــبــلــغ 35  ــــدى خـــمـــس ســ عـــلـــى مـ
مليار ليرة سنويا، »وهيدي صار مارق 
او شرعنة  6 سنن ومــا شفنا مساعدة 
لأننا  قضائيا  نلاحق  زلنا  ولا  للزراعة 
زرعـــنـــا نــبــتــة نــاجــحــة تــنــاســب تــربــتــنــا 

ومناخنا. هيدا عدل شي؟«.
تطول.  الحالي  الــزراعــي  القطاع  مشاكل 
من إقفال معمل الشمندر السكري والغاء 
زراعته، إلى عدم حماية ودعم الزراعات 
التقليدية من قمح وشعير وبصل وثوم 
وغيرها وعدم دعم القطاعات الانتاجية 
الفردية.  المبادرات  القائمة على  الأخــرى 
لا يــنــفــي المـــــــزارع الــثــلاثــيــنــي انــــه يـــزرع 
الحشيشة من اجل دعم زراعته للبطاطا، 
لأن زراعة البطاطا »سنة شبعة وعشرة 
الــبــطــاطــا »بيخسر كل  جــوعــة«، ودونــــم 
ــيـــســـأل. لـــذلـــك نــعــتــمــد  ــدا بـ ــ ــا حـ ــ ســـنـــة ومـ
ــر بــبــيــعــه  ــيـ عــــلــــى الـــحـــشـــيـــشـــات الـــخـــضـ

نبقى  الكبار حتى  المــزارعــن  او  للتجار 
واقــفــن ونــطــعــمــي عــيــالــنــا، والــحــمــد لله 
بــيــعــرفــوا بمشاكلنا  نــوابــنــا ووزراؤنــــــا 
بالفعل  معالجة  شفنا  ومـــا  وأوجــاعــنــا 
وإنما دائما وعود سرابية، وكرمال اللي 
جرب المجرب 30 سنة كان عقله مخرب، 
إنــتــخــبــت مــرشــح مـــن غــيــر لائــحــة حــزب 
الــلــه وحــركــة امـــل، يمكن يــكــون سند لنا 

بالمرحلة المقبلة«.
5 أعـــــوام مــضــت، ولــــم تــتــحــرك الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة لإتــــــــلاف حــــقــــول الـــحـــشـــيـــشـــة، 
على الــرغــم مــن الإحــصــائــيــات المستمرة 
يعزو  ومــواقــعــهــا.  المــزروعــة  للمساحات 
الجيش  عــدم مساندة  إلــى  ذلــك  أمنيون 
معركته  في  لانشغاله  الأمنية  للأجهزة 
السلسلة  فــي  التكفيرية  الجماعات  مــع 
الـــشـــرقـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي ســـمـــح بــتــنــامــي 
المـــســـاحـــات المــــزروعــــة بــالــقــنــب الــهــنــدي 
ض 

ّ
كبير خف وبانتاج  انتاجه،  وارتــفــاع 

اســـعـــار »هـــقـــة« الــحــشــيــشــة عــنــد تقلص 

عــمــلــيــات الــتــهــريــب، حــيــث وصـــلـــت الــى 
»الهقة« )1250 غ(، في حن  250 دولاراً لـ
أنها ارتفعت الى 600 دولار عند تهريب 
كميات ضخمة من السوق اللبنانية إلى 
وبحسب  حالياً،  والأردن.  ومصر  ليبيا 
أحـــد كــبــار مـــزارعـــي الــقــنــب الــهــنــدي في 
ـــ الـــهـــرمـــل، يــقــتــصــر الــتــصــريــف  ـــ ـــ بــعــلــبــك ـ
بكميات  »ولكن  اللبنانية،  المناطق  على 
الكميات  بــانــتــظــار تــصــريــف  مـــحـــدودة، 
ــاع ســـعـــرهـــا الــــــذي تــدنــى  ــ ــفـ ــ ــبــــر وارتـ الأكــ

حاليا بشكل لافت وصل الى 150 دولاراً 
انــه رغم  الــوقــت عينه يؤكد  فــي  للهقة«. 
ــذا الــحــد،  انــخــفــاض ســعــر الــهــقــة الــــى هــ

فإنها »تبقى مربحة«.
الــحــشــيــشــة كما  مـــزارعـــي  آراء  تــتــفــاوت 
فــي الــتــصــويــت، كــذلــك فــي شـــأن تشريع 
ــة، إذ يـــشـــيـــر احــــــد مــــزارعــــي  ــيـــشـ الـــحـــشـ
بـــتـــدعـــي إلـــــى ضـــــــرورة تـــشـــريـــع الـــدولـــة 
ــــق قـــانـــون  لــــزراعــــة حــشــيــشــة الـــكـــيـــف وفـ
يحصر زراعتها بمنطقة بعلبك الهرمل 
الدولة منطقة »خارجة  فيها  تــرى  التي 
ولا  والانمائية،  الزراعية  خارطتها  عن 
ــد مـــن مــحــاســبــة المـــســـؤولـــن عـــن ذلـــك،  بـ
والوقت المناسب لذلك في الاستحقاقات 
ومنها النيابية الحالية واحد المرشحن 
الحشيشة  لتشريع  السعي  شــعــار  رفــع 
السطح«.  راس  وعــلــى  انتخبته  والــيــوم 
ــــي ديــــــر الأحـــــمـــــر، لــكــن  ــــرح نـــفـــســـه فـ ــــطـ الـ
يــخــتــلــف كــلــيــاً عـــنـــد مــــزارعــــي جــارتــهــم 
الــيــمــونــة. الانـــتـــخـــابـــات، بــحــســب رايــهــم 
هنا »سياسية بحتة وليست إنمائية«، 
الانــمــاء »سيبقى مفتقداً لأن  ان  ويـــرون 
البقاع محروم منذ إعلان لبنان الكبير، 
للائحة  وانتخابنا  الأمـــور،  تتغير  ولــن 
ــاب لـــكـــرامـــة  ــتــــخــ الأمــــــــل والـــــوفـــــاءهـــــو انــ
منطقتنا ووفاءً للتضحيات التي بذلت 
ذوداً عـــن شــــرف الــبــلــد بــســائــر طــوائــفــه 
وأحزابه بعيدا عن حسابات الحشيشة، 
ومـــن بــعــدهــا سنحاسب كــل مــن وعــدنــا 
ــاذب« كــمــا يــقــول احـــد مــزارعــي  ــ بــوعــد كـ

الحشيشة.
ــــن عــــن وعــــود  ــزارعــ ــ ــتـــحـــدث بـــعـــض المــ يـ
تـــلـــقـــوهـــا مــــن ســـيـــاســـيـــن بــــقــــرب مــوعــد 
تـــشـــريـــع زراعــــــــة الــحــشــيــشــة وفـــــق آلــيــة 
الــتــبــغ ورخــصــهــا، على  شبيهة بــزراعــة 
امــــل إنـــشـــاء مــصــانــع لـــإفـــادة مـــن ســاق 
ــة والـــقـــويـــة  ــرنــ المــ ــــاف  ــيـ ــ الـــنـــبـــتـــة ذات الألـ
والصالحة لصناعة حبال الليف المتينة 
بدلًا من استيرادها، فضلا عن ألبسة من 
نوع الجينز. مزارعو الحشيشة انتخبوا 
بـــالإنـــمـــاء والـــســـيـــاســـة، ويــبــقــى الـــســـؤال 
ــرارا بــإتــلاف موسم  هــل تتخذ الــدولــة قــ
الــعــام أم ستتجرأ على ســن قانون  هــذا 

تشريع للحشيشة؟.

من انتخب مزارعو الحشيشة؟

»صار مارق 6 سنين 

وما شفنا مساعدة او 

شرعنة للزراعة ولا زلنا 

نلاحق قضائيا«

هل تتخذ الدولة قرارا بإتلاف موسم هذا العام أم ستتجرأ على سن قانون تشريع للحشيشة؟ )هيثم الموسوي(

تقرير

غادة حلاوي

دائــرة  انتخابات  نتائج  لم تختلف 
البقاع الثالثة )بعلبك ــــ الهرمل( عن 
تحالف  لائحة  حصدت  التوقعات. 
أمــل وحــزب الله )»الأمـــل والــوفــاء«( 
ــل عــشــرة  ــ ــقـــاعـــد مــــن أصــ ثـــمـــانـــيـــة مـ
مقاعد، فيما حصدت لائحة القوات 
اللبنانية وتيار المستقبل )»الكرامة 
والإنــــــــمــــــــاء«( مـــقـــعـــداً ســـنـــيّـــاً )بـــكـــر 
الحجيري( ومقعداً مارونياً )طوني 
ــبــــشــــي(. لا يـــنـــفـــي ذلــــــك ســلــســلــة  حــ
البقاع  انتخابات  طبعت  مفارقات 
إن  فوقها،  القفز  يمكن  لا  الشمالي 
لــنــاحــيــة الارقــــــام أو الـــوقـــائـــع الــتــي 
أبــــــــــرزت اعـــــتـــــراضـــــاًَ شـــعـــبـــيـــاً عــلــى 

تقصير نواب المنطقة.
للمقترعن  الاجـــمـــالـــي  الـــعـــدد  بــلــغ 
ـــ الهرمل 181991. نسبة  في بعلبك 
ــراع تــــوزعــــت، مـــذهـــبـــيـــاً، وفـــق  ــ ــتـ ــ الاقـ
الآتـــي: 63 فــي المئة مــن الشيعة، 41 
ة، 61 في المئة من 

ّ
في المئة من السن

الموارنة، فيما اقترع 48 في المئة من 
الكاثوليك.

أولــــى المــفــارقــات فــي نــتــائــج بعلبك 

أعــلــى نــســبــة تــصــويــت فــيــهــا، يليه 
مرشح التيار الوطني الحر ميشال 

ضاهر بوصفه ابن البلدة.
الــرابــعــة تتمثل فــي نجاح  المــفــارقــة 
ــوات فـــي الــتــحــشــيــد مــســيــحــيــاً؛  ــقــ الــ
فــمــن المـــتـــعـــارف عــلــيــه تــاريــخــيــاً أن 
الــنــاخــبــن الــكــاثــولــيــك لا يــشــعــرون 
المــارونــي  بالمرشح  معنيون  بأنهم 
ــدا جــلــيــاً  ــ ــــذه الـــــدائـــــرة، لـــكـــن بـ فــــي هـ
أعــطــى  الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي  الـــنـــاخـــب  أن 
المرشح القواتي )الماروني( في هذه 

ــتـــصـــويـــت  ــــل هــــــي نـــســـبـــة الـ ــرمـ ــ ــهـ ــ الـ
بنيل  ترجمتها  وجــاءت  المسيحي، 
)حبشي(  اللبنانية  الــقــوات  مرشح 
889 صــوتــاً  بــيــنــهــا  14000 صــــوت، 

شيعياً.
الــثــانــيــة، تتمثل فــي تدني  المــفــارقــة 
ي في عرسال، 

ّ
نسبة التصويت السن

والـــــــذي لــــم يـــتـــجـــاوز عــتــبــة 39 فــي 
المئة، الأمــر الــذي صــبّ في مصلحة 
لائحة التحالف )الأمل والوفاء(، لأن 
ارتــفــاع هــذه النسبة إلــى حــدود 50 
في المئة كان من شأنه أن يؤمن فوز 
ــقـــوات والمــســتــقــبــل بمقعد  لائــحــة الـ
ي الثاني أو أحد المقاعد 

ّ
ثالث )السن

الــشــيــعــيــة(. هــــذه الــنــســبــة المــتــدنــيــة 
ــتــــراض على  شــكــلــت نـــوعـــاً مـــن الاعــ
أداء تيار المستقبل في بلدة عرسال، 
بــــدلــــيــــل حـــــصـــــول الـــــــلـــــــواء جــمــيــل 
الــســيــد عــلــى 200 صــــوت مـــن أصــل 
518 صــوتــاً نــالــتــهــا »لائـــحـــة الأمـــل 

والوفاء« في عرسال.
القاع  بلدة  أثبتت  الثالثة،  المفارقة 
أنـــهـــا صـــــارت الـــيـــوم المــعــقــل الأبــــرز 
البقاع  في  اللبنانية  القوات  لحزب 
الشمالي، بدليل نيل مرشح القوات 

الانــتــخــابــات، مـــا يــعــنــي أن الــقــوات 
انتخابية  أعـــراف  كسر  فــي  نجحت 
ــزت ســــلــــوك الـــنـــاخـــبـــن  ــ ــيّـ ــ لـــطـــالمـــا مـ

المسيحين في هذه الدائرة.
المـــفـــارقـــة الـــخـــامـــســـة، نــيــل »لائــحــة 
ــل والـــــوفـــــاء« نــســبــة تــصــويــت  ــ الأمــ
لـــم تـــتـــجـــاوز 400 صــوت  مــتــدنــيــة 
مــن مــجــمــل أصــــوات نــاخــبــي الــقــاع 
الــبــلــدة  بـــأن  )3200 نـــاخـــب(، عــلــمــاً 
 
ً
كــــانــــت تـــعـــتـــبـــر تــــاريــــخــــيــــاً مـــعـــقـــلا

للقومين.
ــدم مــلامــســة  ــة، عــ المـــفـــارقـــة الـــســـادسـ
الأرقــــام الــتــي نــالــهــا مــرشــح الــحــزب 
ألبير  الاجتماعي  القومي  السوري 
ــتــــي كــانــت  ــنـــصـــور الـــتـــوقـــعـــات الــ مـ
الانتخابية  المــاكــيــنــة  قــد وضــعــتــهــا 
»لائــــحــــة الـــــوفـــــاء والأمـــــــــــل«. فــفــي  لـــــ
 500 نحو  نــال  بعلبك،  راس  بلدته، 
صــــوت فــقــط فـــي مــقــابــل نــحــو 800 

صوت لمرشح القوات.
يؤشر هذا التصويت المسيحي الى 
احتمال تحول بعلبك والهرمل الى 
منطقة نفوذ للقوات على المستوى 
المسيحي، خصوصاً أن إميل رحمة 
ــاً فــي  ــوتـ ــر مــــن 190 صـ ــثـ لــــم يـــنـــل أكـ

ديــر الأحمر من أصــل 3861 ناخباً، 
مـــا يــعــنــي أن رجــــل الاعـــمـــال طـــارق 
رحمة  ترشيح  ى 

ّ
تبن الـــذي  حبشي 

لم يستطع تسويقه مقابل ترشيح 
ابن العائلة طوني حبشي.

ولــيــســت المـــفـــارقـــات عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــصـــويـــت الـــشـــيـــعـــي أقـــــل غــــرابــــة، 
خــصــوصــاً حـــن يــحــل الــنــائــب غير 
المرتبة  فــي  الــســيــد  المـــحـــازب جميل 
الاولى بأكثرية 33223 صوتاً، يليه 
إيهاب حمادة بفارق 15000 صوت، 
بالإضافة الى الاصوات التي نالها 
الــنــائــب إبــراهــيــم المــوســوي )16842 
صوتاً( بفارق 400 صوت عن نائب 

حركة أمل غازي زعيتر )17321(.
هـــــذه الأرقـــــــــام تـــبـــن تـــقـــدم الـــنـــواب 
الجدد )السيد وحمادة والموسوي( 
على النواب القدامى، بدليل احتلال 
رئيس اللائحة حسن الحاج حسن 
الرغم  السادس شيعياً، على  المركز 
مـــن كـــل حــمــلات الـــدعـــم والــتــســويــق 
الـــــــتـــــــي خــــــصّــــــتــــــه بــــــهــــــا المــــاكــــيــــنــــة 
الانــتــخــابــيــة لــحــزب الــلــه، وأصــــوات 
فقط.  صوتاً   15662 لينال  عائلته، 
ــــراض  ــتـ ــ ــة الاعـ ــالــ كـــمـــا يـــعـــنـــي أن حــ
وجــدت  الحزبية  الترشيحات  على 

طريقها الى صناديق الاقتراع.
أما بالنسبة إلى المرشحن الشيعة 
أثبتت  فقد  المواجهة،  اللائحة  على 
ــائـــج أن المــــــــزاج الـــشـــيـــعـــي فــي  ــتـ ــنـ الـ
فكرة  بعد  يتقبل  لم  الهرمل  بعلبك 
الــتــصــويــت لــلائــحــة تــضــم الـــقـــوات. 
ــقــــدور يـــحـــيـــى شــمــص  ــمــ ــم يـــعـــد بــ ــ لـ
يخرق  عن حيثية شيعية  الحديث 
من خلالها »البلوك الشيعي«، وهو 
الحاصل على 6658 صوتاً مجملهم 
ة ومسيحين، فيما 

ّ
من ناخبن سن

تصويت عشيرته لصالحه لم يبلغ 
نسبة 50 في المئة.

أمـــا المـــرشـــح رفــعــت المـــصـــري، الـــذي 
نال في الانتخابات الماضية 26 ألف 
صوت، فلم ينل في هذه الانتخابات 
سوى 504 أصوات، في الوقت الذي 
145 صوتاً وعلي  ياغي  غالب  نــال 

صبري حمادة 780 صوتاً.
ــة الـــتـــيـــار  ــي مــــا يــتــعــلــق بـــلائـــحـ ــ وفــ
الوطني الحر وفايز شكر، فالحديث 
ــنـــدمـــا  ــنــــهــــا يــــصــــبــــح ضــــــــــــرورة عـ عــ
التي  المــجــانــيــة«  »الــخــدمــة  بـــ يتعلق 
قدمتها لتحالف المستقبل والقوات، 
وتسبّبت في إبعاد 5000 صوت من 
درب »لائحة الأمل والوفاء«، والتي 
إلــى رصيدها لحصلت  لو أضيفت 

على الحاصل التاسع.
لــم تــتــعــدّ أصــــوات فــايــز شــكــر الــذي 
ــــل بــمــثــابــة  ــــاصـ ــــحـ ــان يـــعـــتـــبـــر »الـ ــ ــ كـ
تــحــصــيــل حــــاصــــل«، 1154 صــوتــاً، 
أمــــا المــرشــحــة عـــن المــقــعــد المـــارونـــي 
ساندريلا مرهج، التي كانت طلبت 
من  فايسبوك  على  صفحتها  عبر 
الـــقـــوى الامــنــيــة الاهــتــمــام بتنظيم 
ــر لمـــنـــاصـــريـــهـــا يـــــــوم إعـــــلان  ــيــ الــــســ
النتائج، فلم تنل سوى 128 صوتاً.

ــيــــس وضـــــــع الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  لــ
أفــضــل، هــو الـــذي كـــان يــتــحــدث عن 
لــم  يـــلامـــس 4000 صــــــوت،  رصـــيـــد 
ــام انـــطـــون  ــهـ تــحــصــل مــرشــحــتــه سـ

منها إلا على 1150 صوتاً.
ـــ  نــتــائــج بعلبك  إن  الــقــول  خــلاصــة 
المستقبل  تــيــار  أن  أثــبــتــت  الــهــرمــل 
ــرمــــل، وأن  ــهــ مــــــــأزوم فــــي بــعــلــبــك الــ
القوات باتت تتقدم مسيحياً، فيما 
الــشــراكــة الشيعية بــن أمـــل وحــزب 

الله عصيّة على الاختراق.

نتائج بعلبك الهرمل: 

م والمستقبل  مأزوم
ّ

القوات تتقد

اولى المفارقات في 

نتائج بعلبك الهرمل 

هي نسبة التصويت 

المسيحي التي نالها 

مرشح القوات اللبنانية

رسائل

إلى المحرر

ــا مـــن المــكــتــب الإعـــلامـــي  نـ ــاء جـ
لــرئــيــس تــيــار الــكــرامــة النائب 
ــــل كـــــرامـــــي  ــــصـ ــيـ ــ والــــــــــوزيــــــــــر فـ

التوضيح الآتي:
ــبــــار  »طـــالـــعـــتـــنـــا جــــريــــدة الأخــ
عــبــر مــقــالــة لــلــكــاتــبــة لــيــا قــزي 
بتاريخ 10 أيار 2018، تخبرنا 
»البلوك  أن  رأيها،  فيه، حسب 
الـــعـــلـــوي« فـــي دائــــــرة الــشــمــال 
الــــثــــانــــيــــة قـــــد ضــــمــــن لـــرئـــيـــس 
لائحة الكرامة الوطنية رئيس 
والــوزيــر  النائب  الكرامة  تيار 
ــعـــده عــبــر  ــقـ فـــيـــصـــل كــــرامــــي مـ
تفضيلي  صــوت   1000 منحه 
جيّرها له المرشح على لائحته 
ــران الـــذي  ــمـ ــتــــاذ أحـــمـــد عـ الاســ
»صـــــوت   2794 ــلــــى  عــ حــــصــــل 
ــــن أصــــــل 6200  مـ تـــفـــضـــيـــلـــي« 

صوت علوي.
يهمّنا أولًا أن نعبّر عن فخرنا 
وأن نتقدّم بالشكر من كل أهلنا 
الــطــرابــلــســيــن والــشــمــالــيــن، 
ــــن  ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــعــــــلــــــويــــــن والمـ
ة والشيعة، الذين أدلوا 

ّ
والسن

بـــأصـــواتـــهـــم لــلائــحــة الــكــرامــة 
عموماً  ولأعــضــائــهــا  الوطنية 
على  كرامي  والوزير  وللنائب 
الــخــصــوص، ونعتبر أن  وجــه 
ــوات  ــ ــذه الاصــــــــوات هــــي أصـ ــ هـ
طــرابــلــســيــة مــتــجــذرة أصــيــلــة، 
ــلـــوي  عـ بــــــن  فــــيــــهــــا  فــــــــرق  ولا 

ي.
ّ
ومسيحي وسن

أن لائحة  أن نؤكد  كما يهمّنا 
قــد حصدت  الوطنية  الــكــرامــة 
انــــتــــخــــابــــي  حـــــــاصـــــــل   2.55
مــا  لـــلائـــحـــة،  ــــوت  صـ و29100 
نيابين  مقعدين  لنيل  أهّلها 
تـــزال الفرصة  ــل، ولا  عــلــى الاقــ
مـــتـــاحـــة لــنــيــل المـــقـــعـــد الــثــالــث 
للمرشح الحاج طه ناجي من 
خلال الطعن الذي سيقدم في 
الايام القادمة، منها ما يقارب 
عـــلـــوي  صــــــوت  آلاف  الــــثــــلاثــــة 
ــران.  ــمــ ــمـــرشـــح عــ ــلـ ــة ولـ لـــلائـــحـ
وبــالارقــام الــتــي حصل عليها 
باقي المرشحن العلوين على 
بــاقــي الـــلـــوائـــح، يــتــبــنّ لــنــا أن 
المنتخب علي درويش  النائب 
»صـــــوت   2246 ــلــــى  عــ حــــصــــل 
تــفــضــيــلــي«، بينما حــصــل كل 
من السيدة ليلى شحود وبدر 
عيد على مجموع 720 صوتاً، 
عـــــــت الاصــــــــــوات 

ّ
بـــيـــنـــمـــا تـــــــوز

الباقية  الــعــلــويــة  التفضيلية 
على مختلف المرشحن.

لـــذا، نتوجه الــى الــســيــدة قزي 
تــصــحّــح  أن  الـــيـــهـــا  بـــالـــطـــلـــب 
معلوماتها الواردة اليها، وأن 
لا تــنــقــل أرقــــامــــاً ومــعــلــومــات 
تشوّه  أن  من شأنها  مغلوطة 
ــائـــب كـــرامـــي  ــنـ ــالـ الـــحـــقـــائـــق. فـ
فــــــــاز وبـــــكـــــل فــــخــــر بـــــأصـــــوات 
الطرابلسين بشتى طوائفهم، 
الـــعـــلـــوي«  »الــــبــــلــــوك  أن  رغــــــم 
لــــــم يـــــعـــــطِ كــــــرامــــــي أصـــــواتـــــه 
ــــى  ــــطـ ــة، بـــــــــل أعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
المــرشــح عــمــران 2794 »صــوت 
تفصيلي«، وأن البلوك العلوي 
قد أعطى أيضاً مرشح لائحة 
الـــعـــزم الــنــائــب درويـــــش 2246 

»صوت تفضيلي««.

كرامي: 

فزنا بأصوات 

الطرابلسيين من 

شتى الطوائف

تــوالــت الــوعــود بــصــدور قــانــون للعفو الــعــام، 
بعد طلب  بــإقــراره  التفاؤل  وارتــفــع منسوب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون مــن وزيــر 
ــداد مـــســـودة  ــ ــ ــــعــــدل ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي اعـ ال
ــم بــحــســب  ــ ــرزهــ ــ لـــتـــصـــنـــيـــف المــــوقــــوفــــن وفــ
الـــتـــي حــــددت  ــخ  ــواريــ ــتــ ــ ال أن  إلا  جـــرائـــمـــهـــم. 
سقطت  فيها  الــنــور  القانون  ليبصر  كمهلة 
وبقيت الــوعــود وعـــوداً. عشية الــســادس من 
أيــار، شــارك عــدد كبير من اهالي الموقوفن 
والمــطــلــوبــن لــلــقــضــاء بــجــرائــم مــخــتــلــفــة في 
»الوعد« الذي قطع لهم  لـ الإقتراع والتصويت 
أبناء  أحد  العام.  العفو  قانون  بقرب صــدور 
ــد لـــ »الأخـــبـــار« تــصــويــتــه للائحة  بــريــتــال اكـ
»الأمل والوفاء« لأنها »الخيار الصحيح القادر 
على اقرار قانون العفو العام، وسبق وأرسل 
الــرئــيــس نبيه بـــري مــوفــدا الـــى الــبــلــدة ووعــد 
د الناطق باسم لجنة العفو في 

ّ
بإقراره«. وأك

اهالي  ي 
ّ
تلق طليس  قاسم  الهرمل  ــــ  بعلبك 

بريتال وعداً من رئيس مجلس النواب باقرار 
له،  المخصصة  الدراسة  اكتمال  بعد  القانون 
الأمـــر الـــذي شــكــل حــافــزا لـــدى بــعــض اهــالــي 
وأكــد  الــلائــحــة.  لصالح  للتصويت  المطلوبن 
في  المطلوبن  أكثر من 60% من  أن  طليس 
ــــ الهرمل »مظلومون«، إما في تشابه  بعلبك 
اســمــاء او مــحــاضــر ســيــر تــحــولــت لــقــرارات 
جــزائــيــة ومــخــالــفــات بـــنـــاء، مـــشـــدداً عــلــى أن 
اقرار قانون العفو العام هو المدخل الرئيسي 
المنتظرة  البداية  نقطة  ويمثل  المنطقة  لإنماء 

من المسؤولن بعد الانتخابات.

المطالِبون 

بالعفو العام 

»الوعد«! صوتوا لـ

تفاوتت آراء مزارعي

 الحشيشة في بعلبك الهرمل 

حول توجههم الانتخابي، 

إلا أنهم اتفقوا على الغبن 

الذي لحق بهم منذ بداية 

التسعينيات، سواء في 

مشاريع الزراعات البديلة، أو 

في خطط الدعم الزراعي

المفارقة الأبرز شيعياً حلول النواب الجدد في المرتبة الأولى يتقدمهم جميل السيد )هيثم الموسوي(
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مفكرة

تكريم »شاعر الأرز«

نظم المعهد الأنطوني في الحدت ــــ بعبدا، ندوة 
ثقافية كرم خلالها »شاعر الأرز« شبلي الملاط، 

بالتعاون مع بلدية بعبدا وجمعية أصدقاء 
المعهد وعائلة المكرم، في إطار شهر أيار ـــــ شهر 
الثقافة، في أوديتوريوم الأب يوسف الشدياق. 
بداية، تحدث رئيس المعهد الأب جورج صدقة 

عن »ضرورة حمل مشعل الثقافة في كل حين«، 
وعُرض فيلم وثائقي من تنفيذ تلامذة المعهد 

سلط الضوء على أبرز مراحل حياة المكرم 
وأعماله، ونص ممسرح بعنوان »بين العرس 

والرمس« من تنفيذ تلامذة الصف الثامن 
أساسي. وبعدها ألقى حفيد المكرم هيام الملاط 

كلمة العائلة، ووُزعت جوائز على التلامذة 
الرابحين في مسابقة »شاعر الأرز«.

»#يلا_نغرد«

ينظم موقع »تويتر« مؤتمره الأول في 
لبنان »#يلا_نغرد«، من أجل معرفة أفضل 

للموقع، وتدريب على تواصل إفتراضي 
أفضل وإكتساب المهارات، برعاية وزير 

الاعلام اللبناني ملحم رياشي. ينعقد المؤتمر 
الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل، 

في »موقنبيك ــــ الروشة«، وتتخلل البرنامج 
كلمة لرياشي، وجلسة نقاش مع مديرة 

»تويتر« في الشرق الأوسط كيندا إبراهيم عن 
رواية القصص عبر الموقع، وأفضل الأدوات 

والممارسات. لمزيد من التفاصيل الاتصال على 
الرقم التالي: 0096171484039، وللتسجيل 

إرسال الاسم والصفة والرقم على:
info@uconsulting.me 

المباني الآيلة للانهيار

جددت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات 
انديرة الزهيري في كلمة في اجتماع للهيئة 

أمس المطالبة بتسريع عملية مسح الأبنية 
الآيلة للانهيار خصوصا القديمة منها، بغية 

العمل على إيجاد حل لهذه المشكلة، ووضع 
خطة عمل جدية تساعد فيها الدولة المالكين، 
من خلال تقديمات للمواد الأولية، والمساهمة 

في أعمال الترميم، وتقديم التسهيلات 
اللوجستية والعينية لتفادي هذه المعضلة 

التي تشكل خطرا على السلامة العامة. ولفت 
عضو اللجنة الادارية المهندس علي دياب الى 

أن كثيرين يعيشون تحت هاجس التصدع 
وسقوط الابنية، خصوصا لعدم قدرة المالكين 

القدامى عموما على الترميم.

ثــمــانــي نـــســـاء ســـوريـــات يـــرويـــن فـــي »حُـــمـــرة« 
حكايا هروبهن من الحرب الدائرة في سوريا 
إلى منطقة البقاع. »حُمرة« هو عمل مسرحي 
النساء  واقــع  من  المستوحاة  بالقصص  انتقل 
من  الــحــرب  شــرّدتــهــن  كمهاجرات  ويومياتهن 
ــك بعد  ــى ذلــ ــى عــــرض بــالــحــكــي. أتــ الــكــتــابــة إلــ
تــدريــب شــمــل تــمــاريــن عــلــى كــتــابــة الــقــصــة مع 
الوعي بعناصرها المختلفة وفتح  آفاق جديدة 

لقدرات النساء التعبيرية.     
العرض المسرحي هو من إعداد جمعية »العمل 
النساء ومــن إخــراج  أداء وتأليف  للأمل« ومــن 

سارة الزين.

وكــانــت مــشــاركــة الــنــســاء الأولــــى قــد بــــدأت مع 
فيه  أمية شــاركــت  تــدريــب محو  الجمعية عبر 
امـــرأة، تــلاه تــدريــب 27 منهن على الكتابة   87

الإبداعية مع الكاتبة المسرحية إيمان سعيد. 
وســيــكــون الــجــمــهــور عــلــى مــوعــد مـــع الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــع عــــروض الــحــكــي المــســرحــي الــيــوم 
وغداً في بر الياس والمرج في محافظة البقاع.

الــعــرض هــو نسخة مــطــوّرة مــن الــعــرض الأول 
الــــذي جــــرى تــقــديــمــه خــــلال مــهــرجــان »أوان«، 
وســيــعــاد عــرضــه فــي بــيــروت ثــم فــي طرابلس، 

في الصيف المقبل.
روايــة قصص  »الممثلات« تشاركن في  النساء 

عــايــشــنــهــا فــجــاءت مــشــاهــد الــعــمــل خــالــيــة من 
فــي جلسة حــول  الــتــصــنــع، وكــأنــهــن يجتمعن 

فنجان قهوة.
منوعة  قصصاً  »حــمــرة«  مسرحية  وتتضمن 
تــخــرج فيها الــلاجــئــات عــن الــلــجــوء والمــعــانــاة 
إلى الفرح والأمل من خلال مناسبات مختلفة 
مثل الخطوبة وحفلات الزفاف وولادة طفل في 

العائلة والمشاكل مع الأزواج في المخيمات.
»حُمرة« فلأنها  بـ العمل  أمّا لماذا تمّت تسمية 
ترمز إلى الأنثوية والحب، والأحمر يلعب دوراً 
أساسياً في حياة النساء كونهن أتين من حرب 

خلفت دماء كثيرة.

ق قصص لاجئات سوريات
ّ

مرة« توث
ُ

»ح
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لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، يفتتح 
التاسعة والنصف صباح غد، المرسم 
الفني المفتوح السنوي الخامس »وطن 

المقاومة«، بدعوة من بلدية برج البراجنة 
وجمعية »إبداع«، وبمشاركة »كشافة 

المهدي«، وذلك في المركز الثقافي 
الاجتماعي لبلدية برج البراجنة ــــ الرويس.

¶ ¶ ¶

أحيت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي 
أسبوع المرور العربي الذي يحتفل به من 4 
أيار الى 10 منه في كل عام، بإقامة حواجز 

توعوية اليوم في مختلف المناطق، بغية 
نشر ثقافة السلامة المرورية، وتخللها 

توزيع منشورات توعوية على السائقين.

¶ ¶ ¶

في إطار فعاليات العيد السنوي الـ 40 
لتأسيس جمعية المبرات الخيرية تحت 

شعار »أربعون عاماً لخير الإنسان 
والحياة«، تنظم مبرة الإمام الخوئي 

الخامسة بعد ظهر غد الحفل الختامي 
للمهرجان الرياضي التاسع عشر، برعاية 

المدير لعام للصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي محمد كركي، في مبرة الإمام 

الخوئي، الدوحة ــــ خلدة.

¶ ¶ ¶

علن في بيان أمس أن الاسم الرسمي 
ُ
أ

الذي بات معتمدا لاتحاد المقعدين 
اللبنانيين، منذ مطلع 2018، هو »الاتحاد 

اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً«، 

»نتيجة طبيعية للتطور الذي طرأ  وذلك كـ
على المصطلحات المتعلقة بقضايا الإعاقة 
في لبنان والعالم، والذي لعب الاتحاد دورا 

مهما فيه على مستوى العالم العربي«.

¶ ¶ ¶

عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، 
تحتفل بلدية النبطية والهيئة الوطنية 

للعلوم والبحوث بتسليم »جائزة حسن 
كامل الصباح لابتكارات الشباب« لكل 

من الفائزين في مباراة العلوم 2018 بهذه 
الجائزة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين ليرة، 
وهم محمد سرحان عن مشروع »جهاز 

قياس محمول« من مدرسة »البيادر«، 
ومشروع »آش« للؤي العريضي وكارم 

بوغنام ولواء القنطار من مدرسة »الجامعة 
الوطنية« في عاليه. يذكر أن هذا الاحتفال 

بات تقليداً سنوياً.

تقرير

تعليم

خــلــي سبيلهم بــســنــدات إقــامــة، وقد 
ُ
وأ

 
ّ

رفـــضـــوا حينها تــوقــيــع تــعــهــد بــالــكــف
في  الاحتجاجي  نشاطهم  متابعة  عــن 
ــام المــلــف ســنــتــين وبضعة  المــســتــقــبــل. نـ
النيابة  حرّكته  ظ. 

َ
يُحف لم  ه 

ّ
لكن أشهر، 

العامة الاستئنافية وتحرّكت بموجبه 
المحكمة الجزائية.

لكن من حرّك النيابة العامة؟ هو سؤال 
يشغل بال المدّعى عليهم في وقت تغرق 
البلاد بمخالفات وتعدّيات على الأملاك 
العامة وتزوير في الانتخابات النيابية 
الأخــيــرة ولا مــن يــتــحــرّك. وفــي حــين أن 
معلوف ودبس محاميان، رفعت نقابة 
المحامين في بيروت الحصانة عنهما، 
عــلــى  بـــمـــلاحـــقـــتـــهـــمـــا،  الإذن  ــنـــحـــت  ومـ
اعتبار أن »الأفعال المنسوبة إلى المدعى 
عليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة 
ــــاس،  ــذا الأسـ ولا بــمــعــرضــهــا«. عــلــى هــ
سيحضر المتهمون جميعاً في السابع 
ــقــــبــــل أمــــــــام المــحــكــمــة  مـــــن حــــــزيــــــران المــ
ــد يــتــعــيّن عــلــى مــعــلــوف  الـــجـــزائـــيـــة، وقــ
ودبــس المرافعة عن نفسيهما من دون 

القدرة على المرافعة عن الآخرين بفعل 
فة حمايتهما. المحامي 

َّ
قرار النقابة المكل

معلوف كان قد حصل قبل أسابيع على 
قرار من محكمة الاستئناف المدنية في 
عــلــى خلفية  بــرفــض ملاحقته  بــيــروت 
»رشــق بندورة وحفاضات« في 2016، 
واعتبر القرار الأخير تلك الأفعال »ردة 
ــة الــنــفــايــات، ولـــم تخرج  فــعــل عــلــى أزمــ
الاحتجاجي  المدني  المجتمع  إطــار  عن 
والسلمي الذي يثير حماسة الجمهور 
دون أن يــتــعــداه إلـــى إثــــارة الــشــغــب أو 
الـــتـــجـــريـــح بــــأشــــخــــاص«. الأمـــــــر الــــذي 
ــوّه بـــه مــعــلــوف، وربـــمـــا اســتــنــد إلــيــه  ــ نـ
حكم  لاســتــصــدار  المقبلة  المحاكمة  فــي 
للتعبير  أسلوباً  »الــغــرافــيــتــي«  يــكــرّس 

ــرأي، لا جــرمــاً تــجــري المــلاحــقــات  ــ عــن الـ
على أساسه.

المــلاحــقــات الــعــديــدة لــنــاشــطــي الــحــراك 
عليها«  »المدعى  على  تنسحب  المدني، 
 
ٌ
ــة ــقـ ــمــــان، وهـــــــي مـــلاحـ ــيــ ــلــ ســـيـــنـــتـــيـــا ســ

»الاعـــتـــداء  نفسها  المــشــهــورة  بالتهمة 
ــــلاك الــعــامــة« مـــرّتـــين، واحـــدة  عــلــى الأمـ
ــــلال تــظــاهــرة  فــــي الــــروشــــة وأخـــــــرى خـ
في وســط البلد أمــام فندق »لــو غــراي« 
ولأجــــل   ،)2015 تـــشـــريـــن   8 ــاريــــخ  ــتــ )بــ
الـــدعـــويـــين ســـتـــوكـــل مــحــامــيــاً لــلــدفــاع 
عــنــهــا، مــســتــغــربــة »اســتــفــاقــة الــقــضــاء 
المتأخرة«. أما مــاري جوزيه قزي التي 
»لم  أنها  ميديا  السوشيل  عبر  أعلنت 
ــغ بــحــضــور الــجــلــســة«، فــقــد لاقــت 

ّ
تــتــبــل

تــضــامــنــاً افـــتـــراضـــيـــاً مـــعـــهـــا، وأبــلــغــت 
»الأخــــــبــــــار« أنــــهــــا عـــلـــمـــت مــــن رفـــاقـــهـــا 
بالتبليغ قبل ثلاثة أيــام، وأنها تعتزم 
حـــضـــور المــحــكــمــة تـــفـــاديـــاً لــلــمــزيــد من 

»الشرشحة«.
المدعى  والناشطين  الناشطات  رسمت 
عليهم عبارات احتجاج ضد الضرائب، 
ــــت بــتــســرق ونـــحـــن مــنــدفــع«  تـــقـــول: »أنـ
و»إيــدكــن عن جيبتنا، مش رح ندفع«، 
مــذيــلــة بــتــوقــيــع مــجــمــوعــة تــدعــى »مــن 
أجل الجمهورية«. المفارقة أن هؤلاء لم 
بل  الــجــدران،  على  يرسموا شعاراتهم 
موضوعة  إسمنتية  بلوكات  اخــتــاروا 
ــة فـــــــي مـــحـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــر شـ ــ ــيـ ــ بـــــــصـــــــورة غـ
وبالتالي،  الدالية.  من  بالقرب  الروشة 
تـــضـــع الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاســتــئــنــافــيــة 
ــــلاك الــعــامــة  تــلــك الــبــلــوكــات ضــمــن الأمـ
وممتلكات الشعب المفترض حمايتها، 
علماً أنها تمثل أحد أشكال التعديات 
ــداً لا  عــلــى هـــذه المــمــتــلــكــات. غــيــر أن أحــ
يـــســـأل الــشــعــب رأيـــــه بــبــلــوكــات تــعــوق 
حــركــة مـــــروره عــلــى جـــوانـــب الــطــرقــات 
وأمام المقارّ العامة. تلك البلوكات التي 
للانتخابات  ــحــين 

ّ
المــرش صـــور  ملأتها 

الأجهزة  أن تحرك  أشهر من دون  منذ 
ساكناً،  والــبــلــديــة  والقضائية  الأمــنــيــة 
فيما تحرّكت ضد هؤلاء الشباب الذين 
لــــجــــأوا إلـــيـــهـــا لــلــتــعــبــيــر عــــن غــضــبــهــم 
الــتــي تجسّد سلطة  الــقــمــع،  مــن سلطة 

المقاولين.

إيلده الغصين

بتعيين  ونــاشــطــات  5 ناشطين  فوجئ 
الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي فــي بــيــروت 
السابع  في  بمحاكمتهم،  للبدء  جلسة 
من حزيران المقبل، بتهمة الإقــدام على 
»التخريب والتعدي والتعرض للأملاك 

الــعــامــة«. وبــحــســب وثــيــقــة »الــتــبــلــيــغ«، 
ســــتــــجــــري مـــحـــاكـــمـــة هــــــــؤلاء بــــدعــــوى 
»الحق العام« المحالة من النيابة العامة 
الاستئنافية في عام 2016، على خلفية 
رسم »غرافيتي« على بلوكات الباطون 
في محلة الروشة، احتجاجاً على فرض 
الضرائب غير المباشرة على المواطنين.

هم:  الخمسة،  والناشطون  الناشطات 
ــــس، مــاثــيــو  ــؤاد دبــ ــ ــروان مـــعـــلـــوف، فــ ــ ــ مـ
طــربــيــه، مـــاري جــوزيــه قـــزي، وسينتيا 
ــة  ســلــيــمــان. وكـــانـــت قـــد أوقــفــتــهــم دوريـ
ــــن الـــداخـــلـــي، مــنــتــصــف ليل  لـــقـــوى الأمـ
مخفر  إلــى  واقتادتهم   ،2016 شباط   8
ق معهم لمدة 4 ساعات 

ِّ
حبيش، حيث حُق

يحضر 

المتهمون 

في السابع 

من حزيران 

أمام 

المحكمة 

الجزائية 

)هيثم 

الموسوي(

 موقع المعلم والإدارة 
ّ

الوثيقة لا تمس

المدرسية )بلال جاويش(

النيابة العامة الاستئنافية تضرب مجدداً

الغرافيتي جريمة

»إعلان نية« لحماية التلامذة من العنف
فاتن الحاج

ــدد الــصــغــار  ــاً. عــ ــمـ الــحــمــايــة لــيــســت رقـ
الرسمية ليس  المــدارس  فين« في 

ّ
»المعن

مهماً، المواكبة التربوية وتوفير الأمان 
ــيـــة  ــم فــــي الـــبـــيـــئـــة المـــدرسـ ــهـ الـــنـــفـــســـي لـ
ــــاس كـــل حـــالـــة عــلــى حــــدة هو  عــلــى أسـ
الإرشــاد  تقول مديرة جهاز  كما  المهم، 

الــتــربــيــة هــيــلــدا  فـــي وزارة  والــتــوجــيــه 
 الجهاز 

ّ
أن الــخــوري  الـــخـــوري. وتــعــلــن 

افــتــتــح »غــرفــة الاســتــمــاع« فــي الطبقة 
الــــــوزارة الــتــي ستستقبل  الــثــانــيــة فـــي 
كل من سيطلب المساعدة من التلامذة 

للوقوف على ما تقتضيه كل حالة.    
أطـــلـــقـــتـــهـــا وزارة  ــتــــي  الــ ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الـ أمــــــا 
التربية، أمس، لتطوير سياسة حماية 

الــتــلــمــيــذ، فــهــي مــجــرد إعــــلان نــيــة عبر 
ــي بــمــثــابــة  الـــوقـــايـــة والاســـتـــجـــابـــة. وهــ
خطوة أولى إلى الأمام في مسار تبنته 
2016 لضمان  عـــام  الــلــبــنــانــيــة  ــة  الـــدولـ
تعلم التلامذة في بيئة آمنة خالية من 
عدت 

ُ
أ أياً كان مصدره. الوثيقة  العنف 

بالشراكة مع وزارات الصحة والشؤون 
الاجتماعية والعدل، وبدعم من منظمة 
»الــيــونــيــســف« وبــالــتــعــاون مـــع المــركــز 
والمدرسة  والإنــمــاء،  للبحوث  التربوي 
الــلــبــنــانــيــة لــلــتــدريــب الاجـــتـــمـــاعـــي في 

جامعة القديس يوسف.
ــيــــســــف«  ــيــــونــ فــــفــــي مــــســــح أجــــــرتــــــه »الــ
مــــن 7000  عــيــنــة  عـــلـــى  ــام 2016  ــ عـ فــــي 
طـــفـــل لـــبـــنـــانـــي وســـــــوري وفــلــســطــيــنــي 
بــشــأن الــعــنــف بــكــل أشــكــالــه )الــجــســدي 
 هــنــاك 

ّ
والمـــعـــنـــوي والــلــفــظــي(، تــبــين أن

57% من الأطفال اللبنانيين يختبرون 
الــعــنــف، و65% مــن الأطــفــال السوريين 
الــفــلــســطــيــنــيــين.  الأطـــــفـــــال  مــــن  و%82 
لبنان  فــي  المنظمة  مكتب  ممثلة  تقول 
تانيا شابويزا: »عندما يشعر الأطفال 
بالأمان ولا يواجهون تهديداً بالعنف، 
تــزيــد قــدراتــهــم عــلــى الــتــركــيــز والتعلم 

ــمــــو، وفـــــي نــهــايــة  ــنــ بـــشـــكـــل أفــــضــــل والــ
إلــى أعــضــاء فاعلين  المــطــاف يتحوّلون 

في المجتمع«. 
ــداف  ــ وكــــــان الــــتــــزام لـــبـــنـــان تــحــقــيــق أهـ
قد   )2030 ـ   2015( المــســتــدامــة  التنمية 
ــر الــتــربــيــة مـــروان  أوجــــب، بــحــســب وزيــ
ــادة، عــلــى الــــــــوزارة تــبــنــي مــفــهــوم  ــمــ حــ
ــة الــصــديــقــة لــلــتــلــمــيــذ«، وهــو  »المــــدرســ
ــة شــامــلــة  ــاربــ ــقــ مــــســــار مـــبـــنـــي عـــلـــى مــ
ــواء أكــانــت  لاحــتــيــاجــات المــتــعــلــمــين، ســ
ذهنية ومعرفية أم عاطفية واجتماعية.  
وإذ تحدث سياسة حماية التلميذ هذه 
فـــارقـــاً لمــصــلــحــة المــعــلــمــين والمــتــعــلــمــين، 
إلّا أنـــهـــا تــضــع جــمــيــع الـــشـــركـــاء أمـــام 
تـــحـــديـــات، بــعــضــهــا نـــاتـــج مـــن عــوامــل 
ــن الــبــيــئــة المــدرســيــة  داخـــلـــيـــة تــجــعــل مـ
القيمين  مــن  عنفية  لممارسات  مسرحاً 
على العملية التربوية على التلامذة، أو 
التلامذة أنفسهم  العنف بين  قد يكون 
مثل التنمر )bullying(. والبعض الآخر 
نــابــع مــن عــوامــل خــارجــيــة لــيــس أقلها 
العنف المنزلي أو المجتمعي. التحديات 
نمو  الوثيقة،  تعوق، بحسب  جميعها 
العاطفي،  الذهني،  الجسدي،  التلميذ 

 بــأدائــه 
ً
والاجــتــمــاعــي وتــؤثــر مــبــاشــرة

ــكـــن الـــــوزيـــــر يــــســــارع إلـــى  ــي. لـ ــ ــدرســ ــ المــ
الــقــول إن »الــوثــيــقــة لا تــمــسّ بــأي حال 
والإدارة  ــلـــم  المـــعـ مــــوقــــع  الأحـــــــــوال  مــــن 
المــدرســيــة أو التقليل مــن شــأنــهــم«، في 
 الــــــوزارة ســتــتــرجــم نــيــتــهــا من 

ّ
حـــين أن

الــتــزامــات أربــعــة تتعهد بتوفير  خــلال 
الإمكانات لتطبيقها، هي: 

- الحرص على صحة التلامذة النفسية 
والــجــســديــة وضــمــان نــمــوهــم فــي بيئة 

آمنة.
- إرســــاء بــيــئــة تعتمد عــلــى الإنــصــاف 
بـــين  ســــيــــمــــا  ولا  ــز،  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ وعــــــــــــدم 
المــجــمــوعــات الأكـــثـــر عــرضــة )الــتــلامــذة 
ــيــــشــــون فــــــي أســــــــر تــشــهــد  ــعــ الــــــذيــــــن يــ
للصدمات  المــعــرضــون  عــائــلــيــاً،  تفككاً 
والأزمـــــــــــــــــــــــات، الــــــــذيــــــــن يــــــعــــــانــــــون مـــن 
اضطرابات نفسية، الذين يعيشون مع 
آبــــاء غــيــر بــيــولــوجــيــين فــي المــنــزل مثل 
شــريــك الأم، المــنــعــزلــون، الــتــلامــذة ذوي 

الاحتياجات الخاصة(.
- مـــواجـــهـــة حــــــالات الـــعـــنـــف مــــن خـــلال 
رصد آمن ومبكر على يد جهاز تربوي 

معد وشراكات فاعلة.

- الــــحــــرص عـــلـــى حـــمـــايـــة خــصــوصــيــة 
ــة المـــعـــلـــومـــات  ــريــ ــه وســ ــلــ الــتــلــمــيــذ وأهــ
المــتــعــلــقــة بـــالـــحـــالات المــخــتــلــفــة ضــمــن 

البيئة المدرسية.

الناشطون لم يرسموا 

شعاراتهم على الجدران بل على 

بلوكات إسمنتية موضوعة 

بصورة غير شرعية

غرفة الاستماع في

وزارة التربية لمساعدة 

التلامذة المعنفين



رأيرأي 1011

داخــــل صــفــوفــهــا )كــمــا فــعــل الــتــيّــار الــوطــنــي 
ــرّ وكـــمـــا يـــجـــري مــنــذ بــضــع ســـنـــوات في  الـــحـ
دولـــة الــعــدوّ( لتقرير تــراتــبــيّــة الأســمــاء على 
القائمة الحزبيّة الواحدة التي يقترع المواطن 
ل في التراتبيّة على 

ّ
لها، لكن من دون التدخ

الاطلاق، ومن دون اختيار الأشخاص.  
تــبــقــى مــســألــة المــنــاصــفــة وهـــي بــدعــة )كــوتــا( 
غير ديــمــوقــراطــيّــة تـــؤدّي )كــمــا أدت فــي هذه 
أصوات  إعطاء  إلى  الانتخابات وسابقاتها( 
الــنــاخــبــن أفــضــلــيّــة فـــي الــتــقــريــر بـــنـــاء على 
 

ّ
أقــل ل 

ّ
يمث المسيحي  الــنــائــب  أن  أي  الــطــائــفــة. 

)عدديّاً( من النائب المسلم لكنه يتساوى معه 
النيابي.  المجلس  في  الاقتراعيّة  الحقوق  في 
أن  لــو  الــكــوتــا لا يمكن لها أن تستمرّ  وهـــذه 
إصــــلاح الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي هـــو الــهــدف. 
الشاملة  العلمنة  تطبيق  أن  افــتــرضــنــا  ولـــو 
)وهــــــي حــتــمــاً الأفــــضــــل( مــســتــحــيــل فــــي ظــل 
ثــقــافــة ســيــاســيّــة طـــائـــفـــيّـــة، فــيــمــكــن تطبيق 
المــنــاصــفــة عــلــى الــقــائــمــة الــحــزبــيّــة فـــي نــظــام 
كل  يكون  الوطن، حيث  نسبي على مستوى 
وهــكــذا  مسلم  مــرشــح  يليه  مــرشــح مسيحي 
 .

ً
دوالــــيــــك. هــــذا يــــــؤدّي إلــــى المـــنـــاصـــفـــة، مــثــلا

ناصفة( مطبقة في رواندا 
ُ
وهذه »الكوتا« )الم

بالنسبة إلــى تمثيل المــرأة، مما جعل راونــدا 
في المرتبة الأولــى في تمثيل النساء بحسب 
التراتبيّة السنويّة للاتحاد البرلماني الدولي. 
أو يمكن )كما جاء في الطائف( خلق مجلس 
المناصفة  شيوخ وجعل تمثيله على أســاس 
ــنــــوّاب  ــكـــون مــجــلــس الــ الـــطـــائـــفـــيّـــة عـــلـــى أن يـ
النظر  بــصــرف  للشعب  ديــمــوغــرافــيّــاً   

ً
ــلا

ّ
مــمــث

الشيوخ  مجلس  إعطاء  ويمكن  الطائفة.  عن 
ــلــــوردات الــتــقــلــيــديّــة في  صــلاحــيّــة مــجــلــس الــ
بريطانيا )قبل إلغائها في حكومة بلير بعد 
القوانن  تمرير  تأخير  صلاحيّة  أي   ،)١٩٩٧
تجربة  مــن  م 

ّ
التعل يمكن  أو  تعديلها.  بغية 

راونـــــدا بــعــد حــربــهــا الأهــلــيّــة فــي تــجــريــم أي 
إشارة إلى طائفة الفرد مهما كان.

ــراع المـــتـــدنـــيّـــة فــلــهــا أســبــاب  ــتــ ــا نــســبــة الاقــ أمــ
ل 

ّ
دة تقل

ّ
المعق متعدّدة. إن الأنظمة الاقتراعيّة 

مــن نسبة الاقـــتـــراع )اعــتــرف أكــثــر مــن نصف 
الألمانيّن أنهم لم يفهموا نظام »الاقتراع الأوّل 
والثاني« بعد استحداثه قبل سنوات، كما أن 
عمليّة اقتراع سعد الحريري استغرقت بحد 
ذاتها أكثر من عشر دقائق، لكن سعد معذور(. 
ونــســبــة الاقـــتـــراع قــاربــت الــنــســب فــي أمــيــركــا 

 نسبة الاقتراع فيها عن معظم دول 
ّ

التي تقل
الـــغـــرب ولــنــفــس أســـبـــاب تــدنــي الاقــــتــــراع في 
مــن خلال  الحقيقي  التغيير  احــتــمــال  لــبــنــان: 
التغيير بن  الاقــتــراع ضئيلة جــداً، ينحصر 
قـــوى مــتــربّــعــة فــي الــســلــطــة الــقــائــمــة، الــفــقــراء 
والمعوَزون لا يجدون نفعاً من التغيير. ليس 
هناك من أحــزاب وقــوى تغيير جــذري يمكن 
أن تــشــكّــل عـــامـــل جــــذب لــنــاخــبــن ونــاخــبــات 
جدد، كما أن الشعارات الانتخابيّة لا تجذب 
بالاقتراع  الاهتمام  القليلة  الشابّة  العناصر 
 نسبة اقــتــراع الــشــبــاب هــنــا عــن ٢٠ في 

ّ
)تــقــل

المــئــة فــي الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان(. وهــنــاك دول 
المواطن  يدفع  حيث  وأستراليا  بلجيكا  مثل 
غرامة لو لم يصوّت، وهناك دول ترفع نسب 
الــتــصــويــت عــبــر ســـن نــظــام اقــتــراعــي جـــاذب 
مــثــل دنــمــارك وهــولــنــدا وحــتــى فــرنــســا. وفــي 
غـــيـــاب إحــــصــــاءات دقــيــقــة عـــن أســـبـــاب عــدم 
الاقتراع في لبنان، لا تجوز المبالغة في تأثير 
هنا  فالدراسات  النتائج،  في  المقترعن  عــدم 
عـــن الــســلــوك الافـــتـــراضـــي لــلــمــقــتــرعــن تــقــول 
ــاً عــــن عـــدم  ــ ــذريّ إن خـــيـــاراتـــهـــم لا تــخــتــلــف جــ

المقترعن.
* جبران باسيل: لا شكّ أن باسيل كان نجم 
ــل عــلــى قــيــاســه. وقــد  ــصِّ

ُ
هـــذا الــقــانــون الــــذي ف

أصــبــح بــاســيــل نــائــبــاً، هـــو والــصــهــر الآخــــر، 
غريباً  ليس  العائلي  )التمثيل  روكـــز.  شامل 
ابــن سليمان فرنجيّة  كــان  الــعــهــود، فقد  فــي 

أسعد أبو خليل *

من  النيابيّة  الانتخابات  نتائج  قــراءة  يمكن 
ــهــا 

ُ
ت مــنــظــور عــلــم الــســيــاســة كــمــا يــمــكــن قــراء

من  الــفــريــدة  اللبنانيّة  السياسة  منظور  مــن 
في  يتخبّطون  الغربيّون  المــراســلــون  نوعها. 
 
ً
تغطية السياسة في لبنان ويعتمدون كسلا
ــيّـــات  ــيّـــي وإعـــلامـ عــلــى مـــا يــــردُهــــم مـــن إعـــلامـ
الوسائل السعوديّة والحريريّة وأحبّائهم من 
ناشطي وناشطات المنظمّات غير الحكوميّة. 
الــحــمــأة الانــتــخــابــيّــة وتشعبّات  يــخــتــصــرون 
»حــزب الــلــه ينال  الــتــحــالــفــات والــصــراعــات بـــ
نــصــف المـــقـــاعـــد«، كــمــا عــنــونــت »فــايــنــنــشــال 

تايمز«.
* الــنــظــام الاقــتــراعــي: ليست الانــتــخــابــات إلا 
تــرفــيــهــاً )أحــيــانــاً( مــن تــرفــيــهــات المجتمعات 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة )ألـــــم يــحــكــم ســــي. رايــــــت. ميلز 
فـــي كــتــابــه »نــخــبــة الــســلــطــة« أن »الــتــرفــيــه« 
ــيـــطـــرة الــطــبــقــة  هــــو عـــنـــصـــر مــــن عـــنـــاصـــر سـ
للاحتفال  مناسبة  الانــتــخــابــات  الــحــاكــمــة؟(. 
الوطني ولإسباغ شرعيّة دوريّة على الطبقة 
الانتخابات  نتائج  فــي  والمــفــاجــأة  الــحــاكــمــة. 
ــــادرة الـــحـــدوث، إلــى  »الــديــمــوقــراطــيّــة« هـــي نـ
درجة أن المفاجأة تصبح حدثاً بحد ذاته: إن 
المفاجآت غريبة ونــادرة. والمفاجأة عادة هي 
ــدلًا مــن حـــزب »بــــاء«، أو  نــصــر حـــزب »ألــــف« بـ
العكس. المفاجآت في الديموقراطيّة الأميركيّة 
الــخــســارة.  نــســبــة  أو  الــفــوز  بنسبة  تنحصر 
تمنع  كي  معدّة  الديموقراطيّة  والانتخابات 
المـــفـــاجـــآت. إن الــنــظــام الاقـــتـــراعـــي الأمــيــركــي 
 مُعدّ من قبل الحزبنْ كي يمنع إمكانيّة 

ً
مثلا

خرق لحزب ثالث في أي انتخاب في الدوائر 
الــــــ٤٣٥ لمــجــلــس الـــنـــوّاب )والـــتـــي تــجــرى على 
أساس الدائرة الواحدة الصغيرة لكل مقعد، 
ــــري(. تــتــفــق الــطــبــقــة  ــثـ ــ وبــحــســب الـــنـــظـــام الأكـ
الحاكمة عادة، مع الأخذ في الاعتبار مصالح 
القوى النافذة فيها، على نظامٍ اقتراعي يفيد 
مــصــالــحــهــا ويــمــنــع تـــســـرّب أحــــــزاب جــديــدة 
إلـــى الــحــكــم. وحــتــى أنــظــمــة الــنــظــام النسبي 
ــيّـــة تـــســـرّب  ـــص مــــن إمـــكـــانـ

ّ
تــســتــطــيــع أن تـــقـــل

أحزاب جديدة عبر وضع نسبة مئويّة معيّنة 
ــل ولـــو بمعقد 

ّ
يــحــتــاجــهــا الــحــزب قــبــل الــتــمــث

الاقتراعيّة  النظم  في  التمثيل  وعتبة  واحــد. 
النسبيّة تتراوح بن ٢ في المئة في الدنمارك 
إلى  المتطوّرة ديموقراطيّاً(  النظم  )وهــي من 

١٠ في المئة في تركيّا.
تاريخيّاً  اعتمد  اللبناني  الاقتراعي  والنظام 
ــنـــحـــاز ضــــد قـــوى  الـــنـــظـــام الأكـــــثـــــري الـــــــذي يـ
جــديــدة. وهـــذه الانــتــخــابــات الأخــيــرة جــرّبــت 
إن أول  لــه.  النسبي مع تشويه فظيع  النظام 
اقتراح للنظام النسبي في لبنان كان من قبل 
الإصلاحي،  برنامجها  في  الوطنيّة  الحركة 
لكنه كان موضوعاً على أساس لبنان دائرة 
انــتــخــابــيّــة واحــــــدة. ومــســاحــة لــبــنــان )وهـــي 
انتخابيّة صغيرة واحــدة في  دائــرة  تساوي 
النظام الاقتراعي الأميركي لمجلس النوّاب( لا 
إلى دوائر  تسمح بتقسيمه في نظام نسبي 
)الــحــزبــي/  التمثيل  فـــإن هـــدف  صــغــيــرة وإلّا 
ــام الــنــســبــي )عــلــى  ــنـــظـ الـــوطـــنـــي( يــنــتــفــي. الـ
ز 

ّ
أســاس لبنان دائــرة انتخابيّة واحـــدة( يعز

أحــزاب وطنيّة على مستوى  إنشاء وتطوير 
لــبــنــان، وبــتــنــوّع طائفي يعصى  كــل مساحة 
ل 

ّ
والتمث الأحــــزاب.  مــن  الكثير  على  الآن  إلــى 

ـــل مــــن ضــغــط 
ّ
ــل عـــلـــى مـــســـتـــوى كــــل لـــبـــنـــان يُـــقـ

الطائفة  بحقوق  لــلــمــنــاداة  الصغيرة  ــة 
ّ
المــحــل

المهضومة الحقوق، كما فعل زياد أسود في 
ناجي«،  »أمــن  استعار خطاب  )حيث  ين 

ّ
جز

موحياً في التهديد بأن خسارته الشخصيّة 
تـــكـــاد تـــســـاوي عــيــش المــســيــحــيّــن فـــي نــظــام 
ذمّــي(. وهذا النظام )أي لبنان دائرة واحدة( 
يفرض على كل حــزب في لبنان التوجّه إلى 
لة 

ّ
نــاخــبــن ونــاخــبــات مــن طــوائــف غــيــر ممث

فـــي صــفــوفــه، وهـــي ســـتـــؤدّي بــالــتــدريــج إلــى 
أيديولوجيّة الأحــزاب بحيث تصبح  تطويع 
مقبولة من كل الطوائف، أو من بعض في كل 
النطق  وقادتها  الأحــزاب  م 

ّ
الطوائف. وستعل

بخطاب أبعد من حدود الطائفة المنصورة.
فصّله جبران  )الــذي  التفضيلي  الصوت  أمــا 
ــان الــــهــــدف مــنــه  ــكــ ــلـــى مــــقــــاســــه( فــ ــل عـ ــيـ ــاسـ بـ
تطبيق  أجــل  مــن  الضيّق  الطائفي  التفضيل 
نــظــريّــة الــكــارديــنــال صــفــيــر بـــضـــرورة حصر 
ــراع طـــائـــفـــيّـــاً )أن يـــقـــتـــرع المــســيــحــيّــون  ــ ــتـ ــ الاقـ
 - للمسيحيّن ويقترع المسلمون للمسلمن( 
أي العمل الحثيث على تقسيم الوطن نفسيّاً 
النسبي  النظام  نطبّق  أن  وسياسيّاً. ويمكن 
)الطائفي(  التفضيلي  الصوت  دون  من  لكن 
انتخابات في  أن تجري  لــأحــزاب  نترك  وأن 

)الرئيس( نائباً ووزيــراً كما كان صهره عبد 
الــلــه الـــراســـي نــائــبــاً ووزيـــــــراً(. وبــاســيــل أراد 
القانون الذي يضمن فوزه عبر عزل تصويت 
دائــرتــه. وفهم  الفائز في  المسلمن عن تقرير 
الــذي  جــيّــداً، وهـــو  التفضيلي  الــصــوت  لعبة 
أصــرّ عليها، إذ إنــه عمل على مــدى السنتنْ 
الجميّل  بشير  فكر  اعــتــنــاق  على  الماضيتنْ 
ن  كوِّ

ُ
والتحدّث )بصورة شبه رسميّة( عن »الم

ــيــــس المــصــطــلــح إلا تــرجــمــة  المـــســـيـــحـــيّ« )ولــ
لمــفــهــوم »المــجــتــمــع المــســيــحــي« فـــي الــخــطــاب 
ــا أنـــه  الانــــعــــزالــــي فــــي ســــنــــوات الـــــحـــــرب( كـــمـ
ــن عهد حماه بملاحقة ومحاكمة حبيب 

ّ
دش

الشرتوني. أي أن باسيل افترض أن اعتناق 
المسيحيّن،  مشاعر  يــدغــدع  الجميّل  خطاب 
وفي هذا إهانة للمسيحيّن. ورئيس الحزب 
الـــذي ارتــبــط بتفاهم اســتــراتــيــجــي مــع حــزب 
الله على أساس دعم المقاومة، اكتشف فجأة 
أن عــقــيــدة حـــزبـــه لا تــتــضــمّــن أيــديــولــوجــيّــة 
عداء ضد إسرائيل وأنه لا يعارض وجودها 
أراد  باسيل  أن  أي  لفلسطن.  احتلالها  أي   -
أن يــعــود بــتــيّــاره إلـــى ســنــوات عــزلــة ميشال 
اللوبيات  قريباً من  التيّار  كــان  عــون، عندما 
ل  ــوِّ ــعـ ــرار. ويـ ــ ــقـ ــ الــصــهــيــونــيّــة فــــي عــــواصــــم الـ
باسيل على سعة صدر حزب الله وعلى ثقة 
حــســن نــصــرالــلــه بــمــيــشــال عــــون. لــكــن لسعة 
ر شن  الصدر حدوداً، خصوصاً أن باسيل قرَّ
الحرب على الفساد في حركة »أمل« )حليف 
مع  متحالف  هــو  فيما  الأوّل(،  الــلــه«  »حـــزب 
لم تشمل  لمــاذا  السلطة.  الحريري« في  »تيار 

حملته الطرفنْ؟
وابتدع باسيل للمرّة الأولى اقتراع المغتربن 
»المــنــتــشــريــن« كــأن  )أصـــــرّ عــلــى تــســمــيــتــهــم بـــ
الكلمة تغيّر من واقع إقامتهم الطوعيْة خارج 
الكاردينال  يــقــدّره  لبنان(. وعــدد هــؤلاء كــان 
ـــ١٥ مــلــيــونــاً، إلا أن بــاســيــل اعــتــمــد  ــ صــفــيــر بـ
ظاً: ١٤ مليوناً فقط. لكن الاقتراع 

ّ
رقماً متحف

هذا فشل بكل المعايير )حتى ولو أن باسيل 
ومــحــمــد فنيش أعــلــنــا نــجــاحــه(. كــيــف يكون 
هذا الاقتراع ناجحاً ولم يصوّت في ديربورن 
خــارج  اللبنانيّة  التجمّعات  أكبر  مــن  )وهــي 
كل  ويستطيع  فقط.  مُقترعاً   ٢٤٥  

ّ
إلا لبنان( 

ــف 
ّ
أنـــصـــار حــــزب الــلــه فـــي الـــــدول الــتــي تــصــن

الـــحـــزب بــأنــه مــنــظــمّــة إرهـــابـــيّـــة تــقــديــم طعن 
بنتائج الانتخابات اللبنانيّة برمّتها، أو على 
الأقــــل لإبــطــال نــتــائــج المــغــتــربــن، لأن ظــروف 
إجـــرائـــهـــا مــنــعــت أنـــصـــار الـــحـــزب مـــن الــعــمــل 
التحرّك  مــن  الــحــزب  أنها منعت  كما  بحريّة، 
بحريّة في تنظيم حملات وإرســال مندوبن 
مــن لــبــنــان، عــلــى غــــرار كــل الأحـــــزاب الأخــــرى. 
ولـــو اعــتــمــدنــا عـــدد المــغــتــربــن الـــذي يعتمده 
بــاســيــل، لــكــان عـــدد المــقــتــرعــن بــلــغ أقـــل مــن ١ 

لة 
ِّ
في المئة. وقد لجأ باسيل إلى خدعة مُضل

عندما  المغتربن  انتخابات  نتائج  لتسويق 
ــوا 

ّ
أعـــطـــى نــســبــة المــقــتــرعــن مـــن الـــذيـــن ســجــل

 
ّ

نيتهم بالاقتراع وليس من نسبة الذين يحق
التضليل أخفى  لهم الاقتراع بالمجمل. وهــذا 
الفشل الذريع لهذه العمليّة التي لا يجب أن 

ر. تتكرَّ
التجمّع مفهوماً.  لم يكن هــذا  نا وطني: 

ّ
كل  *

اليمينيّة  فــي  مــوغــل  بعضها  متنافرة،  قــوى 
ــة المــعــتــدلــة،  ــاريّـ ــيـــسـ ــل فــــي الـ وبــعــضــهــا مـــوغـ
تــجــمّــعــت فـــي ائـــتـــلاف انــتــخــابــي واحـــــد. لكن 
ــوارق؟ لـــو أن  ــ ــفـ ــ مـــا هـــدفـــه؟ ولمــــــاذا تــجــمــيــع الـ
أنها  لــو  ومنسجمة،  متجانسة  الــقــوى  هـــذه 
ائــتــلافــيّــة يمكن  عــلــى عــتــبــة تشكيل حــكــومــة 
فهم الــفــكــرة. يــفــرّق مــوريــس دوفــرجــيــه، عالم 
ــــذي درس تــصــنــيــف  الــ الـــســـيـــاســـة الـــفـــرنـــســـي 
مــهــمّــة تبشيريّة،  ــزاب ذات  أحــ بــن  الأحـــــزاب، 
الــحــزب،  أعــضــاء  مــن  مُعتنقة  عقيدة  ذات  أي 
وبن أحزاب انتخابيّة، أي تلك التي لا تجمّع 
أعـــضـــاء بــقــدر مـــا هـــي تــســعــى إلـــى الـــفـــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات. الــصــنــف الأوّل يــســعــى لــجــذب 
لجذب  يسعى  الثاني  الصنف  فيما  أعــضــاء، 
المقترعن. الحزبان الحاكمان هنا هما حتماً 
مــن الــصــنــف الــثــانــي: لا نــتــحــدّث عــن مفهوم 
الــعــضــويّــة فــي الــحــزبــنْ الــحــاكــمــنْ، وهــويّــة 
الحزبنْ ليست إلى صفة عامّة لتوجّه عام بن 
خياريْن اثننْ في كل انتخابات. لكن الصنف 
الأول من الأحـــزاب موجود هنا، وهــو يُعرف 
»الأحزاب الثالثة«، أي تلك التي لا يمكن لها  بـ
الاشتراعيّة بحكم  الانتخابات  ل في 

ّ
تتمث أن 

الشيوعي  الحزب  الصارم.  الاقتراعي  النظام 
الأميركي وحزب الخضر والحزب الليبرتاري 
هم نماذج عن الأحزاب التي تسعى إلى جذب 
أعضاء. وهذا الصنف من الأحزاب هو أحزاب 
مبدئيّة لأنها لا تخسر من التمسّك بمبادئها.
ــنــا 

ّ
لــكــن الـــقـــوى الــيــســاريّــة المــنــضــويــة فـــي »كــل

ــنــــي«، مــثــل »مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات في  وطــ
دولة« تصرّفوا على أساس أنهم حزب يهدف 
إلى الفوز في الانتخابات، مع أن لا سابقة له 
في ذلك. الأحزاب الصغيرة )والجديدة( تكون 
الكبيرة لأن  الأحـــزاب  مــن  أكثر مبدئيّة  عــادة 
ليس لديها الكثير مما تخسره، ولأن الأحزاب 
التي تفوز بالانتخابات )مثل الحزبنْ هنا( 
ميّع أهدافها الأيديولوجيّة بغية كسب أكبر 

ُ
ت

عــدد من الأصـــوات، وهــم يصيغون برامجهم 
أكثر  هنا  الجمهوري  )الحزب  بلغة ضبابيّة 
واثق  لأنــه  الديموقراطي  الحزب  من  مبدئيّة 
مــن تــأيــيــده فــي وســـط الــنــاخــبــن الـــذكـــور من 
الـــبـــيـــض مـــمـــا يــعــطــيــه حـــصـــانـــة أكــــثــــر(. لــكــن 
انضواء »مواطنون« في صف قوى ما يُسمّى 
اعتباطاً في لبنان في »المجتمع المدني« )كأن 

هناك خطوطاً علميّة لتحديد ما هو »المجتمع 
المــدنــي«، أو كــأن لبيار الــضــاهــر الــقــدرة على 
وصفها وتحديدها من دون غيره( كان على 
حساب برامجه التقدميّة المحدّدة. وقد طلعت 
نا وطني« في آخر أيام الانتخابات ببيان 

ّ
»كل

ــيّـــاً واضـــحـــاً ضـــد ســلاح  يـــحـــدّد مــوقــفــاً عـــدائـ
المــقــاومــة، وقـــد ألــــزم هـــذا المــوقــف »مــواطــنــون 
ومـــواطـــنـــات« كــمــا ألــــزم بــقــيــة الـــفـــريـــق. وهـــذا 
الموقف لم يكن مستغرباً لأن ما يُعترف على 

»المجتمع المدني« ليس  تسميته في الإعلام بـ
إلا قوى معروفة )في بلد صغير مثل لبنان( 
والاستثنائي  الشديد  وعــدائــهــا  بيمينيّتها 
ضد حزب الله وسلاحه. »المجتمع المدني« هو 
ات 

ّ
ن ومنشق

ّ
على يمن ١٤ آذار، ويضم منشق

المدني وبــن قوى  المجتمع  عنه. والسفر بن 
عملت  إعلاميّة  سهلة.  رحلة  أصبح  السلطة 
فـــي إعـــــلام آل الـــحـــريـــري عــلــى مــــدى عــقــديْــن 
مــن الـــزمـــن، وجـــاهـــرت بــمــواقــفــهــا الــســيــاســيّــة 
في  ذلــك  )وفعلت  الشاشة  وعلى  تويتر  على 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديّـــة الأخــــيــــرة( فـــي نــصــرة 
الحريريّة تحوّلت بقدرة قادر )أو قادرة( إلى 
على  للسلطة(  )ومُــعــاديــة  ــحــة 

ّ
مــرش ة 

ّ
مستقل

أنها تنصّلت  )لكن يبدو  قائمة حــزب سبعة 
من الحزب بعد فوزها، أو بعد ضمان فوزها(. 
وقوى »المجتمع المدني« روّجت كثيراً في هذه 
القطاع  بــن  »الــشــراكــة  لكليشيه  الانتخابات 
الـــعـــام والـــخـــاص« كـــأن الــقــطــاع الـــخـــاص هو 
جمعيّة خيريّة لا تسعى إلى الربح، ولا تهدف 
إلا لإســـعـــاد المـــواطـــنـــن. و»المــجــتــمــع المــدنــي« 
البنك  العربي بات بوقاً لوصفات  العالم  في 
الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد. لــهــذا فــــإن وجـــود 
»مواطنون ومواطنات« بينهم كان مستغرباً 

ونافراً وظالماً لناشطيهم وناشطاتهم. 
ــرّت قــبــل أيّــــام ذكــرى  * الــحــزب الــشــيــوعــي. مــ
ــرور قــــرنــــنْ مــــن الــــزمــــن عـــلـــى ولادة كــــارل  ــ مــ
ــم يـــتـــذكّـــره الـــحـــزب بــمــنــاســبــة أو  مــــاركــــس. لـ

ــيـــرة. الــــحــــزب الــــــذي يــحــمــل  ــال أو مـــسـ ــفـ ــتـ احـ
أذهـــان سكان  فــي  التي ترتبط  العقيدة  اســم 
التنصّل  الــرجــل، لا ينفك عــن  بــاســم  الكوكب 
مــنــه ومــــن عــقــيــدتــه. لـــم تــعــد عــقــيــدة الــحــزب 
واضحة. هو أراد أن يصبح حزباً إصلاحيّاً، 
 له إعلان ذلك. لكن لو أن قيادة الحزب 

ّ
يحق

ى عن العقيدة الشيوعيّة فعلى 
ّ
تريد أن تتخل

غــيــرهــا أن تحمل المــشــعــل بــعــده. الــحــزب في 
هذه الانتخابات كان مثل الصنف الثاني في 
تصنيف دوفرجيه: تعامل مثل تلك الأحزاب 
ــــأي وســـيـــلـــة. لــــم يــطــرح  ــتـــي تـــريـــد الــــفــــوز بـ الـ
برنامجاً يساريّاً محدّداً، وفتح قنوات الحوار 
من أجل التحالف الانتخابي مع كل الأحزاب 
اللبنانيّة( في  الــقــوّات  والــتــيّــارات )بما فيها 
كل لبنان باستثناء حزب الله. كان لافتاً كم 
أن الحزب حاول أن ينفي عن نفسه أي صفة 
علاقة أو تحالف مع الحزب. هو أصدر بياناً 
نفى فيه إشاعات تتعلق بسلوكه الانتخابي، 
من دون أن يوضح ماهية الإشــاعــات )وهي 
وفي  الــحــزب(.  مــع  تحالفه  بإمكانيّة  ق 

ّ
تتعل

ـــا غــريــب 
ّ
ــن ــلـــن حـ أيّــــــــار، أعـ خـــطـــاب الأوّل مــــن 

فقال  ومقاومته،  الله  حــزب  مع  تباين حزبه 
إن مـــقـــاومـــة »جــــمّــــول« تــجــمــع بـــن مــقــاومــة 
الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي ومــقــاومــة الــفــســاد. لكن 
تجربة »جمّول« تمتُّ إلى التاريخ وليس إلى 
بالسؤال  مُطالبٌ  الــحــزبَ  فــإن  وإلا  الحاضر، 
ها العدوّ 

ّ
عن غياب دورها في أعتى حرب شن

ضـــد لــبــنــان، فـــي تـــمّـــوز ٢٠٠٦. أمــــا حــجّــة أن 
النظام الــســوري هو الــذي منع »جــمّــول« من 
قــوّات  المــقــاومــة فلم تعد تنطلي بعد خـــروج 
لبنان )وصحف مرحلة  السوري من  النظام 
ــروي عـــن مـــآدب  ــ ــزال تـ ــ الـــنـــظـــام الــــســــوري لا تـ
أقامها جورج حاوي لقادة الجيش السوري 
مقاومة  بن  تجمع  مقاومة  إن  ومخابراته(. 
العدوّ والفساد هي مقاومة مثاليّة ومطلوبة 
ها غير مــوجــودة )وهــل أن »جــمــوّل« في 

ّ
لكن

ها حاربت الفساد؟(. إن الحنن إلى ماضٍ 
ّ
عز

 -  عن مقاومة حاليّة 
ً
يساري لا يشكّل بديلا

وهي من أفعل المقاومات في تاريخ الصراع 
العربي ــ الإسرائيلي وهي التي - في عدوان 
 في تاريخه، 

ّ
ــت العدوّ كما لم يُــذل

َّ
تمّوز - أذل

وباعترافه. على الحزب أن يحدّد مشكلته مع 
حــزب الــلــه، لأن لــديــه مشكلة )اخــتــار الرفيق 
خالد حدادة أن يصدر بياناً خاصاً مستنكراً 
ــــي الـــجـــنـــوب  ــــح فـ ـ

ّ
ــــرش ــــرّض مـ ــعـ ــ ــــن تـ روايـــــــــة عـ

أربعن عنصراً من  اعتداء من  إلــى  اللبناني 
ــات أخــــرى -  ــ حـــزب الــلــه - أو ثــلاثــن فــي روايـ
يــتــعــرّض لأذى بــاســتــثــنــاء كسر  مــن دون أن 
ــه. لــم تثر كــل اســتــفــزازات واعــتــداءات 

ّ
فــي ســن

تـــيـــار الـــحـــريـــري ولا ســـطـــوة المـــــال الــداخــلــي 
والخارجي حفيظة حدادة. فقط تلك الحادثة 

أخرجته عن طوره(.
* ردّ عــدوان إسرائيل. من عجائب، لا بل من 
فــظــائــع، هـــذه الانــتــخــابــات أن قـــادة الــعــدوّ لم 
فوا أثناء الحقبة الانتخابيّة عن تهديد 

ّ
يتوق

كــل لــبــنــان وتــهــديــد مــدنــيّــيــه وبــنــاه التحتيّة 
نقاش  أي  ذلــك  يسبب  أن  دون  مــن  بالتدمير 
جـــــدّي فـــي ســبــل مـــواجـــهـــة الــــعــــدوّ. إن الــلــوذ 
بــالــجــيــش الــلــبــنــانــي وســـلاحـــه، فـــي الــظــروف 
ــــذي تـــشـــرف عــلــيــه  الـــحـــالـــيّـــة مــــن تــســلــيــحــه الــ
ــراض القمع  ــ الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة -فــقــط لأغـ
ــلــــه، بـــاعـــتـــراف  ــــزب الــ الـــداخـــلـــي ومـــواجـــهـــة حـ
الحكومة والإعلام الأميركي- ليست إلا دعوة 
مفضوحة لاســتــســلام لــبــنــان أمـــام إســرائــيــل. 
هي دعوة من لبنان لإسرائيل لاحتلاله. لكن 
موضوع حماية لبنان من تهديدات إسرائيل، 
ة لم 

ّ
والعمل على تحرير أراض لبنانيّة محتل

تشكّل أي نــقــاش جـــدّي عند أي مــن الأحـــزاب 
والتيّارات السياسيّة في لبنان. على العكس، 
كــانــت معظم الــقــوى إمــا تطالب بــنــزع سلاح 
الحزب، أو تطالب بوضعه تحت أمرة جيش 
غير مؤهّل لمواجهة إسرائيل )لو أن الجيش 
- فلماذا لم  - كما يقول قائده الحالي  جاهز 

يفعل ذلك في حرب تمّوز؟(.
ــــورة يــحــيــى شــمــص مــقــالات  لــقــد احــتــلــت صـ
الــصــحــف الأمــيــركــيّــة عــن الانــتــخــابــات، وبــدا 
ل عليه )وعــلــى صــوره المــلــوّنــة( من  كأنه يُــعــوَّ
أجل أن يكتسح منطقة بعلبك - الهرمل، وأن 
 الحزب في عقر داره. يكفي هذا التعويل 

َّ
يذل

الأميركي  ــل 
ّ

والــتــدخ الاهتمام  طبيعة  لمعرفة 
فــي انــتــخــابــاتــنــا. وأخـــيـــراً، لمـــاذا تهتم الــقــوى 
الــيــســاريّــة بالتغيير الانــتــخــابــي؟ مــن قــال إن 
الــوحــيــدة  التغيير  الانــتــخــابــات هــي وســيــلــة 
النظام  تغيير  كــان  إذا  العالم، خصوصاً  في 

برمّته هو الهدف؟
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

ة ونظامها الاقتراعي الفريد
ّ

الانتخابات النيابي

لا أحزاب وقوى 

ل 
ّ

تغيير يمكن أن تشك

عامل جذب لناخبين 

وناخبات جدد

 لم 
ّ

قادة العدو

فوا أثناء الحقبة 
ّ

يتوق

ة عن تهديد 
ّ

الانتخابي

يه
ّ

كل لبنان ومدني

سعد الله مزرعاني *

ــبــاحــث  ــوان كـــتـــاب الــصــحــافــي وال ــنـ نــســتــعــيــر عـ
البريطاني الشهير الراحل باتريك سيل )صدر 
الـــراهـــنـــة،  المـــرحـــلـــة  إلــــى  لــــإشــــارة  عــــام 1988(، 
المــســتــمــرة والمــتــفــجــرة، مـــن هــــذا الـــصـــراع الـــذي 
من  واحتلاله  العراق  بغزو  تصاعد خصوصاً، 
قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها، في أوائل 

شهر نيسان من عام 2003. 
خــضــع الـــشـــرق الأوســـــط لاحـــتـــلال واســتــعــمــار 
مباشرين على امتداد قرون طويلة، كان آخرها 
لنحو 500 سنة.  امتد  الــذي  العثماني  الاحتلال 
ل الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة  تـــبـــدُّ
والفرنسية  البريطانية  السيطرة   

َّ
أحـــل ــى،  ــ الأول

عقود  أربــعــة  لنحو  العثمانية  الــســيــطــرة  مــكــان 
ما  عبر  غــزو مصر  فــي  عملياً،  نهايتها،  كانت 
الــثــلاثــي« عـــام 1956. تكسّر  ــعــدوان  »ال بـــ عـــرف 
ــود الــجــيــش  ــمـ ــرة صـ ــخـ ــدوان عـــلـــى صـ ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ ذلـ
والــشــعــب المـــصـــري. عــانــدتــه، أيــضــاً، الــتــوازنــات 
 

َّ
حل

ُ
لت الثانية  العالمية  الــحــرب  مــن  انبثقت  الــتــي 

وريثين  السوفياتي  والاتــحــاد  المتحدة  الــولايــات 
لأهدافه   

ٌ
)كــل القديمة  لإمبراطوريات  جديرين 

وعلى طريقته(، وأبرزها بريطانيا وفرنسا، في 
الأوســـط على وجه  الــشــرق  العالم عموماً، وفــي 

الخصوص.
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي فــي فــلــســطــين، الـــذي كــان 
إحـــدى أدوات الــســيــطــرة عــلــى الــشــرق الأوســـط، 
ــة الاســـتـــعـــمـــار  ــ ــايـ ــ والــــــــذي نـــشـــأ فــــي كـــنـــف ورعـ
لم  الفرنسي،  الاستعمار  من  وبدعم  البريطاني 
يسقط بانهيار النفوذين البريطاني والفرنسي. 
هــو واصـــل الــحــصــول على الــدعــم غير المــحــدود 
وغير المشروط من القوة الاستعمارية الصاعدة 
فــي الــعــالــم، وهـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
ــن مــن نــيــل اعـــتـــراف غــيــر مــبــرّر مــن قبل 

ّ
وتــمــك

ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، الـــقـــوة الـــكـــبـــرى الــثــانــيــة  ــحــ الاتــ
فــي الــعــالــم، فــي مــرحــلــة مــا بــعــد هــزيــمــة الــنــازيــة 

والفاشية.
بنحو خاص،  العربي  الشرق  في  الوضع  افتقر 
خاصة  محلية  داخلية  وقــوة  حماية  أدوات  إلــى 
والاقتصادي  الاجتماعي  تــطــورُه  لــم يسمح  بــه. 
ــيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، إلا عـــبـــر مــحــطــات  والـــسـ
مــــحــــدودة، بــمــحــاولــة امـــتـــلاك زمــــام أمـــــره. أبـــرز 
سعت،  الــتــي  الناصرية  التجربة  المــحــاولات  تلك 
تباعاً، إلى بلورة عملية تحرر متكاملة، ببعدين 
اقتصادي وسياسي، وبــأدوات تعبئة ومواجهة 
ذات مدى عربي قومي، ومدى تحرري قاري عبر 
تحالفات »مؤتمر باندونغ«، ودولي عبر صفقة 
كسر احتكار السلاح وعبر علاقات مستحدثة 
ه لبلورة  مع الشرق الاشتراكي... وبالتالي التوجُّ
القديمة  الاستعمارية  القوى  عن  خيار مستقل 
والجديدة. انتكست التجربة الناصرية في عدوان 
عام 1967. انهارت برمتها على يد الرئيس أنور 
»كامب  اتفاقية  توقيع  مع  الــســادات، خصوصاً 
أميركية  برعاية  الصهيوني،  العدو  مع  ديفيد« 

مباشرة، عام 1978.
العربي وتعطلت  التاريخ تمزق الموقف  منذ ذلك 
الأطـــر الــتــي كــانــت تنظم الاتــفــاق والــخــلاف بين 
ــــدول  ــه، وخـــصـــوصـــاً »جـــامـــعـــة الـ ــامـ ــكـ ــه وحـ ــ ــ دول
من  بــدءاً  السوفياتي،  الاتــحــاد  انهيار  العربية«. 
أواســــط الــثــمــانــيــنــيــات، تـــرك عــلــى مــســار الــقــوى 
الــتــحــرريــة، عــلــى امــتــداد الــعــالــم وبــشــكــل خــاص 
بالارتباط  أكثرها مأساوي.  آثاراً  في منطقتنا، 
بذلك كانت اتفاقيتا »وادي عربة« و»أوسلو« مع 
أميركيين،  ــل 

ّ
وتــدخ بضغط  الصهيوني  الــعــدو 

حافظ  برئاسة  السورية  القيادة  واصــلــت  فيما 
ــعـــاهـــدة مــمــاثــلــة نــظــراً  ــــض تـــوقـــيـــع مـ الأســــــد رفـ
واكتفى  الصهيوني،  العدو  مع  التوازن  لاختلال 
الــقــوات، ساعياً إلــى بناء  الأســد باتفاقية فصل 
استفاد  كــافــة.  المستويات  على  مختلف  تـــوازن 
ــوري، بــنــحــو خــــــاص، مــــن دوره  ــ ــسـ ــ ــيـــس الـ الـــرئـ
للتأثير فــي مــجــمــل مشهد  لــبــنــان  ونـــفـــوذه فــي 
الــــصــــراع، وخــصــوصــاً مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
السياسة، وبسبب  هــذه  امــتــداد  أمكن في  حيث 

نشوء المقاومة في لبنان، بدعم سوري وإيراني 
رغمت 

ُ
أ متفردة،  نجاحات  تحقيق  وسوفياتي، 

الـــخـــروج مــهــزومــة من  بسببها إســرائــيــل عــلــى 
لبنان من دون قيد أو شرط.

ــي مــطــلــع  ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــ ــ ــحـ ــ ــهـــيـــار الاتـ ــع انـ مــ
الـــقـــوة العظمى  الــتــســعــيــنــيــات، بــاتــت واشــنــطــن 
الجدد«،  »المحافظون  صــاغ  العالم.  في  الوحيدة 
بغطاء الرئيس جورج بوش الابن، خطة متكاملة 
لــوضــع الـــقـــوة فـــي خــدمــة الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــعــدوان على  النطاق جــاء  والسياسية. في هــذا 
العراق واحتلاله، بشكل شبه منفرد ومن دون 
موافقة دولية. عدم نجاح هذه الخطة وإخفاقها 
في كل من العراق وأفغانستان، ومن ثم نشوء 
مـــراكـــز مــنــافِــســة عــلــى المــســتــويــين الاقــتــصــادي 
البريكس(،  )دول  روسيا  والعسكري  )الصين( 
وكــذلــك تــمــادي الأزمـــات والــتــنــاقــضــات... أطلقت 
عملية ما زالت تتواصل حتى اليوم على مستوى 
العالم عموماً. الشرق الأوسط هو نقطة الصراع 
الأشــمــل والأكــثــر تفجراً فــي هــذا الــســيــاق: على 
نشأت  الاستراتيجية.  والمواقع  والنفوذ  الثروات 
في مجرى ذلك »قوى عظمى« إقليمية تحاول أن 
 لنفسها مساراً شبه مستقل، رغم أن دور 

ّ
تشق

الولايات المتحدة ما زال الأبرز والأكثر تأثيراً. أما 
الدور الروسي، فقد نجح في الانتقال من الدفاع 
فــي الـــداخـــل )فـــي مــواجــهــة تــدخــلات واشــنــطــن( 
النفوذ  إلى مبادرات ومعارك هجومية لتقليص 

الأميركي على مستوى العالم عموماً...
الـــشـــرق الأوســــــط يــشــهــد الآن هــــذا الـــطـــور من 
ــــي المـــتـــداخـــل مـــع صـــــراع الــنــفــوذ  ــــدول الــــصــــراع ال
الإقــلــيــمــي. ورغـــم أن الــولايــات المــتــحــدة فــي عهد 
أولويات  نحو  اتجهت  قد  أوبــامــا  بــاراك  الرئيس 
الــحــالــيــة تــطــور الآن  أخــــرى، إلا أن إدارة تــرامــب 
نــهــجــاً أكــثــر نــشــاطــاً وعـــدوانـــيـــة جـــرى ويــجــري 
التعبير عنهما بأمرين بارزين: الانسحاب، قبل 
أيام من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في تموز 
عاصمة  بالقدس  أيـــام  بعد  والاعـــتـــراف،   ،2015

موحدة للكيان الصهيوني )نقل السفارة(.
علامات الخطورة في هذا الوضع متعددة وبالغة 
وتعاظم   العربي  الــوضــع  تشظي  أولــهــا  التأثير. 
ــــحــــروب وتــمــاديــهــا  الـــخـــلافـــات والـــصـــراعـــات وال
بـــين أطـــرافـــه، مـــا يــجــعــل هـــذا الـــوضـــع مــأســاويــاً 
ومــكــشــوفــاً إلـــى الــحــد الأقـــصـــى. ثــانــيــهــا ازديـــاد 
بعد  والمــذهــبــيــات،  بالعصبيات  المــغــذى  الــصــراع 
انــحــســار مــوجــة الــتــطــرف والــتــكــفــيــر الــدمــويــين، 
الصراع  بتشويه  أخطر  تدهور  إلى  ما سيؤدي 
وصـــرف الأنــظــار عــن خــطــر الــعــدو الصهيوني 
وتحويله إلــى »صــديــق« وشــريــك فــي المــواجــهــة. 
ثالثها ازدياد النفوذ الخارجي، الإقليمي والدولي، 
في صراع باهظ التكلفة بكل المقاييس البشرية 
والاقتصادية والاجتماعية، ما سيؤدي، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، إلـــى الـــعـــودة بالمنطقة 
عشرات العقود إلى الوراء، مع استنزاف ثرواتها 
الاجتماعي  نسيجها  وتفكك  عمرانها  ودمـــار 

والسكاني...
مكاسب  أكــبــر  الصهيوني جني  الــعــدو  يــحــاول 
ممكنة في ظل دعم أميركي مفرط وغير متوازن 
ــداءه عــلــى الــشــعــب  ــتــ ــتـــزن! هـــو يـــواصـــل اعــ أو مـ
قبل.  من  يحصل  لم  كما  وحقوقه  الفلسطيني 
 عدوانياً وقحاً في 

ً
لا

ّ
كذلك هو يمارس، الآن، تدخ

سوريا مرشحاً لاستدراج تدهور قد يصبح في 
منتهى الخطورة. كل ذلك فيما يستشري العجز 
كل  من  الخسائر  ومعهما  العربيان  والانقسام 
مــن مصائر  الكثير  معركة سيتوقف  فــي  نــوع 
وخرائط دولنا وشعوبنا على نتائجها: ما بان 

منها وما هو متوقع، وكلاهما مأساوي!
الاستعمارية  القوى  مؤامرات  مواجهة  مواصلة 
والصهيونية هو أولوية كبرى تستدعي توسيع 
ــعـــارك ضــمــن ســعــي مــســؤول  المـــشـــاركـــة فـــي المـ
لتطوير الخطط والاستراتيجيات، كما تستدعي 
ــعـــددة لا  ــتـ ــاء وســـلـــبـــيـــات مـ ــطــ الــتــخــلــص مــــن أخــ
يــســتــفــيــد مــنــهــا إلا المــســتــعــمــرون والــصــهــايــنــة 

وأدواتهم في المنطقة.
* كاتب وسياسي لبناني
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يتعدَّ حضوره على المدرجات في أهم 
المــبــاريــات 6000 شــخــص فــي المــوســم 
الماضي؟ هذا إذا انتخبه جميع هؤلاء. 
بــجــمــيــع الأحــــــوال، لا عــاقــة لــنــا بــهــذا 
الأمر. برأي متابعي اللعبة، بدر ارتكب 

 رياضياً يجب الوقوف عنده.
ً
خطأ

ــلـــى صـــــــدور الــنــتــائــج  ــد يــــومــــن عـ ــعـ بـ
شر 

ُ
الرسمية، أصدر »الرئيس« بياناً ن

على الصفحة الرسمية للنادي، يُعلن 
خــالــه اعــتــكــافــه عــن حــضــور جلسات 
ــمــاً صــاحــيــات 

ِّ
الــهــيــئــة الإداريــــــة، مــســل

الــرئــاســة لــنــائــبــه، عـــازيـــاً الــســبــب إلــى 
ــة جـــمـــهـــور  ــقــ ــى ثــ ــلــ ــه عــ ــولــ عــــــــدم حــــصــ
ــابـــات. وهــــو لا  ــتـــخـ ــنــــادي خــــال الانـ الــ
يــمــزح. الــبــيــان حقيقي. المــرشــح الــذي 
لـــم يــوفــق فـــي الـــوصـــول إلــــى المــجــلــس 
»زعــان« من جماهير الأنصار، لأنها 
لــــم تــنــتــخــبــه. هـــــذا كـــــان بـــعـــد الـــفـــقـــرة 
البُعد  كل  البعيدة  البيان،  من  الأولــى 
عــن الــريــاضــة، والــتــي تــوجّــه فيها إلى 
أهالي بيروت بالعموم، خاصة أولئك 
وا عـــن تـــيـــار المــســتــقــبــل«، 

ّ
»الـــذيـــن شـــــذ

واتجهوا »إلى لوائح أخرى، وخاصة 
المخزومي ولائحة وحدة  فــؤاد  لوائح 
بيروت بجناحيها السني والشيعي«، 
ــان يـــســـعـــى »إلــــى  ــ ــه كــ ــ ــم إنــ ــهـ ــال لـ ــ إذ قــ

علي زين الدين

كــثــر الــحــديــث عـــن الانـــتـــخـــابـــات وعــن 
المرشحن، عن نائبن وصــا، ونــواب 
ــــوع لــيــس  ــــوضـ كــــــــادوا أن يـــصـــلـــوا. المـ
دائماً  تستدعي  النتائج  لكن  جــديــداً، 
وبالحسابات  جــديــدة.  ــراءة  وقــ بحثاً 
ــبـــر  ــيــــة، كــــانــــت الـــضـــربـــة الأكـ الــــريــــاضــ
لـــرئـــيـــس نــــــادي الأنــــصــــار نــبــيــل بــــدر. 
في  نيابي  مقعد  إلــى  الطامح  الــشــاب 
م رئــاســة الــنــادي 

ّ
بــيــروت، والـــذي تسل

ــمـــس ســـــنـــــوات، اعــتــمــد  ــذ نـــحـــو خـ ــنـ مـ
عــلــى شــعــبــيــة »الأخـــضـــر« فـــي لــبــنــان، 
ــــادة قــســم  ــإعـ ــ ــم يــنــجــح بـ عــلــمــاً بـــأنـــه لــ
كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور إلـــى المـــاعـــب، أو 
الخصم  كــحــال  بحضور جيل جــديــد، 
كانت  تفضيلياً  صــوتــاً   854 النجمة. 
حــصــيــلــة بـــــدر، أي أقــــل مـــن ربــــع عــدد 
ــدرج الــــذي شــغــلــه جمهور  ــ كـــراســـي المـ
نــاديــه هـــذا المــوســم فــي مــلــعــب مدينة 
كــمــيــل شـــمـــعـــون الـــريـــاضـــيـــة. فــلــنــكــن 
عه بدر من 

ّ
واقعين. ما الذي كان يتوق

جــمــهــور يــهــتــف »الــلــه حــريــري طريق 
 بدر 

ّ
الجديدة« على المدرجات؟ هل ظن

أنـــه ســيــواجــه رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
لم  الــذي  الأنصار،  الحريري بجمهور 

البيروتي  المجتمعي  النسيج  حماية 
فــي السياسة والإنــمــاء، وعــدم ابتعاد 
ــــن تـــوجـــهـــاتـــه  ــــوت الــــبــــيــــروتــــي عـ الـــــصـ
بــــدر مــعــاقــبــة  قــــرر  الـــتـــاريـــخـــيـــة«. إذاً، 
ــهـــور نـــــاديـــــه، أو ربــــمــــا، الإعـــــــداد  ــمـ جـ
لانــســحــاب هــــادئ مــن الــرئــاســة، التي 
لطالما كانت باباً للوصول إلى المجلس 
مئات  كــان هناك بعض  وإن  النيابي. 

ه، 
ّ
ح السابق في صف

ّ
المشجعن للمرش

فالأكيد أنه خسر »الكثير« منهم بعد 
على  المشجعن  تعليقات  الــقــرار.  هــذا 
ــتـــمـــاعـــي بــعــد  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
سأله:  عُمر  مستغربة.  تكن  لم  البيان 
»الــجــمــهــور هــتــف لــلــحــريــري فـــي آخــر 
لـــقـــاءٍ مـــع الــنــجــمــة، هـــل هـــنـــاك أوضـــح 
من ذلــك؟«. أما فــادي، فــرأى أن صفحة 
الأنــصــار هــي صفحة رياضية  ــادي  نـ
»لو  كاتباً:  سياسية،  منصة  وليست 

حصلت على 45 ألف صوت.
بعدهما يأتي الرئيس الفخري لنادي 
الـــراســـيـــنـــغ، الــنــائــب الــســابــق مــيــشــال 
فرعون. الرجل الذي وعد ببناء ملعبن 
ــة، وبــمــســاعــدة  ــيــ ــرفــ فــــي مــنــطــقــة الأشــ
 إلى نادي 

ً
النادي الذي يدعمه، إضافة

الــحــكــمــة، الــــذي يــعــانــي عــجــزاً مــاديــاً، 
من  أقــل  تفضيلياً،  3214 صوتاً  جمع 
لنقولا صحناوي. فريق  1500 صوت 
الراسينغ، الذي ربما كان يملك أصغر 
الــدرجــة  فــي دوري  قــاعــدة جماهيرية 
ــكـــن حــصــر  ــمـ ــرة الـــــقـــــدم، يُـ ــكــ الأولـــــــــى بــ
حــــضــــور مــشــجــعــيــه بـــنـــحـــو ألـــــــفٍ فــي 
جميع المباريات الـ22! الأكيد أن فرعون 
ــم جـــمـــهـــور الــراســيــنــغ  ــ لــــم يــنــتــظــر دعـ
الــغــائــب مــنــذ ســـنـــوات، واعــتــمــد على 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة، الــتــي خذلته 
ــرى. أيــضــاً، لــم يــنــجــح نائب  ــ خــ

ُ
هــي الأ

رئيس اتحاد الفروسية جورج عبود 
بــحــجــز المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي فــي المــن، 
حاله كحال الرئيس الفخري لاتحاد 
الــلــبــنــانــي لـــلـــمـــبـــارزة زيـــــاد شـــويـــري، 
ــح عــن المــقــعــد المـــارونـــي في 

ّ
الـــذي تــرش

إلى  بالإضافة  وعاليه.  الشوف  دائــرة 
الرئيس السابق لنادي طرابلس، وليد 
الـــذي خــاض الاستحقاق  الــديــن،  قمر 

ـــح 
ّ

ــيـــس الــــنــــادي وتـــرش ــوي رئـ ــ ــان أبــ ــ كـ
ضــد الــحــريــري، فــأنــا مــع الأخــيــر ضد 
ــاه الــكــثــيــرون إلــى  ــ أبــــــوي«. أيـــضـــاً، دعـ
الاستقالة، بعدما لمسوا أن هدفه الأول 
كان النيابة، وليس مساعدة الأنصار، 
ــوال  ــم يــفــز إلا بــلــقــبٍ واحـــــد طـ الـــــذي لـ
السنوات الخمس التي تبوّأ فيها بدر 

مقعد الرئاسة. 
ــي  ــاضــ ــريــ ــر الــ ــ ــاسـ ــ ــــخـ ــن الـ ــكــ بــــــــدر لــــــم يــ
الــوحــيــد. خــصــمــه عــمــر غـــنـــدور، الــذي 
تــرأس نــادي النجمة لسنوات طويلة، 
حصل على 329 صوتاً تفضيلياً فقط. 
ربـــمـــا لـــم يُــخــطــئ غـــنـــدور بــحــســابــاتــه 
حــن قــرر عــدم الاعتماد على جمهور 
ــقــــاعــــدة  ــنــــجــــمــــة، صــــاحــــب الــ نــــــــادي الــ
الألــعــاب،  بجميع  الأكــبــر  الجماهيرية 
ــنـــادي، وغالبية  الـ وذلــــك لأن جــمــهــور 
ــيــــروت،  ــــي بــ أفـــــــــــراده، لا يــــصــــوّتــــون فـ
ــن يــــصــــوّتــــون مـــنـــهـــم، أعـــطـــوا  ــ ــذيــ ــ والــ
حن 

ّ
الصوت التفضيلي، غالباً، للمرش

بيروت«،  »وحــدة  عينها،  الائحة  في 
لمحمد خواجة وأمن شري، علماً بأن 
ــر، كــــان قـــد تــــرأس نــــادي الــعــهــد  ــيـ الأخـ
ــد المــقــاعــد إلــى  ســابــقــاً. فــيــمــا ذهـــب أحـ
عــدنــان طــرابــلــســي، الـــذي نـــال 13 ألــف 
صــــوت تــفــضــيــلــي، فـــي الــائــحــة الــتــي 

السابق  الــوزيــر  مع لائحة  الانتخابي 
الناجحون  المقابل،  فــي  ريــفــي.  أشــرف 
لم  ريــاضــيــة،  يملكون خلفيات  الــذيــن 
 للحصول على أصوات 

ً
يعملوا حقيقة

الــجــمــاهــيــر والمــشــجــعــن الــريــاضــيــن. 
ــتـــور فـــــادي عـــامـــة، رئــيــس  ــدكـ مــثــل الـ
ح في 

ّ
نادي شباب الساحل، الذي ترش

لائــحــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي«، وهــاغــوب 
اللجنة  فــي  الــســابــق  العضو  تــرزيــان، 
ــلـــة، الــــذي  ــرة الـــسـ ــ الإداريـــــــــة لاتــــحــــاد كـ
ــوذكــــس في  فــــاز بــمــقــعــد لـــأرمـــن الأرثــ
دائـــرة بــيــروت الأولــــى، وكـــان مدعوماً 
مـــن حــــزب الـــطـــاشـــنـــاق. أيـــضـــاً، وصــل 
ــح الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 

ّ
مــرش

فيصل الصايغ، الذي كان على لائحة 
النيابي،  المجلس  إلى  المستقبل،  تيار 
»التاي  لاتحاد  الحالي  الرئيس  وهــو 
السابق لاتحاد  والرئيس  بوكسينغ« 

»الكيك بوكسينغ«. 
أن  استنتاجها  يمكن  التي  اصة 

ُ
الخ

الــريــاضــة كــانــت ضعيفة فــي المــعــركــة 
ــة، والأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
اعـــتـــمـــدوا عــلــيــهــا لـــم يــنــجــحــوا، وهـــذا 
الأمــر يعود إلــى أســبــاب عــدة، أبرزها 
السياسية  والتبعية  المرشحن  هوية 

بة.
ّ
حز

ُ
الم

854 صوتاً تفضيلياً كانت حصيلة 

بدر أي أقل من ربع عدد كراسي 

المدرج الذي شغله جمهور الأنصار

»الله حريري طريق الجديدة« 

طعِم« مقعداً  نيابياً!
ُ
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سبوت لايت

السبت  12  أيار  2018  العدد  3465

كرة قدم يافعة للجميع

لاعبات طيردبا يحلمن بالاحتراف

على بعد أميال من مدخل بلدة طيردبا الجنوبية، تلبس فتيات يافعات بدلات 

عات إلى الدخول لعالم كرة القدم. القرية 
ّ
رياضية وتهرولن نحو الملعب، متطل

»محافظة« ولكن للصبايا أحلامهن الطويلة

دعاء دهيني

نغم، وأكثر من خمس  فاطمة، ميسم، 
وعشرين فتاة أخرى تتراوح أعمارهن 
بـــلـــدات  مــــن  ــــن  أتـ ــة،  ــنـ بــــن 14 و19 سـ
ــاس والـــبـــازوريـــة  ــديـ طــيــردبــا وقـــانـــا وبـ
نـــواة  وأنـــصـــار وبــلــيــدة، ليشكلن مــعــا 
فــريــق »نـــــادي نــجــوم طـــيـــردبـــا«، الـــذي 
انضم قبل أشهر إلى الاتحاد اللبناني 
ــــهــــوايــــة والمـــوهـــبـــة  ــن ال ــدم. بــ ــ ــقـ ــ لـــكـــرة الـ
تتأرجح أهداف الشابات من الانتساب 
النادي »الفريد« في المنطقة. كثيرٌ  إلى 
عهن بانتظار  من الودّ يطغى على تجمُّ
أطــراف حديث حول  تتبادلن  التدريب. 
المدرسة والامتحانات. لكن الأهم، هنا، 
هو حديث يدور حول ميسي وبنزيما، 
ــول فـــتـــرة انـــتـــظـــار فتح  ــم طــ وعـــلـــى رغــ

الملعب للتدريب، لا تتعبن.
المشهد رياضي. عادي. صبايا يلعبن 
الكرة. لا تبالغوا في رسم »تصورات«. 
ــع رئــــيــــس الــــنــــادي  ــ ــادل زيــــنــــب مـ ــبــ ــتــ تــ
تتنافس  الــكــرة.  طالب  عباس  المحامي 
معه على عدد المرات التي تتناقلها بن 
تتحدث  فيما  عاليا  وتضحك  أقدامها 
عن مشاركتهن في بطولة لبنان العام 
المقبل. بالنسبة لفاطمة عطايا القادمة 
ــلــــدة بــــديــــاس إلـــــى طـــيـــردبـــا مــن  مــــن بــ
أجــل الــتــدريــب، فإنها كــانــت قــد سألت 
ــادٍ تـــمـــارس فــيــه هــوايــتــهــا  ــراراً عـــن نــ ــ مـ
كما يفعل شقيقها ووالــدهــا، وهــذا ما 
عندما  مباشرة  الانتساب  إلــى  دفعها 
ذلك  الفتيات  تكرّر  بالتأسيس.  عرفت 
التحاقهن.  أســبــاب  عــن  تتحدثن  فيما 
بــعــضــهــن مــعــجــبــات بـــالـــكـــرة الــعــالمــيــة 
في  كهواية  مارسنها  لطالما  وأخريات 
أزقة القرية مع رفيقاتهن، أو حتى مع 

»الصبيان«.
الــفــتــيــات«،  قها عــلــى 

ّ
»آمــــال كــبــيــرة نعل

يــؤكــد الأســـتـــاذ طـــالـــب، فــعــلــى رغـــم أن 
المــشــاركــة فــي بــطــولــة لــبــنــان هـــذا الــعــام 
إلى  البداية وليس هناك تطلع  ستكون 
أهداف كبيرة ستحقق، »ولكننا نعتمد 
عليهن وعلى شغفهن من أجل المضي 
ــدوره، يشير أمن  فــي هــذا الــفــريــق«. بــ
صــنــدوق الــنــادي محمد عــز الــديــن إلى 
أن النادي لا يــزال في طــور التأسيس، 
الفتيات  كــل  يستقبل  فــإنــه  وبــالــتــالــي 
ــات بـــالانـــتـــســـاب، أمّــــــا مــســألــة  ــبــ ــراغــ ــ ال
اكتشاف مكامن القوة وتطوير المواهب 

المــدربــن حسن  فسيكون عــلــى عــاتــق 
الزين،  وفــادي  بفاعور(  ب 

ّ
)الملق شــور 

اللذين يرى عزالدين أنهما سيكرّسان 
مع الوقت موقعا هامّا للفريق.

من جهته يرى شور أن من بن الفتيات 
إلــى  تــحــتــاج  مــواهــب حقيقية ولــكــنــهــا 
الفريق  مشاركة  أن  موضحا  تــدريــب، 
الـــدوري ستكون أول خــطــوة نحو  فــي 
الاحتراف، وهذا ما يعززه أن لا مخاوف 
ــال مـــن درجـــــة إلــــى أخـــرى  ــقـ ــتـ مـــن الانـ
فــي حـــال لــم يحالفهن الــحــظ لأن هــذه 
بعة في فرق الفتيات 

ّ
السياسة غير مت

عــددهــا 12 فريقا فقط في  يبلغ  الــتــي 
كل لبنان. إضافة إلى ذلك يشير شور 
إلى أن هناك خططا لتعزيز هذا الفريق 
بـــن ذلــــك اســـتـــقـــدام لاعـــبـــات أجــنــبــيــات 
ه 

ّ
مــن الــســنــغــال، »المـــشـــوار طــويــل ولكن

.»
ّ

يستحق

ذكر
ُ

اعتراضات لا ت

مغلقة  أماكن  في  نضعهن  أن  »أرادوا 
الحد  هـــذا  إلـــى  الــفــريــق«.  يتقبّلوا  لــكــي 
كـــان رفـــض بــعــض الــجــهــات المــســؤولــة 
ــفـــكـــرة، يـــؤكـــد عـــزالـــديـــن،  فـــي الـــبـــلـــدة الـ
الـــذي أشـــار إلـــى أن ذلـــك لــم يــقــف أمــام 
ر 

ّ
أث المضي في الخطة، إلا أنه بالتأكيد 

لم  الفريق حيث  العام تجاه  القرار  في 
أنــواع الدعم،  يحصل على أي نــوع من 
لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  أن  رغــم  فعلى 
رياضية  منشأة  تأهيل  عــرض  الــقــدم 
مجمّدة  زالــت  ما  المنحة  ولكن  للنادي، 
بسبب عدم وجود أرض. »أعتقد أنهم 

يــشــعــرون أنــنــا لا نــشــبــهــهــم«، يوضح 
رئيس النادي الأستاذ عباس طالب.

يــتــســاءل الأســتــاذ طــالــب عــن الأســبــاب 
الحقيقية وراء رفض الجهات المسؤولة 
الفريق، في ظل رغبة  والحزبية لفكرة 
ــــقــــدم. ابــنــة  ــرة ال الــفــتــيــات بـــاحـــتـــراف كــ
البلدة، جوسلن، وقعت عقداً مع فريق 
في بيروت لأنها لم تجد طموحها في 
الجنوب، وبرأيه »هذا يناقض الصورة 
التي يحاول بعض الأشخاص رسمها 

عن المنطقة«.
ــان فــقــيــه،  ــدنـ ــرّ عـ ــن الـــسـ بــالــنــســبــة لأمــ
النادي  إيجابية، فإن  أكثير  الــذي يبدو 
ــلــمــجــتــمــع مــن  ــة« لــلــفــتــيــات ول ــ ــــرصـ »فـ
ــتــنــوع الــــذي لــطــالمــا  ــــى ال ــودة إل ــعـ أجــــل الـ
ــع بــــه، وعـــلـــى رغــــم الـــرفـــض الـــذي 

ّ
تــمــت

لاقــاه، يؤكد فقيه أن من المهم الحفاظ 
ــــروع والـــــوصـــــول إلـــى  ــــشـ عـــلـــى هـــــذا المـ
الــفــتــيــات المـــوهـــوبـــات فـــي كـــل المــنــطــقــة. 
ــفـــاوت  ــتـ ــد الأهــــــلــــــي، تـ ــيـ ــعـ وعــــلــــى الـــصـ
ردود الــفــعــل. بــعــض الــعــائــات رحّــبــت 
بناتها  فــي تشجيع  بــشــدّة وســاهــمــت 
وحــــضــــرت مـــبـــاريـــاتـــهـــن، مــــن بــيــنــهــا 
ــــات مـــتـــديّـــنـــة حـــيـــث أن نــصــف  ــائـ ــ عـ
الــفــتــيــات الــاعــبــات مــحــجــبــات. لــكــن لا 
يخلو الأمر من صعوبات... »اضطرت 
ــى تــحــمــل انـــتـــقـــادات  ــ ــذه الـــعـــائـــات إل هــ
عائات أخرى وضغوطات مجتمعية«،  
ــن، فــيــمــا يــتــحــدّث عن  ــديـ يــشــيــر عـــز الـ
رفـــض بــعــض الأهـــالـــي الــعــالــي اللهجة 
بــالــســوء،  للفريق  وتــعــرّضــهــم  للفكرة 
ــه مــبــاشــرة مــوقــف  ــا ســـاهـــم بـ ــذا مـ ــ وهـ

بعض الحزبين.
ــه عـــلـــى رغـــم  ــ ــادي أنـ ــنــ ــ ــيـــس ال يـــؤكـــد رئـ
الدعم وتحمّله شخصيّا،  إلى  الافتقار 
ـــة 

ّ
ــع الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة لـــلـــفـــريـــق، كـــاف مــ

المعنوية«  و»الــحــرب  المــاديــة،  التكاليف 
ــــه مـــــــاضٍ فــي 

ّ
ــه، فــــإن ــيـ ــلـ ــتــــي تـــشـــن عـ ــ ال

الفتيات  أنه يعطي  الــذي يرى  المشروع 
للتعبير عن ذواتهن وسيكون  فرصة 
بالتأكيد بداية جديدة لرياضة الفتيات 
إلــى جانب  في شكل عــام في المنطقة، 
ــواقـــع  ــه نــــافــــذة تــعــكــس حــقــيــقــة الـ ــونـ كـ
الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي لــهــا بــعــيــداً من 

الصورة النمطية السائدة.
أما الصورة التي نراها في الملعب، فهي 
كرة  نتخيّلها.  الــتــي  الجميلة  الــصــورة 

قدم جميلة للجميع.
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الانتخابات النيابية ٢٠١٨

السليمانية

كركوك

أربيل

يبلغ عدد مقاعد البرلمان
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المصدر: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية

ان(
ّ

)تصميم رامي علي

تحرص واشنطن على 

 والربط« 
ّ

أداء دور »أهل الحل

ما بين بغداد وأربيل

أنبأت »بروفا« الاقتراع

الخاص بالقدرة على تأمين 

العملية الانتخابية

دعاء سويدان

ــبــــت،  ــوم الــــســ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــه الأنـــــــــظـــــــــار، الـ ــــجـ ـ
ّ
ــت ــ تـ

ــقــام 
ُ
إلــــى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة، حــيــث ت

الرابعة  هي  عامة  برلمانية  انتخابات 
منذ الــغــزو الأمــيــركــي لــبــاد الــرافــديــن 
عام 2003. انتخاباتٌ تتفاوت حماسة 
 لهم الاقتراع، والبالغ عددهم 

ّ
من يحق

قـــرابـــة 25 مــلــيــونــا، لــلــمــشــاركــة فــيــهــا، 
إلا أنــهــا تشهد حــالــة تــنــافــس شــديــد، 
بــدأت إرهاصاتها منذ أشهر، تعكس 
ع القوى والأحزاب والشخصيات 

ّ
تطل

المتسابِقة إلى حجز مقعد متقدم لها 
التي ستحدّد  البرلمانية  الخريطة  في 
مسار الباد لفترة طويلة مقبلة. ومن 
الانتخابات  هــذه  أهمية  تتحدّد  هنا، 
ــيـــون  ــمـ ــيـ ــلـ الـــــتـــــي يــــتــــرقــــب أطــــــــــــراف إقـ
ودوليون نتائجها للتأسيس على ما 
. وفي مقدمة هؤلاء 

ً
ستفزره مستقبا

ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي  ــ ــــولايـ الـ
تــطــمــح، بــحــســب الــــدوائــــر المــقــربــة من 
إلى »قيام حكومة  القرار فيها،  مراكز 
الاستحقاق  بعد  ما  صديقة«  عراقية 
يُــعــدّ الأول منذ هزم  الــذي  الانتخابي 
»داعش« وإخراجه من معظم الأراضي 

التي استولى عليها في العراق.
فــي الــشــكــل، أنــبــأت »بـــروفـــا« الاقــتــراع 
الـــخـــاص الــتــي أقــيــمــت يـــوم الخميس 
تأمين  على  الرسمية  الــجــهــات  بــقــدرة 
إلى  وإيــصــالــهــا  الانتخابية،  العملية 
خــواتــيــمــهــا مــــن دون خــــروقــــات كـــان 
تنظيم »داعـــش« قد توعّد بها أواخــر 

شــهــر نـــيـــســـان/ أبـــريـــل المــــاضــــي. لكن 
ذلــك لــم يمنع الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
ــداد مــــن إصـــــــدار تـــحـــذيـــراتـــهـــا مــن  ــغــ بــ
»هجمات محتملة ضد مراكز الاقتراع 
ــاء الــــعــــراق«، بحسب  فـــي جــمــيــع أنـــحـ
مــا جـــاء فــي بــيــان صـــادر عنها أمــس. 
إباغ  السفارة  بإمكان  كــان  تحذيرات 
القنوات  عبر  بها  العراقية  الحكومة 
أنـــهـــا مبنية  المــخــتــصــة، وخـــصـــوصـــا 
ــق مـــــا ادعـــــى  ــ ــ عــــلــــى »مــــعــــلــــومــــات« وفـ
البيان، إلا أن نشر تلك المعلومات عبر 
ــوم انــتــخــابــي  ــائـــل الإعــــــام بــعــد يــ وسـ
لم  اقــتــراع عالية  سُجّلت خاله نسب 
 أدناها عن 60% )بغداد/ الكرخ(، 

ّ
يقل

يشي بــأن ثمة غايات أخــرى من وراء 
الإعــــــان الأمـــيـــركـــي، الـــــذي لـــم يـــتـــردّد 
البعض في وصفه بأنه أشبه بدعوة 
إلى العزوف عن الاقتراع. وهي دعوة 
رد وزارة  ــاء  ــ جـ مــــا  مــبــطــنــة، ســــرعــــان 
أن  عــلــى  بالتشديد  عليها،  الــداخــلــيــة 
»الــقــوات الأمــنــيــة جــهّــزت خطة أمنية 
مــحــكــمــة لــحــمــايــة الــنــاخــبــين ومـــراكـــز 
ــن »الـــتـــأثـــر  ــر مــ ــتـــحـــذيـ الاقــــــتــــــراع«، والـ
بــأي وسيلة إعــام حاقدة لثنيكم عن 
الذهاب إلى الممارسة الديموقراطية«.

بأعداد  والأمنيين،  العسكريين  ذهــاب 
أمــس،  مــن  أول  التصويت  إلــى  كبيرة، 
ــمــــال انـــســـحـــاب المـــشـــهـــد نــفــســه  ــتــ واحــ
ــتـــراع الـــعـــام، لا يــنــفــي تباين  عــلــى الاقـ
قاعدة شعبية  من  الحماسة  منسوب 
ــا يـــبـــرز بــوضــوح  ــو مـ ــرى. وهــ ــ إلــــى أخــ

ما بعد تحالف رئيس الوزراء الحالي، 
الــتــقــديــرات نفسها تحالفا  فــي  يــأتــي 
ـــــح لــخــافــتــه 

ّ
ــكــــي، والمـــــرش ــالــ ســـلـــفـــه المــ

ــارق غـــيـــر كــبــيــر أيــضــا  ــفــ ــامــــري، بــ ــعــ الــ
ــا صـــحّـــت،  تــــوقــــعــــات، إذا مــ بــيــنــهــمــا. 
تــشــي بـــأن مــعــركــة رئــاســة الـــــوزراء لن 
تــكــون ســهــلــة بــالــنــســبــة إلــــى مختلف 
ــراف. إذ إنـــه، فــي حــال عــدم تمكّن  الأطــ
أيّ من »التحالفات الشيعية« الرئيسة 
من تحقيق أغلبية وازنــة في البرلمان 
فـــوق(، فسيكون على  )80 مقعداً ومــا 
زعاماتها خوض مفاوضات مع بقية 
الــكــتــل لــحــيــازة »الــكــتــلــة الأكـــبـــر« التي 
ــا، حــــصــــراً، تـــرشـــيـــح رئــيــس  ــهـ  لـ

ّ
ــق يـــحـ

ــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــبـــدو  ــة. فـ ــكــــومــ الــــحــ
رئيس »دولــة القانون« أكثر قــدرة من 
منافِسيه على المناورة؛ بالنظر إلى 3 
عوامل رئيسة: عاقته المتينة بالكتلة 
الـــتـــي يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا صــوت 
»الحشد الشعبي« في مجلس النواب، 
عدم ممانعة الأكراد مدّ اليد إليه بفعل 
ــفــتــهــا ســيــاســات 

ّ
»الــــجــــروح« الــتــي خــل

الـــعـــبـــادي فـــي جــســد كـــردســـتـــان عقب 
ــة اســتــفــتــاء الانـــفـــصـــال، وعــاقــاتــه  أزمــ
سنية  وقــــوى  بشخصيات  المــتــقــادمــة 
من مثل رئيس البرلمان الحالي، سليم 
الجبوري. والأهم مما تقدّم، أن المالكي 
لــن يكون فــي وضــع مماثل لمــا آل إليه 
عـــام 2014، حــيــنــمــا اجـــتـــاح »داعــــش« 
مــســاحــات واســعــة مــن بــاد الــرافــديــن، 
والدولي  الإقليمي  الضغط  وتصاعد 
على نحو غير مسبوق حتى بلغ حدّاً 

حُمل عَقِبه الرجل على الانسحاب من 
المشهد، برضاء الأصدقاء الإقليميين.

الشخصيات  أن  يــبــدو  الـــيـــوم، لا  لــكــن 
ــفــة فـــي خــانــة »حــلــفــاء 

ّ
ــقـــوى المــصــن والـ

إيــــران المـــوثـــوقـــون« ســتــكــون مضطرة 
ــيــــرة. ومـــع  ــبــ إلــــــى تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات كــ
ذلــك، لــن يخلو سعي هــؤلاء إلــى لعب 
ــد هـــويـــة  ــديـ ــــي تـــحـ الـــــــــدور الــــرئــــيــــس فـ
رئـــيـــس الــــــــوزراء المــقــبــل مـــن مــصــاعــب 
ــــات، ربــــمــــا تـــحـــمـــلـــهـــم ومـــعـــهـــم  ــبـ ــ ــقـ ــ وعـ
»الـــخـــيـــار  ــران عـــلـــى الارتـــــضـــــاء بــــ ــهــ طــ
 الـــعـــبـــادي إلـــى 

ّ
الــــوســــط« الــــــذي يـــظـــل

رأس  ــلـــى  عـ لـــــه.   
ً
تـــمـــثـــيـــا الأكــــثــــر  الآن 

ــراز  تــلــك الــعــقــبــات تـــأتـــي إمــكــانــيــة إحــ
الــتــحــالــفــات غــيــر المــحــســوبــة مــبــاشــرة 
»ســائــرون«  )كـــ إيـــران  أو بالمطلق على 
ــتـــــاف الـــوطـــنـــيـــة« بـــزعـــامـــة إيــــاد  ــ و»ائـ
 فـــي الــبــرلمــان، 

ً
رة عـــــاوي( حــصّــة مــــقــــرِّ

يمكن أن تشكّل لاحقا رافــداً للعبادي، 
ــــذي تـــوحـــي مــعــظــم المــــؤشــــرات بــأنــه  الـ
لا يــــزال مــطــلــوبــا أمــيــركــيــا. ومـــن أجــل 
ــف الأمــيــركــيــون، 

ّ
هـــذا الـــغـــرض، ســيــكــث

ــابــــات،  ــتــــخــ ــا بـــعـــد الانــ ــ ــي مـــرحـــلـــة مـ ــ فـ
بترغيبهم  العراقيين  على  ضغوطهم 
المــالــي  الــدعــم  »حــزمــة متكاملة« مــن  بـــ
 عن 

ً
ــنـــي، فـــضـــا ــفـ والـــدبـــلـــومـــاســـي والـ

ــنــــي، والمـــســـاعـــدة في  الــعــســكــري والأمــ
بــمــشــاريــع  الـــخـــاصـــة  الـــبـــرامـــج  إدارة 
 

ّ
ــة. كــل ــاديـ ــتـــصـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والاقـ
الهدف الأبعد  ما تقدم ليس من أجــل 
ــراق حــلــيــفــا،  ــ ــعـ ــ ـــل فــــي كـــســـب الـ

ّ
المـــتـــمـــث

ــة الــنــفــوذ  ــوازنــ إنـــمـــا فــقــط بـــغـــرض »مــ
الإيراني«.

 تــحــتــفــظ واشـــنـــطـــن مــــن أجــلــه 
ٌ

ــــرض غــ
بخطط بديلة أيضا، في حال »فشِلت 
النسبي  الحياد  على  الحفاظ  جهود 
 من أهمّ هذه الخطط 

ّ
في العراق«. ولعل

 
ّ

هو الحرص على لعب دور »أهل الحل
والـــربـــط« مــا بــين بــغــداد وأربـــيـــل، كي 
يكون لدى الولايات المتحدة دائما ما 
تستطيع ابتزاز السلطات المركزية به 
»إذا ما حصلت إيران على اليد العليا 
فــي بــغــداد يوما مــا« وفــق مــا جــاء في 
»مـــعـــهـــد واشــنــطــن  دراســـــــة حـــديـــثـــة لــــ
لــســيــاســات الـــشـــرق الأدنـــــــى«. لــكــن ما 
ــال الأمــيــركــيــين ربـــمـــا أن  يــغــيــب عـــن بــ
المتمثلة  التاريخية،  الكردية  الزعامة 
ــخــدمــت 

ُ
ــتــــي اســت ــي، والــ ــ ــرزانـ ــ فــــي آل بـ

ــا مـــضـــى مـــــــادّة لـــهـــذا الابــــتــــزاز،  فــــي مــ
ــابـــات الـــيـــوم  ــتـــخـ ــي انـ ربـــمـــا تــتــلــقــى فــ
ــراد  ضــربــة مــوجــعــة، بــعــدمــا بـــات الأكــ
يــحــمّــلــونــهــا مـــســـؤولـــيـــة تــخــســيــرهــم 
مــا كــانــوا قــد حــصــدوه مــن امــتــيــازات 
الــذاتــي.  الحكم  نيلهم  بعد  ومــكــاســب 
وهــي ضــربــة لــن تــكــون مقتصرة على 
الكردستاني«  الديموقراطي  »الحزب 
بــل ستطال  بــرزانــي،  بزعامة مسعود 
أيضا »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
بقيادة الراحل جال طالباني، والذي 
إلــى جنب  الانتخابات جنبا  يخوض 
يــحــمــل  تـــحـــالـــف  لــــــــواء  تـــحـــت  الأول، 
اســم »الــســام الــكــردســتــانــيــة«. تــراجــعٌ 
ستكون الأحــــزاب الــكــرديــة المــعــارضــة، 
ــاق ضــمــن  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي دخـــــلـــــت الاسـ
تحالف موحد هو »القائمة الوطنية«، 
المستفيد الأكــبــر مــنــه، وخــصــوصــا أن 
اســتــطــاعــات الـــرأي تفيد بــأن الأكـــراد 
يميلون إلـــى مــنــح أصــواتــهــم لأحـــزاب 
السياسات  غير تقليدية. ومهما تكن 
الـــــتـــــي ســــتــــســــتــــقــــرّ عـــلـــيـــهـــا »الـــكـــتـــلـــة 
المــشــهــد  أن دخـــولـــهـــا  إلا  الـــصـــاعـــدة«، 
لطالما  تاريخية«  »كتلة  حــســاب  على 
لعبت دور »صانع الملوك في البرلمان« 

ــتـــي  ــيــــة« الـ ــعــ ــيــ لــــــــدى »الــــــقــــــواعــــــد الــــشــ
ع أصــواتــهــا على 5 تحالفات 

ّ
ســتــتــوز

ــي: »الـــنـــصـــر والإصـــــــــــاح« بـــقـــيـــادة  ــ هــ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، و»دولـــــــة الـــقـــانـــون« 
ــتـــح«  ــفـ ــة نــــــوري المــــالــــكــــي، و»الـ ــامـ ــزعـ بـ
العامري، و»سائرون«  برئاسة هادي 
و»الحكمة  والشيوعي(،  )الــصــدريــون 
الــوطــنــي« بــقــيــادة عــمــار الــحــكــيــم. من 

ــى التي  بــين الــتــحــالــفــات الــثــاثــة الأولــ
التصويت،  بعد  ما  تقديرات  تتصدّر 
 حيوية 

ّ
ــل ــ تــبــدو قـــاعـــدة الــعــبــادي الأقـ

والــعــامــري،  المالكي  ي 
َ
بقاعدت  

ً
مــقــارنــة

الأمـــــر الـــــذي يــمــكــن أن يــنــعــكــس على 
حــــجــــم الأصــــــــــــــوات الـــــتـــــي ســـيـــنـــالـــهـــا 
 

ّ
التحالف الذي يقوده. ومع ذلك، يظل
الــعــبــادي الأوفــــر حــظــا بــفــارق ضئيل 
عن منافسيه )45 إلى 55 مقعداً(، وفق 
الجزم  يمكن  توقعات غير حاسمة لا 

على أساسها.

على الغلاف

انتخابات العراق: رهان »التوازن« بين  واشنطن وطهران

من  دامية  صفحة  اليوم  العراق  يطوي 

هي  عامة  برلمانية  انتخابات  بإجرائه  المعاصر،  السياسي  تاريخه 

دة 
ّ

متعد وقوائم  وائتلافات  أحزاب  »داعش«.  هزيمة  منذ  الأولى 

تتقاطع  حاسمة  غير  تقديرات  ظل  في  بينها،  ما  في  تتنافس 

و»الفتح«  القانون«  و»دولة  »النصر«  تحالفات  تصدر  عند  جميعها 

ب 
ّ

تترق »شافية«،  استطلاعات  غياب  وفي  كبيرة.  فوارق  دونما 

معظم الأطراف الداخلية والخارجية، بقلق، ما ستؤول إليه نتيجة 

الانتخابات التي ستنبني عليها هوية رئيس الوزراء المقبل، مع ما 

يعنيه الأمر من سياسات عامة واستراتيجية لفترة غير قصيرة من 

ما تعتقد  الحفاظ على  المتحدة  الولايات  الزمن. وفيما ستحاول 

أنه »توازن« يمنع دخول العراق بالمطلق في »الفلك الإيراني«، يستشعر 

الطرف المقابِل )إيران وحلفاؤها »الموثوقون«( قدرة أكبر على المناورة 

الداخل والخارج على إقصاء نوري  لديه عام 2014، حين أجمع  مما كان 

أمام  حتماً  نفسها  تجد  لن  طهران  أن  ذلك  يعني  أن  دون  من  المالكي، 

الخيار نفسه: حيدر العبادي

يُفتح، عند السابعة من صباح اليوم، 8 آلاف و959 مركزاً أمام الناخبين العراقيين للإدلاء 
لها من قبل  التخطيط  تمّ  التي »ستجرى وفق ما  البرلمانية،  الانتخابات  بأصواتهم في 
د، أمس، رئيس »المفوضية«، رياض البدران. وسيراقب 

ّ
مفوضية الانتخابات« بحسب ما أك

 حزبياً، 74 ألفاً و646 مراقباً 
ً
سير العملية الانتخابية، إلى جانب 133 ألفاً و415 وكيلا

محلياً، و963 مراقباً دولياً، في حين سيغطيها أكثر من 4 آلاف صحافي، من بينهم 329 
تم، أمس، تصويت الخارج في 

ُ
من خارج البلاد. ويأتي التصويت العام اليوم بعدما اخت

19 دولة يتوزع عليها المغتربون العراقيون. وعلى الرغم من أن اقتراع الخارج استمرّ على 
مدى يومين )الخميس والجمعة(، إلا أن »المفوضية« اضطرت إلى تمديد التصويت ثلاث 
ساعات إضافية »في ظل الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع«. وكان عناصر الجيش 
والأمن والبيشمركة قد أدلوا، الخميس، بأصواتهم، في جميع أنحاء البلاد، بنسبة إقبال 
إجمالية بلغت 78% وفق مفوضية الانتخابات. والجدير ذكره أن الانتخابات التي تجرى 
في 18 دائــرة لاختيار 328 نائباً، تعتمد نظام »سانت ليغو 1.9 المعدل« الذي يمنح كل 
حزب مقاعد تتناسب وعدد الأصوات التي حصل عليها. وقد تمّ تعديل هذا النظام العام 
ر سلباً على حظوظ »الكتل الصغيرة«.

ّ
الماضي، برفع النسبة من 1.7 إلى 1.9، وهو ما أث

)الأخبار(

78% نسبة اقتراع الجيش والأمن

بشأن  الأمــيــركــيــين  حــســابــات  د 
ّ
سيعق

كردستان.
الصورة  تبدو  »الــســنــي«،  المقلب  على 
 تفاؤلًا بما يمكن 

ّ
 والأقل

ً
الأكثر برودة

أن تــحــدثــه الانــتــخــابــات الــثــانــيــة منذ 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الــعــراق عام 
المشكلة  أن  ذلـــك  تــغــيــيــرات.  مــن   2011
الــرئــيــســة المــتــمــثــلــة فـــي غـــيـــاب قــيــادة 
قــويــة أو هيكل حــزبــي مــتــين، لــم تــأتِ 
إلا  »داعــــش«  الــحــرب على  مضاعفات 
الثقة  هــوة   

ً
عة مُوسِّ نتائجها،  لتفاقِم 

مـــا بـــين ســـكـــان المـــحـــافـــظـــات الــغــربــيــة 
ــم.  ــهــ ــاداتــ ــيــ ــة ومــــــــا بــــــين قــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ والــ
ومــــن هـــنـــا، تـــبـــدو الــحــمــاســة ضئيلة 
ــة المــــرشــــحــــين  ــلــــحــ ــت لمــــصــ ــويــ ــتــــصــ ــلــ لــ
ــذيــــن يـــتـــنـــافـــســـون ضــمــن  ــة« الــ ــ

ّ
ــن »الــــســ

عــــدة تـــحـــالـــفـــات، عــلــى رأســـهـــا ثــاثــة: 
أسامة  برئاسة  الــعــراقــي«  »التضامن 
الــنــجــيــفــي، »ائـــتـــاف الــوطــنــيــة« الـــذي 
يضمّ سليم الجبوري وصالح المطلك، 
و»تـــحـــالـــف بــــغــــداد« الــــــذي يـــتـــصـــدّره 
 

ّ
مـــحـــمـــود المــــشــــهــــدانــــي. مـــشـــهـــدٌ لـــعـــل

 فــي خــطــوطــه أن »الــكــتــل 
ً
الأكــثــر دلالــــة

ــــى امــتــصــاص  الـــكـــبـــيـــرة« لــــم تــعــمــد إلـ
حــالــة الــضــيــاع تــلــك، والانــطــاق منها 
للتأسيس لمرحلة مختلفة عما شهده 
ــراق طــــــــوال خـــمـــس عــــشــــرة ســنــة  ــ ــعــ ــ الــ
مضت، إلا بخطوات شكلية من قبيل 
خوض غمار المنافسة في المحافظات 
كــافــة، كما فعل ائــتــاف »الــنــصــر«، أو 
التحالف مع وجوه »سنية« لم تخرج 
ــقـــم الـــقـــديـــم« كـــمـــا هــــي حـــال  مــــن »الـــطـ

قائمة عاوي.

يخوض ائتلاف 

العبادي غمار 

المنافسة في 

جميع المحافظات 

)أ ف ب(
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الأوروبية لتفتح أعينها

»ورشة« دولية للحد من تأثير قرار ترامب
ــلــــى انـــســـحـــاب  بــــعــــد أربـــــعـــــة أيــــــــام عــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــدولـــي حــــول بــرنــامــج  ــاق الـ ــفـ مـــن الاتـ
ــار  ــظــ إيـــــــــران الــــــنــــــووي، لا تـــــــزال الأنــ
مــتــجــهــة نــحــو مـــســـاريـــن ســيــحــددان 
ــاق بــــن مــن  ــفــ ــالاتــ مـــصـــيـــر المــــضــــي بــ
الـــشـــركـــاء. المـــســـار الأول،  تــبــقــى مـــن 
الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى غــيــر 
صعيد، سواء من قبل روسيا تجاه 
الأوروبين، أو من جانب الإيرانين 
ــاق. والـــثـــانـــي،  ــفــ وبـــاقـــي شـــركـــاء الاتــ
ــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ولا  ــعـ تـــأثـــيـــر الـ

سيما على الشركات الكبرى.
عـــــــــلـــــــــى مـــــــــســـــــــتـــــــــوى الاتــــــــــــصــــــــــــالات 
ــف المــبــاحــثــات 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة، تــتــكــث

ــلـــورة آلــيــة  ــبـ الــبــيــنــيــة فــــي أوروبــــــــا لـ
ــــروج  ــا بـــعـــد خـ ــ ــــي مـــرحـــلـــة مـ عـــمـــل فـ
الــنــووي. وفي  واشنطن مــن الاتــفــاق 
الــروســي،  الــرئــيــس  مــوســكــو، ينشط 
ــاق  ــفــ ــم الاتــ ــدعــ ــــوتـــــن، لــ فـــاديـــمـــيـــر بـ
ــوتــــن الأزمــــــة  بــ بـــحـــث  الــــــنــــــووي. إذ 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــن الاتــفــاقــيــة الــنــوويــة مع 
أنجيا  الألمانية،  المستشارة  من  كل 
مـــيـــركـــل، والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــب 

طيب أردوغان. واتفق كل من بوتن 
ومــيــركــل عــلــى »أهــمــيــة الإبـــقـــاء على 
العمل المشتركة لدواعي الأمن  خطة 
قمة  قبل  وذلــك  والإقليمي«،  الــدولــي 
سوتشي  فــي  الجانبن  بــن  ستعقد 
فـــي الـــــ 18 مـــن الــــجــــاري. وتــطــابــقــت 
وجهة نظر كل من بوتن وأردوغان 
كان »خطأ«،  الأميركي  القرار  أن  في 
ــاق يــشــكــل  ــ ــفــ ــ ــلـــى أن »الاتــ وشــــــــددا عـ
نــجــاحــا دبــلــومــاســيــا يــجــب الــحــفــاظ 

عليه«.
ولا يقتصر دور بوتن على المواقف 
والمشاورات  والاتصالات  السياسية 
مـــع الأصــــدقــــاء، إذ أعـــلـــن الــكــرمــلــن، 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الاتـــــــحـــــــاد  أن  أمـــــــــس، 
ــــي ســيــوقــع اتــفــاقــيــة مــؤقــتــة  الأوراســ
الأسبوع  إيــران،  مع  الحرة  للتجارة 
ــيـــع الاتــــحــــاد  المـــقـــبـــل، بـــــمـــــوازاة تـــوقـ
اتــفــاقــيــة تــعــاون تــجــاري اقــتــصــادي 
مع الصن. ويدشن وزير الخارجية 
ــمـــد جــــــــواد ظــــريــــف،  الإيـــــــرانـــــــي، مـــحـ
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــولـ ــ غـــــــداً الأحــــــــــد، جـ
ــقــــول إنـــهـــا  ــالــ واســـــعـــــة، اســـتـــبـــقـــهـــا بــ
ســتــحــدد مــوقــف بـــاده مــن الاتــفــاق، 
ــبــــدأهــــا مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة  يــ

بــيــكــن، ويــنــتــقــل فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
إلـــــــى مــــوســــكــــو، فــــبــــروكــــســــل، حــيــث 
الألماني  بنظرائه  الثاثاء  سيجتمع 
إلى  والفرنسي، إضافة  والبريطاني 
وزيـــرة خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي، 

موغيريني. فيديريكا 
وعلى الرغم من الأجواء »المتشائمة« 
والــضــبــابــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــمــصــيــر 
الاتفاق النووي، فإن مناخ »إجماع« 
فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا 
بــن الــخــصــوم على المــســرح الــدولــي، 
حققه قرار ترامب مع توحّد روسيا 
وأوروبـــــــــــــا والـــــصـــــن وإيـــــــــــران عــلــى 
رفــض الانــقــاب الأمــيــركــي، وإصـــرار 
هــــــذه الــــــــدول عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
 تــســتــفــيــد مــنــه إيـــران 

ٌ
الاتـــفـــاق. مــنــاخ

متحررة  مواقف  على  لاستحصال 
 
ً
ــة ــ ــــومـ ــــدعـ ــة تــــــــرامــــــــب، مـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــن سـ ــ ــ مـ
بـــالانـــطـــبـــاع الــســلــبــي حــــول قـــــرارات 
اتفاقيات  بــشــأن  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
دولـــــيـــــة أخـــــــــرى، كــــمــــعــــاهــــدة المــــنــــاخ 
ومــعــاهــدة الــتــجــارة الــحــرة الــعــابــرة 
لــلــمــحــيــط الـــــهـــــادي. ولــــعــــل ذلـــــك مــا 
دفــــع مـــيـــركـــل، فـــي حـــضـــور الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إلــى 

ــقـــول: »انــتــهــى الـــزمـــن الــــذي كــانــت  الـ
بكل  تحمينا  المتحدة  الــولايــات  فيه 
ــلـــى أوروبـــــــــا أن  ســــهــــولــــة، ويــــجــــب عـ
تـــأخـــذ مــصــيــرهــا بــيــدهــا، وفــــي ذلــك 
وكان  المستقبل«.  في  مهمتنا  تكمن 
ــفـــرنـــســـي، جـــان  ــيـــة الـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
التعبير  في  واضحا  لــودريــان،  إيــف 
ــقــــوبــــات  ــعــ الــ تـــــطـــــال  أن  رفــــــــض  عــــــن 
ــركــــات الأوروبـــــيـــــة،  الأمـــيـــركـــيـــة الــــشــ
»غــيــر  ات واشــنــطــن بـــ واصــفــا إجـــــراء
ــر لــــــودريــــــان أن  ــبــ ــتــ المــــقــــبــــولــــة«. واعــ
ــأن خـــاص  ــ ــيـــر الأمـــيـــركـــيـــن »شــ تـــدابـ
بهم، والأوروبيون ليسوا مضطرين 
إلــــى دفــــع ثـــمـــن انـــســـحـــاب الـــولايـــات 

المتحدة من الاتفاق«.
وعلى الصعيد العملي أوروبيا، قال 
وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، 
الأوروبــي ستقترح  الاتحاد  دول  إن 
ات  إجــراء الأوروبــيــة  المفوضية  على 
ــات.  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ ــع  ــيــ ــوقــ تــ دون  ــــول  ــحـ ــ تـ
ــر  ــ ــوزيـ ــ ــات الـ ــحــ ــريــ ــــي تــــصــ والأهــــــــــم فــ
الــفــرنــســي أنــه كــشــف فــي حــديــثــه عن 
وجود انطباع لدى الدول الأوروبية 
الذي  الاتجاه  في  »المواصلة  يرفض 
والــذي نخضع فيه  اليوم  فيه  نسير 

للقرارات الأميركية«. وأشار لو مير 
إلى أن باريس تسعى إلى الحصول 
عــلــى إعــفــاء مــن واشــنــطــن للشركات 
ـــن الــــعــــقــــوبــــات، ومــنــح  الـــفـــرنـــســـيـــة مـ
شــركــتــي »ريـــنـــو« و»تـــوتـــال« فــتــرات 
انــتــقــالــيــة أطــــــول، مــضــيــفــا بـــالـــقـــول: 
ــة  ــ ــيــ ــ »حــــــــان الـــــوقـــــت لـــــلـــــدول الأوروبــ

أعينها«. لتفتح 

ــتــــصــــاد الألمــــانــــي،  وذهــــــب وزيــــــر الاقــ
ــك، مــن  ــ ــ ــاس، أبــــعــــد مــــن ذلـ ــ ــ هـــايـــكـــو مـ
ــداد حـــكـــومـــتـــه  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خـــــــال إبــــــــــداء اسـ
الألمانية  للشركات  المساعدة  لتقديم 
ألمــانــيــة  شـــركـــة  آلاف   10( المـــتـــضـــررة 
لديها   120 بينها  إيــــران،  مــع  تــعــمــل 
البلد(،  هــذا  فــي  ومــوظــفــون  عمليات 
ــــورة  ــشــ ــ ــم المــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــي ذلـــــــــك تـ ــ ــ ــا فـ ــ ــمــ ــ »بــ
القانونية لمواصلة عملها في إيران«. 
وشـــكـــا مــــاس مـــن أن الـــعـــاقـــات عبر 
التغييرات  بفعل  تتضرر  الأطــلــســي 

التي تطرأ على السياسة الأميركية، 
مضيفا: »نحن مستعدون للتحدث... 
لكن أيضا للقتال دفاعا عن مواقفنا 

عندما تقتضي الضرورة«.
ولا يــــزال مـــوقـــف الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
المــتــعــامــلــة مــع إيـــران صــعــبــا، فــي ظل 
لتافي  قانونية  عدم وجود مخارج 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وهـــو مــا دفــع 
بــأكــبــر مــجــمــوعــتــي شــحــن حـــاويـــات 
العالم، »ميرسك لاين« و»إم إس  في 
ــــي«، إلــــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر جـــديـــدة.  سـ
وقـــالـــت الــشــركــتــان إنــهــمــا تــراجــعــان 
عــمــلــيــاتــهــمــا فـــي إيــــــران بــعــد الـــقـــرار 
الأمـــيـــركـــي. وتــوقــفــت الــشــركــتــان عن 
تــلــقــي حـــجـــوزات لــبــعــض الــشــحــنــات 
الــتــي ســتــتــأثــر بــبــرنــامــج الــعــقــوبــات، 
وقالت مجموعة »إم إس سي«، أمس، 
إنـــهـــا »ســتــتــقــيــد بـــالـــجـــدول الــزمــنــي 
الأمــيــركــيــة«.  الحكومة  تــحــدده  الـــذي 
كذلك، أعلنت شركة النفط الإيطالية، 
»إيني«، أنها لا تسعى إلى مزيد من 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي إيــــــران، مــوضــحــة 
بانتهاء  ينتهي  الــحــالــي  عــقــدهــا  أن 

المهلة الأميركية.
)الأخبار(

بدأت بعض الشركات

الكبرى اتخاذ تدابير تماشياً 

مع عودة العقوبات 

الأميركية ضد إيران، في 

موازاة اتصالات مكثفة 

ات  تجرى للحد من تأثير الإجراء

الأميركية على الشركات 

الأجنبية العاملة هناك. 

وتسعى كل من روسيا 

والاتحاد الأوروبي إلى بلورة 

خطوات تستهدف الحفاظ 

على الاتفاق النووي 

الإيراني، وترجمة ذلك في 

ات عملية، قبيل  إطار إجراء

جولة دبلوماسية حاسمة 

لوزير الخارجية الإيراني

يبدأها غداً

من تظاهرة منددة بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في طهران أمس )أ ف ب(

بعد ذلــك، يكشف بيري نجاح أسلوب 
الــخــايــا الــوهــمــيــة فــي »مــكــافــحــة عــددٍ 
من الخايا العسكرية الفلسطينية في 
منطقة قرى شرق نابلس«، وذكر منها: 

بيت فوريك، بيت دجن، بيتا، عقربا.
»الــشــابــاك«  كــذلــك، يــؤكــد رئــيــس آخـــر لـــ
يـــــدعـــــى كــــــارمــــــي غــــلــــيــــون فــــــي كـــتـــابـــه 
»الشاباك بن الانشقاقات«، أن الجهاز 
أنـــشـــأ خــلــيــة يـــهـــوديـــة يــمــيــنــيــة تــابــعــة 
لـــه وســمّــاهــا تــنــظــيــم »أيــــــال«، وفـــي ما 
بــعــد »حــربــة ديــفــيــد«، بــغــرض اخــتــراق 
المــتــطــرف  الــيــمــن  مــجــمــوعــات  هيكلية 
ــــراء اســــتــــبــــاقــــي لمــــعــــرفــــة نــيــاتــهــا  ــــإجــ كــ
تــمــهــيــداً للقضاء  وأهــــــداف عــمــلــيــاتــهــا 
عليها. كــان المــســؤول عن هــذه الوحدة 

عُرف  »الــشــابــاك«  في  الوهمية عنصراً 
وكانت  شمبانيا«،  »الجاسوس  باسم 
)الوهمية(  المتطرفة  الوحدة  عمل  آلية 
اليهود  تعتمد على تجميع المتطرفن 
في تنظيم واحد لإحباط أي هجوم قد 
يــنــفــذونــه لقتل إســرائــيــلــيــن، ولمــراقــبــة 

تحركاتهم عن كثب.
ــر فــي  هــــكــــذا، يـــظـــهـــر أن درجـــــــة الـــخـــطـ
الــخــلــيــة الــوهــمــيــة أكــبــر مـــن الأســالــيــب 
الأخرى كالعماء أو عصافير السجون 
كــلــهــا تعتمد  أن  ــم  المــســتــعــربــن، رغـ أو 
ــفـــي  ــتـــخـ ــلــــى الـــتـــنـــكـــر والـــــــخـــــــداع والـ عــ
ــة والـــــعـــــادات  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــغـ ــلـ وإجــــــــــادة الـ
المتعارف عليها فلسطينيا،  والتقاليد 
ــا أنــهــا  لـــكـــن الـــخـــطـــر فــــي هـــــذه الـــخـــايـ
تــتــشــابــه إلــــى حــــدٍّ كــبــيــر مـــع المــقــاومــة 
يصعّب  ومـــا  الحقيقية،  الفلسطينية 
اكتشاف التمويه طبيعة العمل السرّي 
السؤال عن  للمقاومة، وحتى صعوبة 

شخص ما لاطمئنان إليه أحيانا.
ــع قــــصــــص كـــــثـــــيـــــرة، لا تــــــزال  ــبــ ــتــ ــتــ وبــ
أساليب »الخلية الوهمية« وطبيعتها 
غــيــر ثــابــتــة، ووفــقــا لــعــددٍ مــن الأســـرى 
المحررين، زج العدو بالإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي إلى واجهة العمل 
بيئة  تشكل  فأصبحت  الاســتــخــبــاري، 

ـــبـــيـــل أيــــــام قــلــيــلــة عـــلـــى ذكــــــرى الــنــكــبــة، 
ُ
ق

ــــودة« إلــى  ــعـ ــ ــراب »مــخــيــمــات الـ ــتــ ــــع اقــ ومـ
نحو 500 متر مــن الــحــدود مــع فلسطن 
فلسطيني  مـــواطـــن  اســتــشــهــد  المــحــتــلــة، 
أمـــس وأصــيــب أكــثــر مــن 448 بــجــراح في 
مواجهات طويلة وممتدة خال الجمعة 
ــرات الــــــعــــــودة« عــلــى  ــيــ »مــــســ ـــ ــة لــ ــعـ ــابـ الـــسـ
ــادت وزارة  ــ الـــحـــدود فـــي قــطــاع غــــزة. وأفــ
المــواطــن جبر أبو  الصحة عــن استشهاد 
ــا( بــطــلــق نــــــاري فــي  مــصــطــفــى )40 عــــامــ
الــصــدر شــرقــي خـــان يــونــس، فيما يرقد 
في المستشفيات ثمانية مصابن بجراح 
خطيرة، ثاثة منهم بحالة »حرجة جداً«. 
وأوضــحــت الــــوزارة أن مــن بــن المصابن 
 وعــــشــــرة مــن 

ً
ســـبـــع ســــيــــدات و25 طـــفـــا

المسعفن. وبذلك، يكون عدد الشهداء قد 
ارتــفــع إلــى 48 إلــى جانب إصــابــة نحو 5 
آلاف بالرصاص الحي والاختناق، بينهم 

عشرات بحالة خطيرة.
وبــيــنــمــا حــمــلــت مـــســـيـــرات أمــــس عــنــوان 
»جـــمـــعـــة الــــنــــذيــــر«، تــــوالــــت الـــتـــحـــذيـــرات 
ــاولات الــتــرهــيــب من  ــحــ الإســرائــيــلــيــة ومــ
يــومــي الـــرابـــع عــشــر والــخــامــس عــشــر من 
الــشــهــر الـــجـــاري )الاثـــنـــن والـــثـــاثـــاء(، إذ 
ــآرتـــــس« الــعــبــريــة إن  ــ قـــالـــت صــحــيــفــة »هـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــدفــع بــــ 11 كتيبة 
على حدود القطاع، في ظل أن »تظاهرات 
كسابقاتها«،  تكون  لن  والثاثاء  الاثنن 
إضــافــة إلـــى أن الــجــيــش وقــــوات الشرطة 
ــقـــدس والــضــفــة  ســتــعــزز وجــــودهــــا فـــي الـ
وفــي مــدن الداخل المحتل بــآلاف الجنود، 

ــة قــــــــوات »حـــــرس  ــمـ ــى مـــســـاهـ ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
عــن ضابط  الصحيفة  ونقلت  الـــحـــدود«. 
فــي مــا يسمى »الــقــيــادة الجنوبية« قوله 
المــســيــرة  تـــكـــون  أن  يـــتـــوقـــع  الـــجـــيـــش  إن 
الكبرى لسكان غزة »أكثر عنفا من جميع 
المسيرات خال الأسابيع الماضية... يتوقع 
أن يحشد الفلسطينيون أنفسهم في 17 
نــقــطــة إلــــى جـــانـــب امــــتــــداد الأحـــــــداث إلــى 
الضفة، وشرقي القدس، لذلك ستنشر 11 
كتيبة على امتداد الحدود مع غزة. أما في 
الضفة، فستعزز القوات بوحدات أخرى«.

في المقابل، توعد رئيس المكتب السياسي 
)حماس(،  الإسامية«  المقاومة  »حركة  لـ
التي  »النكبة  بتحويل  هنية،  إسماعيل 
ت بفلسطن إلى نكبة تحل بإسرائيل 

ّ
حل

ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ والمــــــشــــــروع الــــصــــهــــيــــونــــي«، داعـ
ــبــــوع. وقـــال  ــذا الأســ »الـــزحـــف الــكــبــيــر« هــ
خال كلمة أمام آلاف المواطنن في مخيم 
للعودة شرقي البريج، وسط القطاع، إن 
ــا... بــيــوت أجـــدادنـــا وآبــائــنــا  ــنـ »هـــذه أرضـ
ســنــعــود إلــيــهــا، شـــاء مـــن شـــاء وأبــــى من 
أبــى، واللي مش عاجبو يشرب من بحر 
غــزة. نحن على موعد مع الزحف الكبير 

في يومي 14 و15 مايو«.
وأضــــــــاف هـــنـــيـــة: »كـــــل شــعــبــنــا ســيــكــون 
ــة الــقــدس وفي  فــي شـــوارع فلسطن وأزقـ
شــوارع الـــ 48، وكــل جالياتنا في أوروبــا 
وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي وحــتــى 
ــات المـــتـــحـــدة، ســيــقــفــون وقــفــة  ــولايــ فـــي الــ
رجـــل واحـــد فــي كــل أنــحــاء الــدنــيــا لنقول 

)الرئيس الأميركي دونالد( ترامب الذي  لـ
ــى الــــقــــدس، إن الــقــدس  يــنــقــل ســـفـــارتـــه إلــ
إسامية عربية«. ووفق رئيس »حماس«، 
ســتــكــون هـــنـــاك مـــســـيـــرات مـــن مــخــيــمــات 
لــبــنــان عــلــى حــــدود فــلــســطــن الــشــمــالــيــة، 
وكذلك الحال بالنسبة إلى الفلسطينين 
الأردنـــيـــن الــذيــن »زحـــفـــوا الــيــوم )أمـــس( 
إلــــى مــنــطــقــة الـــكـــرامـــة الـــتـــي تـــشـــرف على 
ـــذي  ــذا الـــنـــمـــر الـ ــ ــ ــع: »هـ ــ ــابـ ــ فـــلـــســـطـــن«. وتـ
جـــوّعـــوه وحـــاصـــروه 11 ســنــة وحــاولــوا 
قتله بــأربــع حـــروب كسر القفص وخــرج 

ولن يعود إلا بكسر الحصار والنصر«.
أمـــس هاني  الــضــفــة، فاستشهد  فــي  ــا  أمـ
فايز عــداربــة )23 عــامــا(، مــن سكان بلدة 
بــيــت أولا شــمــال غــــرب الــخــلــيــل )جــنــوب 
الــضــفــة( مــتــأثــراً بــإصــابــتــه بــعــد تعرضه 
لــحــادث دهــس مــن حافلة إسرائيلية في 
الــســابــع مــن الــشــهــر الـــجـــاري فــي منطقة 
الخليل. وميدانيا،  جــورة بحلص شمال 
أصيب شبان بالرصاص الحي والمعدني 
المغلف بالمطاط خال مواجهات اندلعت 
بن فلسطينين وجنود إسرائيلين في 

مناطق عدة.
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل، أعــــلــــنــــت الــــســــفــــارة 
ــــس، أن  ــــدى الــــقــــاهــــرة، أمــ الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح 
البري مع غزة أربعة أيــام، بدءاً من اليوم 
السبت حتى الثاثاء المقبل لسفر وعودة 
المواطنن في الاتجاهن، وذلك بعد مدة 
قــصــيــرة عــلــى فــتــحــه بــطــريــقــة مــشــابــهــة. 
ــذه الــتــســهــيــات  ــربـــط كـــثـــيـــرون بـــن هــ ويـ
ــزة،  ــ ــــي غـ ــع فـ ــ ــــوضـ ومــــحــــاولــــة احـــــتـــــواء الـ
»عملية  لـ الأميركي  المبعوث  أن  وخاصة 
الــــســــام« فـــي الـــشـــرق الأوســــــط جــيــســون 
غرينبات، كشف عن اجتماع عقده مساء 
»المخابرات  برئيس جهاز  أمــس  مــن  أول 
ــامـــل. وقـــال  الـــعـــامـــة« المـــصـــريـــة، عـــبـــاس كـ
غرينبات أمس: »الليلة الماضية التقيت 
اللواء عباس كمال، في جمهورية مصر 
ــادة الـــتـــعـــاون بن  ــ الــعــربــيــة، لمــنــاقــشــة زيــ
الولايات المتحدة ومصر، والحاجة الملحة 

إلى تقديم الإغاثة الإنسانية إلى غزة«.
ــلــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــال  ــقــ ــتــ إلــــــــى ذلــــــــــك، اعــ
مــســتــوطــنــا أطــلــق طــائــرة ورقــيــة محملة 
بـــمـــواد حـــارقـــة صــــوب غـــــزة، لــكــن حــركــة 
الرياح كانت معاكسة لاعتدائه فسقطت 
مخلفة  الإسرائيلي  الجانب  في  الطائرة 

حريقا كبيراً.

رغم أن العملاء وعصافير السجون والمستعربين 

المقاومين  كــشــف  فــي  المستعملة  الأســالــيــب  ــوأ  أسـ مــن 

الأسوأ  السيناريو  فإن  بهم،  الإيقاع  محاولة  أو  الفلسطينيين 

الضفة  في  ما  عمل  بتنفيذ  كثيرين  لطموحات  م 
ّ

والمحط

وهمية«  »خلية  من  جزء  أنه  الشاب  اكتشاف  هو  القدس،  أو 

المقاومة،  ابتكرها »الشاباك«، ليستبق بها الإيقاع بمن ينوي 

مثلت الجمعة السابعة من وهو ما يفسر العدد الكبير للخلايا التي يعلن العدو اعتقالها

»مسيرات العودة« مؤشراً 

ا يمكن أن تذهب إليه 
ّ

عم

الأيام القليلة المقبلة. فرغم 

كثرة الإصابات وقلة الشهداء، 

مات أكثر قرباً من 
ّ

صارت المخي

الحدود والمواجهات أكثر 

ضراوة، فيما يحاول العدو 

ترهيب الفلسطينيين بتضخيم 

حشوده، متوقعاً أياماً صعبة

مات العودة« تقترب من فلسطين
ّ

»مخي

ز الحدود بـ 11 كتيبة
ّ
... والعدو يعز

أعلن »الشاباك« في 

2017 إحباط 400 عملية 

مع غياب اعتقال »الرأس 

المدبر« غالباً

»الخلية الوهمية«: 

عندما يتنكر ضابط 

»الشاباك« كمقاومٍ كبير!

فلسطين

الحدث

تستهدف هذه الخلايا الشباب المتحمسين للمقاومة والمحتاجين إلى إمكانات لتنفيذ عمل )أ ف ب(

رام الله ــ الأخبار

ــوبٌ لــطــالمــا  ــلـ الــتــنــكــر بــــزي المـــقـــاومـــة أسـ
السنن،  مــدار  على  إسرائيل  انتهجته 
والــحــديــث هنا عــن مــســار مختلف عن 
مسار قوات المستعربن الذين يتنكّرون 
لمــدنــيــن فلسطينين  بــأزيــاء وهــيــئــات 
مقاومن  لتصفية  متنوعة  بــأســالــيــب 
أو اعتقالهم، إذ إن الأخطر هو »اختراق 
القلعة من الداخل«، وهذا ما يلجأ إليه 
»الخايا  الاحتال عبر ما بات يُعرف بـ
استخدامها  من  صعّد  التي  الوهمية« 

منذ ثاث سنوات.
يــقــوم أســـلـــوب الــخــايــا الــوهــمــيــة على 
إنـــشـــاء ضـــبـــاط جـــهـــاز »الأمــــــن الـــعـــام« 
 مع شابٍّ 

ً
)الشاباك( عاقة الإسرائيلي 

فلسطيني متحمس للمقاومة بطريقة 
غير مباشرة أو مباشرة، بعدما يتنكر 
الضابط العدو كشخصٍ ممولٍ لأعمال 
تنظيمٍ  في  كقائدٍ مجهولٍ  أو  المقاومة، 
مــعــن مــن مــســؤولــيــاتــه الإشـــــراف على 
تــشــكــيــل خـــايـــا عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة، ثم 
ــــى الــــشــــاب بــطــريــقــة   إلـ

ً
يـــوصـــل رســــالــــة

مـــجـــهـــولـــة كـــمـــا هــــو مـــتـــبـــع فــــي الــعــمــل 
عندما  الفخ  ويطبق   .

ً
ــادة عـ التنظيمي 

يظن الــشــاب أنــه وجــد ضالته فــي هذه 
عبر  أو  المكتوبة  أو  الشفهية  الرسالة، 
في  لاشتراك  تدعوه  التي  الثقة،  بناء 

المقاومة.
مـــــع ذلـــــــــك، يـــــحـــــاول الــــضــــابــــط تــقــلــيــل 
ــاءات  ــقــ ــــب لــ ــــرتـ ــل المــــبــــاشــــر ويـ ــواصــ ــتــ الــ
ــدودة وجــــهــــا لــــوجــــه مـــــع الـــشـــاب  ــ ــحــ ــ مــ

فيما  الشكوك،  يثير  لا  كــي  المستهدف 
التواصل عبر  مــن  الأكــبــر  القسم  يبقى 
رســائــل فــي نــقــاطٍ ميتة. وفــي الــبــدايــة، 
يطلب الضابط )القائد أو ممول الخلية 
تبدأ  صغيرة  مهمات  تنفيذ  الوهمي( 
»أمور سهلة« مثل طلب مراقبة  غالبا بـ
أشـــخـــاصٍ مــشــبــوهــن بــالــعــمــالــة لــدى 
ــاتٍ غــذائــيــة  ــعـــونـ ــدو، أو تـــوزيـــع مـ ــعــ الــ
ــائـــات  ــلـــى عـ ــداتٍ بــســيــطــة عـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ومـ
الشهداء والأسرى، وذلك لتعزيز الثقة 
المهمة  تأتي  ذلك  الشاب. بعد  وطمأنة 
الأسوأ، إذ يطلب منه ترشيح مجموعة 
ــــي مـــحـــيـــطـــه )الـــعـــمـــل،  ــاء فـ ــ ــمــ ــ ــن الأســ ــ مـ
ليشكّلوا  الــســكــن(،  مــنــطــقــة  الــجــامــعــة، 
الشاب  قائدها  ويكون  عسكرية  خلية 
ــــرف  ــــشـ ــة، أمـــــــا مـــمـــولـــهـــا والمـ ــيــ الــــضــــحــ
عليها، فــهــو ضــابــط »الــشــابــاك« الــذي 
ــة كـــــرجـــــلٍ مــن  ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ ــ يــــبــــدو فـــــي هـ
ف 

ّ
أو كضابط مكل التنظيمية،  القيادة 

الاتصال، أو حتى ممولٍ للخايا.
ــراد الــخــلــيــة بــأنــهــم  ــ ــ لاحــــقــــا، يُـــفـــاجـــأ أفـ
معتقلون في قبضة العدو الإسرائيلي 
قـــبـــل تـــنـــفـــيـــذهـــم أي عـــمـــلـــيـــة، وتـــكـــون 
»الــرجــل الأول«  لـــ  

ً
بــدايــة الاعتقال عـــادة

ليوقع  »الشاباك« وجنده  الــذي خدعه 
تكون  فيما  يعلم،  أن  دون  بــأصــدقــائــه 
ــال كــــثــــيــــرة، إمـــــــا بـــدهـــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ طـــــــرق الاعـ
البيوت، وإما باستدراج »القائد« نحو 
من  الذخيرة  م 

ُّ
لتسل قدومه  عند  كمنٍ 

م 
ُّ
لتسل مجيئه  خـــال  أو  مــيــتــة،  نــقــطــة 

رسالة من النقطة نفسها، حتى تكون 
هناك تهمة إضافية في الملف.

خصبة له في هذا المضمار، إذ يمكنه أن 
كالتعرف  عبرها  عــدة  مهمات  يمارس 
ــــاص، وتــجــنــيــد  ــ ــخـ ــ ــ ــى طـــبـــيـــعـــة الأشـ ــ ــ إلـ
ــا كــعــمــاء أو كــمــقــاومــن في  آخــريــن إمـ
خايا وهمية. وتوضح مصادر خاصة 
ــة انـــتـــفـــاضـــة  ــايـ ــهـ ــذ نـ ــنـ أن الاحـــــتـــــال مـ
الأقصى الثانية )2005 تقريبا( استغل 
الــفــراغ الـــذي أحــدثــه غــيــاب التشكيات 
ــة  ــحــ ــنــ ــة لـــلـــفـــصـــائـــل والأجــ ــلـ ــلـــسـ ــتـــسـ المـ
الضفة، وبدأ باستدراج  العسكرية في 
المقاومة  للعمل في  شبّان فلسطينين 
بـــدءاً من  عبر استعمال هــذ الأســلــوب، 
الإنترنت، إذ يتستر ضابط »الشاباك« 
بــاســم أشــخــاصٍ عـــرب أو فلسطينين 
أو تابعن لحزب الله في الخارج، وقد 
يـــســـارع إلــــى إرســـــال مــبــالــغ مــالــيــة من 
 بغرض إثبات جدّية العمل 

ً
لبنان مثا

ولإقــــنــــاع الــــشــــاب الــفــلــســطــيــنــي أكـــثـــر، 
الشاب  ما يعتقل  أنــه سرعان  والمتكرر 

أو المجموعة قبل تنفيذ أي مهمة.
لعة أن العدو كثف 

ّ
تضيف المصادر المط

الوهمية«  »الخايا  أســلــوب  استعمال 
ــــى  ــام 1990: الأولـ ــ مـــنـــذ عـ مـــــــراتٍ  ــــاث  ثـ
ــأر لــلــشــهــيــد  ــثــ ــع عـــمـــلـــيـــات الــ تـــزامـــنـــا مــ
ــاد  ــعـ المــــهــــنــــدس يـــحـــيـــى عــــيــــاش، ثــــم إبـ
أفــراد من حركتي »حماس« و»الجهاد 
الإسامي« إلى مرج الزهور في لبنان، 
والـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الــــحــــرب الأولــــــــى عــلــى 
ــ 2010،  قطاع غــزة ما بن عاميْ 2008 
إلـــى أن عـــاد وصــعّــد اســتــخــدامــهــا منذ 
2015 حــتــى الـــيـــوم تــزامــنــا مـــع ارتــفــاع 
مـــوجـــة الــعــمــلــيــات الـــفـــدائـــيـــة الـــفـــرديـــة. 
وطبقا لرصد التقارير الإعامية، أعلن 
»الشاباك« وحده ــ من بن أجهزة أخرى 
ـــ إحــبــاطــه الــعــام المــاضــي )2017( نحو  ـ
400 عملية، من بينها 13 عملية تفجير 
لوائح  فــي  التدقيق  لكن  اســتــشــهــاديــة، 
الخلفية  هــذه  على  للمعتقلن  الاتــهــام 
لــعــب دوراً  الــخــلــيــة  يــــدل عــلــى أن رأس 

أساسيا ولم يُعتقل.
من جانبٍ آخــر، ورغــم صعوبة الإفات 
مــن فــخ الخلية الــوهــمــيــة عــنــد الــوقــوع 
فيه، وما تعكسه خطورة هذا الأسلوب 
ــة،  ــاومـ ــقـ عـــلـــى مـــعـــنـــويـــات الـــشـــبـــاب والمـ
ــادر أن بـــعـــض الأســـــرى  ــ ــــصـ تـــكـــشـــف المـ
خايا  بقيادة  المتهمن  الفلسطينين 
عسكرية أخيراً استغلوا أسلوب العدو 
»ثـــغـــرةٍ لــلــتــغــطــيــة عــلــى زمـــاء  نــفــســه كــــ
حــقــيــقــيــن لــهــم فـــي الــخــلــيــة«، فــعــنــدمــا 
المــقــاوم عند اعتقاله  »الــشــابــاك«  يسأل 
ــمــه أو مــشــرف 

ّ
عـــن الــشــخــص الــــذي نــظ

ــــون الـــــــجـــــــواب: »شـــخـــص  ــكـ ــ خـــلـــيـــتـــه، يـ
الإنــتــرنــت،  عبر  معي  تــواصــل  مجهول 
أو تــرك لي رسالة في نقطة ميتة ما«، 

ليخرج من ذلك بأقل الخسائر.

ــنـــي المـــقـــرّب  يـــقـــول مـــوقـــع »المــــجــــد« الأمـ
مــن حــركــة »حـــمـــاس« فــي تــقــريــر صــدر 
فــي بــدايــة 2016، إن »مــخــابــرات العدو 
تــهــدف مــن أســلــوب الــخــايــا الوهمية 
إلى تحييد أكبر عدد ممكن من الشباب 
يمتلكون  ممن  والثائرين  المتحمسن 
المبادرة، ولديهم الاستعداد للتضحية 
والمــقــاومــة، إضــافــة إلــى خلق تشويشٍ 
وإربــاكٍ في صفوف التنظيمات«. أكثر 
من ذلك، يؤتي هذا الأسلوب أكله عبر 

إرهـــــــاب الـــشـــبـــاب الـــوطـــنـــي المــتــحــمــس 
الضبابية  من  حالة  وخلق  للمقاومة، 
ــاط أمـــامـــه، فــتــبــدأ شــريــحــة من  ــبـ والإحـ
الــشــبــاب بــالإحــجــام عــن العمل المــقــاوم 
ــــرَك الخلية 

َ
 مــن الـــوقـــوع فــي ش

ً
خــشــيــة

الوهمية.
أسلوب »التنظيم الوهمي« أو »الخلية 
الـــخـــادعـــة« لــيــس مــســتــحــدثــا، رغـــم أنــه 
ــف لإحـــبـــاط عــمــلــيــات »انــتــفــاضــة 

ّ
تــكــث

ــقــــدس« الـــتـــي لـــم تــســتــطــع إســرائــيــل  الــ

ــود بـــدايـــة  ــعــ ــلـــيـــهـــا، إذ تــ الـــســـيـــطـــرة عـ
التسعينيات من  أوائــل  إلى  استعماله 
القرن الماضي، علما أن المقاومة نفسها 
نفذت عمليات شبيهة إلى حد ما عبر 
ــر رئــيــس  ــذكــ ــــن«. ويــ ــزدوجــ ــ ــمــــاء مــ »عــ
»الــشــابــاك« آنــــذاك، يــعــقــوب بــيــري، في 
مــذكــراتــه، أن هــذا الأســلــوب انطلق في 
بداية السبعينيات، لكنه »كان موجها 
للحد من  المتطرفن  المستوطنن  نحو 
الــيــســار الإســرائــيــلــي«.  عملياتهم ضــد 
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يــبــدو المشهد المــيــدانــي الــســوري على 
مــوعــدٍ مــع حقبة جــديــدة عــلــى أبـــواب 
ــر رمـــــضـــــان. ويــــخــــوض الــجــيــش  ــهـ شـ
الزمن في معارك  الــســوري سباقاً مع 
أحــــيــــاء جــــنــــوب دمــــشــــق ضــــد تــنــظــيــم 
 حـــــــرص دمـــشـــق 

ّ
»داعـــــــــــــش«، فـــــي ظـــــــل

إعـــان محافظات دمــشــق وريــف  على 

 
ً
دمــشــق وحــمــص »مــحــافــظــاتٍ خــالــيــة
ــاب بــشــكــل كــامــل« فــي خــال  ــ مــن الإرهـ
ــبـــوعـــن المــقــبــلــن. وســـيـــكـــون من  الأسـ
ــذا الـــهـــدف الـــوصـــول   تــحــقــيــق هــ

ّ
ــأن ــ شـ

إلى أكبر خارطة )متصلة( خالية من 
عــام 2012. وتشمل هذه  المــعــارك منذ 
الــخــارطــة مــحــافــظــات دمــشــق وريفها 

أجزاء  ومعظم  وطرطوس  والسويداء 
حمص  ومحافظة  الــاذقــيــة  محافظة 
)باستثناء جيب »داعــش« في أقصى 
ريفها الشرقي( ومساحات واسعة من 
محافظتي حماة وحــلــب، عــاوة على 
ويتسابق  درعــــا.  مــن محافظة  أجــــزاء 
سيناريوان في شأن الحقبة الجديدة، 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ ـــــاً سـ

ّ
يـــــبـــــدو أوفـــــرهـــــمـــــا حـــــظ

الميداني لإعطاء دفعات  »الستاتيكو« 
نعش المسار السياسي، لا 

ُ
»معنويّة« ت

سيّما في ظل المؤشرات على تطوّرات 
الــجــديــدة  الــجــولــة  قــد تشهدها  مهمة 
من محادثات »أستانا« يومي الإثنن 
 على ملف 

ً
المقبلن. وعــاوة والثاثاء 

المـــخـــطـــوفـــن والمـــعـــتـــقـــلـــن، يُــنــتــظــر أن 
تناقش اجتماعات »أستانا« مقترحاً 
لإعان شهر رمضان »شهراً خالياً من 
النار«، وفق ما أكدته مصادر واسعة 
»الأخـــبـــار«. وتــحــضــر على  ــــاع لــــ الاطـ
»لوجستيّة«  تفاصيل  ذاتها  الطاولة 
ق بإعادة فتح أوتوستراد »حلب 

ّ
تتعل

بمستقبل  ق 
ّ
تتعل وأخــــرى  دمــشــق«،  ـــ  ـ

إدلــب.  محافظة  في  السيطرة  خطوط 
احتمال  الحسبان  فــي  دمشق  وتضع 
حدوث إخفاقة مفاجئة في »أستانا«، 
ز فــــرص ســيــنــاريــو بــديــل 

ّ
ــا قـــد يُـــعـــز مـ

ــــب الــغــربــي  ــط جــبــهــات ريــــف إدلـ
ّ

يُــنــش
ـــف الــضــغــط 

ّ
)جـــســـر الــــشــــغــــور(، ويـــكـــث

الـــــنـــــاري عـــلـــى جـــبـــهـــات ريــــــف حـــمـــاة 
الشمالي. ويبرز ملف درعا العسكري 
على قائمة اهتمامات المرحلة القادمة، 
 اســـتـــعـــدادات لــوجــســتــيّــة في 

ّ
ــل فـــي ظــ

صفوف الجيش وحلفائه تتيح »فتح 
فيما  الــقــرار«،  اتــخــاذ  بمجرّد  الجبهة 
 إلـــى إبـــقـــاء هــذا 

ً
ــظــهــر مــوســكــو مــيــا

ُ
ت

المـــحـــور فـــي مــرحــلــة خــمــود فـــي خــال 
الــشــهــر المــقــبــل عــلــى الأقــــــل، لا ســيّــمــا 
بــحــصــيــلــة  ــا«  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ »أسـ ــا خــــــرج  ــ مـ إذا 
 »الاعبن الداعمن 

ّ
إيجابيّة. ورغم أن

للمعارضة« في الجنوب السوري غير 
حاضرين بشكل فعلي في »أستانا«، 
 موسكو تسعى إلى رسم توافقات 

ّ
فإن

إقليمية ودوليّة تخصّ درعا، وتكون 
مكملة لمــا قــد يــخــرج بــه »الــضــامــنــون 
ــرار الــتــوافــقــات التي  الــثــاثــة«، عــلــى غـ
أبرمتها مع واشنطن وضمّت المنطقة 
ــــق خــفــض  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة إلــــــــى »مـ ــ ــيّ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
وكانت  الماضي.  تموز  في  التصعيد« 
وزارة الخارجيّة الكازاخيّة قد أعلنت 
قــبــل يـــومـــن أن الــــدعــــوة وُجّــــهــــت إلــى 
واشنطن وعمّان للمشاركة في جولة 
»مراقب«.  بصفة  الوشيكة  المحادثات 
وفي الأثناء، يواصل الجيش السوري 

عمليّاته ضد »داعش« في إطار حرب 
الشوارع التي يخوضها على محاور 
والــتــضــامــن والحجر  الــيــرمــوك  مخيم 
ــــق. ودخـــلـــت  ــــشـ ــنــــوبــــيّ دمـ الأســـــــــود جــ
أمس وحــدات من قوى الأمن الداخلي 
ــيـــا وبــــيــــت ســــحــــم ويــــلــــدا  ــبـ بـــــلـــــدات بـ
للتسويات  استكمالًا  دمــشــق،  جنوب 
برمة فيها، فيما تواصلت إجراءات 

ُ
الم

الشمالي  »الإجـــاء« من ريفي حمص 
وحــمــاة الــجــنــوبــي انــطــاقــاً مــن جسر 
ــوري.  ــ ــســ ــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــو الـ ــحــ ــــن نــ ــرســ ــ الــ
وبــاســتــثــنــاء »مـــنـــاوشـــات« مـــحـــدودة 
تشهدها خطوط التماس بن الجيش 
ـــحـــة 

ّ
ــل ــات المـــسـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ الــــــســــــوري والمـ

فــــي ريـــــف حـــمـــاة الـــجـــنـــوبـــي، وبــعــض 
»المـــنـــاوشـــات الــداخــلــيّــة« فـــي صــفــوف 
 
ّ
ــحــة فــي إدلــــب، فــإن

ّ
المــجــمــوعــات المــســل

جبهات الــحــرب ضــدّ »داعـــش« تنفرد 
وعــاوة  فعلي.  بشكل   

ً
نشطة بكونها 

على نجاح الجيش في تضييق رقعة 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف جــنــوبــيّ 
الــعــاصــمــة، تــــدور مـــعـــارك عــنــيــفــة بن 
الطرفن في مناطق سيطرة »داعش« 
 التنظيم 

ّ
ــزور. وشـــن فــي بــاديــة ديـــر الــ

ــــس هـــجـــمـــاتٍ مــــضــــادّة فــــي مــحــيــط  أمـ
ــزور  ــ ــر الــ ــ ــاديــــن )ريـــــــف ديــ ــيــ ــنـــة المــ مـــديـ
ــاف  ــقـ ــه لإيـ ــنـ  مـ

ٍ
ــي ــعــ ــــي ســ ــــي(، فـ ــرقـ ــ ــــشـ الـ

ــر  عـــمـــلـــيّـــات الـــجـــيـــش المـــســـتـــمـــرّة، الأمــ

علي حيدر

ــاد عــلــى الـــرد  ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المـــضـ ــعــ ــ ــم يــكــن ال لـ
الــصــاروخــي الـــذي اســتــهــدف مــواقــعــه فــي الــجــولان 
المحتل مفاجئاً، لا للقيادة السورية ولا لبقية أطراف 
محور المقاومة، بل كان مرجّحاً إلى حدّ اليقين. وإذا 
كــان هناك قــدر من المفاجأة لــدى أحــد، فهو انكفاء 
إسرائيل عن تنفيذ تهديداتها التي سبق أن لوّحت 
بها قبل الـــرد الــصــاروخــي، وأوضــحــت مــن خلالها 
أنها ستحوّل ردّها إلى فرصة من أجل القضاء على 
الوجود الإيراني في سوريا، وتوجيه ضربة قاسية 
رادعة تتمكن في خلالها من فرض معادلتها على 
نطاق  بتوسيع  لها  الــتــي تسمح  الــســوريــة  الــســاحــة 
استهدافاتها الدموية، في سياق مساعي استئصال 
ل تهديداً 

ّ
القدرات الاستراتيجية التي ترى أنها تشك

لجبهتها الداخلية من دون أي أثمان.
مع ذلك، ينبغي التذكير بحقيقة أن إسرائيل تتمتع 
بتفوق تكنولوجي وعسكري واستراتيجي، وتحظى 
بدعم غربي وأميركي على كافة المستويات، وهو ما 
منحها هامشاً واسعاً من الاستهداف والاعتداءات. 
ــــم تــمــلــك قــــوى المـــقـــاومـــة الـــقـــدرات  فـــي المـــقـــابـــل، لا ول
ــنــهــا مـــن إحـــبـــاط مــســبــق لأي 

ّ
الــعــســكــريــة الــتــي تــمــك

نها من التصدي 
ّ
اعتداء إسرائيلي، ولا تلك التي تمك

ــتــــداءات، ولكنها  الاعــ هـــذه  يــحــول دون تحقق  الـــذي 
واجهت هذا الخلل في موازين القوى، باستراتيجية 

بة تستند إلى الصبر على التضحيات، واعتماد 
ّ
مرك

للحدّ من  والتمويه  والتضليل  الإخفاء  استراتيجية 
إضافة  العسكرية،  أهدافه  تحقيق  من  العدو  ن 

ّ
تمك

الــرد المــدروس بهدف تدفيع العدو أثماناً مؤلمة،  إلى 
 إلى تحقيق الردع بالتراكم.

ً
وصولا

ــــى الــتــي بـــدا فيها  كـــان واضــحــاً مــنــذ الــلــحــظــات الأول
الإسرائيلي  توسيع  على  المقاومة سيرد  محور  أن 
العدو  أن  السورية،  الساحة  على  استهدافاته  نطاق 
سيرد على هذا الرد، ليس فقط استناداً إلى عقيدته 
الــعــســكــريــة وإلـــى تــجــاربــه الــتــاريــخــيــة، بــل أيــضــاً لما 
قــد يــتــرتــب عــلــى الامــتــنــاع عــن هـــذا الــــرد مــن نتائج 
وتداعيات تطال قدرة ردعه، وأصل وحجم حضوره 

في المعادلة الاقليمية.
في المقابل، لا يحتاج أي مراقب إلى معلومات خاصة 
لاكتشاف أن الجهة التي اتخذت قراراً برد صاروخي 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ 44 عــامــاً عــبــر جبهة الــجــولان، 
كانت تدرك أنه سيتبع ذلك عدوان إسرائيلي واسع. 
التاريخية أيضاً،  الــتــجــارب  إلــى  وبــالــتــالــي، اســتــنــاداً 
المقاومة،  محور  يتبناها  التي  العسكرية  والعقيدة 
الاسرائيلي على مستوى سلاحي  لتفوّق  وإدراكــه 
الجو والصواريخ... كان من المرجّح بل المؤكد أنه تم 
صل بكل ما يمكن للعدو 

ّ
اتخاذ إجراءات خاصة تت

أن يستهدفه.
لا يعني ما تقدم أن نتائج هذا العدوان كانت صفراً، 
ــتــرويــج له  ــل بــكــثــيــر جـــداً مــمــا يــجــري ال لــكــن هـــي أقـ

ما  التدبر لاكتشاف  من  قليل  ويكفي  به.  والإيحاء 
يمكن أن يتخذه حزب الله والحرس الثوري والجيش 
السوري من إجراءات قبل الرد الإسرائيلي المعروف 
ــه ســيــكــون واســعــاً  ــان مـــقـــدّراً أنــ مــســبــقــاً، والـــــذي كــ
وعنيفاً وقاسياً... بل المؤكد أن العدوان الإسرائيلي 
كان أدنى بدرجات ممّا تم الاستعداد له في محور 
بــرز أيضاً في ما نقلته صحيفة  المقاومة، وهــو ما 
إن  قوله  الاسرائيلي  الجيش  أمــس، عن  »معاريف«، 
ل 

ّ
الضربة التي وجّهها، وتلت الرد الصاروخي، تشك

مراحل،  من خمس  مؤلف  من سلم  الثانية  المرحلة 
تشكل الأخيرة منها الرد بكامل القوة... تم تقديمه 

أمام المستوى السياسي قبل شهرين.
امتناع  الأهــم ممّا تقدم يكمن في تفسير  ذلــك،  مع 
لوّحت  التي  التهديدات  سقف  تنفيذ  عــن  إسرائيل 
أساسي  واتضح جانب  الصاروخي،  الــرد  قبل  بها 
التلفزيون  الــثــانــيــة فــي  الــقــنــاة  مــنــه، فــي مــا كشفته 
ــوزاري  ــ الاســرائــيــلــي عــن الــســجــال داخـــل المــجــلــس ال
ــول المـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــلـــي، بـــين مـــن يــدعــو  المــصــغــر حــ
إلــى الــذهــاب بعيداً فــي استهداف الــوجــود الإيــرانــي، 
والانضباط.  التعقل  من  مزيد  إلى  يدعون  وآخرين 
وكــشــفــت الــقــنــاة أن الــجــيــش والــعــديــد مـــن الـــــوزراء 
اعتبروا أنه »ينبغي أيضاً معرفة متى يجب التوقف 
ورفــع القدم عن الــدواســة، ورؤيــة ما يجري، ويجب 
الــتــذكــر أن المــســافــة بــين المــعــركــة الــنــاجــحــة وتــدهــور 
شامل، دخول حزب الله الى الصورة«. ويكشف هذا 

السجال عــن مــدى حضور قــوة ردع حــزب الله في 
أن  وعن  والأمنية،  السياسية  المؤسستين  حسابات 
إلا  يكن  لم  تهديداته  تنفيذ  عن  الإسرائيلي  انكفاء 
نتيجة حساباته وتقديراته لما يمكن أن يترتب عليها 
ل حزب 

ّ
من توسيع دائرة المواجهة بما يؤدي إلى تدخ

أدركــت  أكثر وضوحاً عندما  بــات  الله. وهــو تقدير 
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة حجم الـــرد الــصــاروخــي الــذي 
عكس تصميم محور المقاومة على مواجهة توسيع 
نطاق الاستهداف الإسرائيلي في الساحة السورية. 
ولعل الرسالة الأبلغ تكمن في ما اكتشفه العدو عن 
الرئيس السوري بشار  الــذي يمكن أن يبلغه  المــدى 
الأسد في تصدّيه وردّه على الاعتداءات الإسرائيلية، 

في حال تجرّأت على محاولة تنفيذ تهديداتها.
فـــي كـــل الأحــــــوال، لــيــس الــجــديــد فـــي كـــل مـــا حــدث 
توسيع  فيها  بما  نفسها،  الاسرائيلية  الاعــتــداءات 
الرد الصاروخي  نطاقها نسبياً، وإنما الجديد هو 
غــيــر المــســبــوق، عــبــر جبهة الــجــولان لــلــمــرة الأولـــى 
التصميم على مواجهة  منذ عقود. والجديد حجم 
ســقــف الــتــهــديــدات الــتــي الــتــزم بــهــا قــــادة تــل أبــيــب 
الخلفية،  الــســيــاســيــون والــعــســكــريــون. وعــلــى هــذه 
الــذي شهدته الساحة  الــصــاروخــي  فــإن الاشــتــبــاك 
إلــى  تــحــتــاج  قــد  ــل محطة تأسيسية 

ّ
الــســوريــة شــك

والأكــثــر عنفاً، على  المشابهة  المــحــطــات  مــن  المــزيــد 
الــصــراع بين  قــواعــد حركة  بــلــورة  طريق استكمال 
العدو من جهة وسوريا وحلفائها من جهة أخرى.

القاهرة ــ جلال خيرت

ــاعــــات قــلــيــلــة مــــن مــنــتــصــف لــيــل  قـــبـــل ســ
ــان الــعــشــرات مــن المــواطــنــن  الــخــمــيــس، كـ
المصرين يقفون أمام منافذ محطة مترو 
الأنفاق في محاولة للحصول على تذاكر 
 بسيطة 

ٌ
بسعر »جنيهن« للواحدة. خطوة

ـــر عــــن مــحــاولــتــهــم مــواجــهــة  ــبِّ ـــعـ
ُ
ــانـــت ت كـ

ارتــفــاع سعر التذكرة، في وقــت كانت قد 
خفضت فيه منافذ التذاكر عمليات البيع 

مع الساعات الأخيرة من المساء.
»هيئة مترو الأنــفــاق« الــذي يستقله ما 
ــة مـــايـــن مــصــري  بـــن مــلــيــونــن وثـــاثـ
يـــومـــيـــاً لــلــتــنــقــل بــــن مـــنـــاطـــق عـــــدة فــي 
التذكرة  سعر  تحريك  أعلنت  الــقــاهــرة، 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــــي أقـــــل عــــــام، لــتــكــون 
مــقــسّــمــة عــبــر ثــــاث فـــئـــات: تـــبـــدأ مـــن 3 
جـــنـــيـــهـــات، وصــــــــولًا إلـــــى 7 جــنــيــهــات، 
وذلك بحسب عدد المحطات التي سيتم 
السعر  ارتيادها. وهي خطوة ضاعفت 
بنسب تتراوح بن 50 و350%، لكن من 

دون تقديم أي خدمات إضافية.
تأتي ضمن حزمة  المترو  أسعار  زيــادة 
من الزيادات التي سيتم فرضها ضمن 
خطة الحكومة لزيادة الدخل وتخفيض 
عـــجـــز المـــــــوازنـــــــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا تــعــديــل 

الــرســوم عــلــى الــطــرق الــســريــعــة لجميع 
فــئــات الـــســـيـــارات ومــضــاعــفــتــهــا بنسب 
تــصــل إلـــى 700% وهـــي زيـــــادات أقــرهــا 
تخذ 

ُ
ت يُــتــوقــع أن  الــبــرلمــان أخــيــراً، فيما 

خـــطـــوة زيــــــادة أســـعـــار المـــحـــروقـــات في 
وعدم  المقبلة  القليلة  الأسابيع  غضون 
الانتظار حتى بداية العام المالي المقبل.

 قــرار زيــادة سعر تذكرة 
ّ
وبالرغم من أن

المترو كان مرتقباً لفترة »ما بعد شهر 
المعنية فاجأت  »الهيئة«   

ّ
فــإن رمضان«، 

ــــادة وبــتــطــبــيــقــه  ــزيـ ــ ــنـــن بــــقــــرار الـ ــواطـ المـ
ــد مـــن  ــ ــأكــ ــ ــتــ ــ ــد الــ ــ ــعـ ــ ــل فـــــــــــــوري« بـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ »بـ
للعمل  التفتيش  مــاكــيــنــات  صــاحــيــات 
ــه لــم تحدث 

ّ
بــنــظــام المــحــطــات، علماً بــأن

ذكر أمس مع بداية تطبيق 
ُ
أيّ مشاكل ت

النظام إلكترونياً.
ــات »الأخـــــــــبـــــــــار«  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــــب مــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــارات مـــتـــرو،  ــطــ ــل 3 قــ ــ ومــــشــــاهــــدات داخــ
أمـــــــس، فـــقـــد انـــتـــشـــر عـــــدد مــــن عــنــاصــر 
الشرطة السرية للحديث بن المواطنن 
ــــدة، فــي  ــديـ ــ ــــجـ ــــن تـــبـــريـــر الـــــــزيـــــــادات الـ عـ
خـــطـــوة لــــم تـــحـــدث عـــنـــد تـــحـــريـــك ســعــر 
الــتــذكــرة مــن جنيه واحـــد إلــى جنيهن. 
تــزامــنــاً، ســيــطــرت حــالــة مــن الاســتــنــفــار 
على »القيادات«، بمن فيهم وزير النقل 
تلفزيونية مع  أدلــى بتصريحات  الــذي 
 
ّ
بــدء تطبيق قـــرار الــزيــادة، أكــد فيها أن
الأسعار  تحريك   

ّ
وأن مرتاح«  »ضميره 

يـــنـــدرج ضــمــن خــطــة لــتــأهــيــل الــخــطــوط 
القائمة.

ــاء، وجـــهـــت جـــهـــات ســـيـــاديّـــة  ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
وســـــائـــــل الإعــــــــــام لـــتـــبـــريـــر الــــــزيــــــادات 
الجديدة بوصفها »تغييراً للمنظومة« 
 فــي الأســـعـــار، وتحميل 

ً
ــادة ــ ولــيــســت زيـ

ــبــــارك« واســــتــــمــــراره 30 عــامــاً  »نـــظـــام مــ
مــســؤولــيــة مـــا وصــــل إلـــيـــه هــــذا المــرفــق 
الــحــيــوي مـــن تـــدهـــور »واحــتــيــاجــه إلــى 
مــلــيــارات الــجــنــيــهــات لـــإصـــاح«. ومــن 
 خـــطـــة الــتــطــويــر 

ّ
ــإن ــ جـــهـــة الـــســـلـــطـــات، فــ

تغيير  خـــال  مــن  بالفعل  تنفيذها  بـــدأ 
مـــنـــظـــومـــة المــــحــــاســــبــــة، وذلـــــــــك بـــهـــدف 

ــة« بــــن مــســتــخــدمــي  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ تــحــقــيــق »الـ
الخدمة لضمان  المترو وتحسن جودة 
اســـتـــمـــرارهـــا مــــن دون تــعــطــلــهــا خـــال 
السنوات المقبلة، وخاصة في ظل ارتفاع 
ــتـــرو  تـــكـــالـــيـــف الـــتـــشـــغـــيـــل وتـــحـــقـــيـــق المـ
خسائر سنوية تصل إلى أكثر من 600 

مليون جنيه.
وكالعادة في مثل هذه الزيادات، قدّمت 
الـــدولـــة فــي تــوجــهــهــا لإقــنــاع المــواطــنــن 
 بن أسعار تذاكر 

ً
بقبول الزيادة، مقارنة

القاهرة وبن عواصم عالمية  المترو في 
ــه بــالــرغــم مـــن الـــزيـــادة  ــ ـ

ّ
ــدة، مـــؤكـــدة أن ــ عـ

 المــتــرو يــظــل الأرخــــص من 
ّ
ــإن الأخــيــرة فـ

)من  وبرلن وموسكو  لندن  في  نظيره 
دون مراعاة الفارق في الدخل بن هذه 
البلدان ومصر، ولا فارق صرف العملة 
مع الدولار(، وهي سياسة باتت متبعة 
ــادة الأســـعـــار الــتــي  ــ مـــع كـــل إجــــــراءات زيـ
للدخل  كمصدر  عليها  الحكومة  ل  عوِّ

ُ
ت

مــع اســتــمــرار تــراجــع عــائــدات السياحة 
ــاة الـــســـويـــس، وســــط الـــحـــاجـــة إلــى  ــنـ وقـ
ــيــــارات الـــجـــنـــيـــهـــات  ــلــ ــمــ ســــــــداد ديــــــــون بــ

سنوياً.

ــقــــتــــهــــا  تــــــبــــــريــــــرات زيـــــــــــــادة المـــــــتـــــــرو رافــ
ــديـــدة  ــالـــخـــطـــوط الـــجـ ــاً مــــقــــارنــــة بـ أيــــضــ
والتوسعات التي يجري تنفيذها خال 
الفترة الحالية، حيث جاءت تصريحات 
ل  تحمُّ بــضــرورة  الرسمين  المــســؤولــن 
المواطنن كلفة إنشاء الخطوط الجديدة 
التي ستصل إلى مناطق لم يكن المترو 
يــصــل إلــيــهــا مــن قــبــل، ويــجــري تسريع 
ــنــــت وزارة  ــلــ ــا. وأعــ ــهــ بــ الـــعـــمـــل  ــرة  ــ ــيـ ــ وتـ
ه تم تخصيص استثمارات 

ّ
التخطيط أن

لــلــعــام المــالــي المــقــبــل، بقيمة 6 مــلــيــارات 
ــوسِــعــة شــبــكــات مترو 

َ
جــنــيــه، لمــشــروع ت

الأنفاق، ويضم أعمال المرحلتن الثالثة 
 
ّ
والــرابــعــة مــن الــخــط الــثــالــث، علماً بــأن
تنفيذ محطات المترو يتم بإيقاع بطيء 
إغاقه شــوارع  رغــم  ويستغرق سنوات 
مــحــوريــة مهمة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى 
تــكــدّس فــي عـــدد مــن المــنــاطــق الحيوية 

بقلب العاصمة المصرية.
 
ّ
ــار«، فــــإن ــ ــبــ ــ وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات »الأخــ
ــــدة، من  غـــرفـــة عــمــلــيــات تــضــم جـــهـــات عـ
بينها ممثلون لجهات سياديّة، تتلقى 
تقارير على مدار الساعة بشأن انتظام 
الــحــركــة فـــي المـــتـــرو وســـط مـــخـــاوف من 
ــبــــاح غــد  ــأثــــر الـــحـــركـــة فــــي المــــتــــرو صــ تــ
واعتراضات  احتجاجات  ع 

ّ
وتوق الأحــد 

ــلــــون فــي  ــد يــــدخــ ــ ــــن قـ ــذيـ ــ ــن الـــــركـــــاب الـ ــ مـ
التذاكر. في هذا  سجالات مع محصلي 
الــصــدد، انــتــشــرت عــنــاصــر إضــافــيــة من 
شــرطــة النقل والمــواصــات فــي مختلف 
مــــحــــاولات  ــتـــصـــدي لأي  ــلـ »لـ المــــحــــطــــات 
إحـــداث شــغــب«، فيما وُضــعــت »لافــتــات 
ــة« بــأســعــار الـــتـــذاكـــر الــجــديــدة  ــاديــ إرشــ
عــلــى شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر فـــي وقــــت لـــم يعد 
فيه المترو وسيلة الانتقال الأرخص في 
القاهرة بعد الأسعار الجديدة. كل ذلك، 
وقد أشارت مصادر في الحكومة أثناء 
»تحريك  إلـــى  »الأخـــبـــار«،  إلـــى  حديثها 
مــرتــقــب فــي أســعــار تــذاكــر أوتــوبــيــســات 
الــنــقــل الـــعـــام، وبــشــكــل مــفــاجــئ أيـــضـــاً... 

قريباً«.

قبل أيام، انطلقت في 

المغرب دعوة »بسيطة« 

لمقاطعة عدد محدود 

من المنتجات الاستهلاكية، 

ها اتسعت ونجحت 
ّ
إلا أن

في إلحاق خسائر بالشركات 

فة
َ

المستهد

الرباط ــ عبيد أعبيد

دعــــــــــــــــوة يـــــتـــــيـــــمـــــة انــــــطــــــلــــــقــــــت قــــبــــل 
مـــــــــدة فـــــي المـــــغـــــرب عـــــبـــــر صـــفـــحـــات 
 ،)3456 العدد  )الأخــبــار  »فايسبوك« 
قــبــل أن تــتــحــول فـــي ظــــرف أســبــوع 
إلى حقيقة على الأرض، وهي حملة 
ــــاث مــــن أكــبــر  لمــقــاطــعــة مــنــتــجــات ثـ
الأمر  ويتعلق  المــغــرب.  في  الشركات 
بــكــل مـــن شــركــة حــلــيــب »ســنــطــرال«، 
ــــزء ضئيل  المــمــلــوكــة لــفــرنــســيــن وجـ
»هــــولــــديــــنــــغ المـــلـــكـــي«،   لـــــ

ّ
مـــنـــهـــا ظــــــل

الملياردير  لمالكها  غــاز«  »إفريقيا  وبـ
ووزيــــــر الــصــيــد الـــبـــحـــري والــــزراعــــة 
ــة مـــــاء  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ عــــــزيــــــز أخــــــــنــــــــوش، وبــ
لصاحبتها  المعدني،  علي«  »سيدي 
رئــيــســة اتــحــاد رجـــال أعــمــال المــغــرب 

»الباترونا« مريم بنصالح.
الــــــنــــــقــــــاش فــــــــي بـــــــــدايـــــــــات الــــــدعــــــوة 

»الافــتــراضــيــة«، كـــان نــظــريــاً منصبّاً 
ــرافــــضــــن، بــشــأن  بــــن الـــداعـــمـــن والــ
وحقيقة  وخلفياته  الــدعــوة  مــصــدر 
أهــدافــه، لكن ســرعــان مــا صــار »أمــراً 
ــرائـــح  واقـــــعـــــاً« يـــكـــتـــســـح أوســـــــع الـــشـ
الشعبية في المغرب. وعلى الرغم من 
وجـــود حــمــات مــقــاطــعــة ســابــقــة في 
المغرب، لكن بعد تطوّر الحالية، بات 
الــســؤال مشروعاً حــول مــا إذا كانت 

الأوسع بن نظيراتها عربياً.

حملات مقاطعة مثيلة

في السنوات الأخيرة، وتحديداً بعد 
2011، بدأت ثقافة مقاطعة المنتجات 
حضورها  تفرض  استهاكاً،  الأكثر 
ــكــــســــت  ــعــ وانــ  ،2014 عـــــــــام  ــاً  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عـ
الـــكـــويـــت  فــــي   2015 ــام  ــ عــ بــــوضــــوح 
حــن أطــلــق مــدوّنــون على »تــويــتــر«، 
»هــاشــتــاغ« )#خــلــوهــا_تــخــيــس(، أي 
هدفها  حملة  وكانت  تفسد،  دعوها 
مــقــاطــعــة بــعــض أصــنــاف الــبــضــائــع، 
ــــى رأســـــهـــــا الأســـــــمـــــــاك، بــســبــب  ــلـ ــ وعـ
التي  الكبير فــي أســعــارهــا  الارتــفــاع 
دولاراً(.   52 )نــحــو  ديــنــاراً   16 بلغت 
تــلــت تــلــك الــحــمــلــة أخــــرى فــي مــصــر، 
مقاطعة  حملة  ناشطون  أطلق  حن 
ارتــفــاع حــالات الغضب  اللحوم بعد 
ــى  ــراً إلــ ــ ــظـ ــ ــري نـ ــ ــــصــ ــارع المــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــى الـ ــ فــ
ارتفاع الأسعار. ودشــن رواد مواقع 
ــاعــــي حــمــلــتــهــم  ــمــ ــتــ ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
داعن  )#باها_لحمة(،  »هاشتاغ«  بـ

ــى مـــقـــاطـــعـــة شـــــــراء الــــلــــحــــوم قــبــل  ــ إلــ
عــيــد الأضــحــى، الأمـــر الـــذي تعاملت 
مــعــه الــحــكــومــة المــصــريــة عـــن طــريــق 
ألـــف رأس مــاشــيــة من  اســـتـــيـــراد 75 
الجمعيات  عبر  وتوزيعها  السودان 
الاســتــهــاكــيــة بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 

المسلحة، ووزارة الزراعة.
ــر »هــــاشــــتــــاغ«  ــتـــشـ ــي تــــونــــس، انـ ــ وفــ
طــلــق 

ُ
فـــي نــيــســان/ ابـــريـــل المـــاضـــي، أ

عليه اســـم »خــلــيــه يــنــن«، ضــد غــاء 
الأســــمــــاك والمــنــتــجــات الــبــحــريــة في 
ــا فـــي الـــجـــزائـــر،  مــعــظــم الأســـــــواق. أمــ
فــقــد أطــلــق نــاشــطــون عــلــى منصات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي »هـــاشـــتـــاغ« 
شــــهــــيــــر ضـــــــــدّ غـــــــــاء أســـــــعـــــــار بـــيـــع 
طلق عليه 

ُ
السيارات المركبة محلياً، أ

ــدّي« )دعــــهــــا تـــصـــدأ(.  »خــلــيــهــا تــــصــ
وسط  كبيراً  تجاوباً  الحملة  ولقيت 
كبير  تراجع عدد  الجزائرين، حيث 
مـــن المــواطــنــن عـــن شــــراء الــســيــارات 

 لحملة المقاطعة.
ً
استجابة

لكن في كل هذه الحمات، لم يكشف 
الناشطون عن مدى خسارة وتضرر 
المــســتــهــدفــن مــن المقاطعة  المــنــتــجــن 
مــالــيــاً، بــخــاف المـــغـــرب الــــذي تــؤكــد 
الــدار البيضاء«،  فيه أرقــام »بورصة 
هبوط أسعار أسهم الشركات الثاث 

المستهدفة.

الخسائر بالأرقام

أيـــام مــن حملة مقاطعة  بــعــد عــشــرة 

ــدأت الــنــتــائــج  ــ المـــنـــتـــجـــات الــــثــــاث، بــ
الشركات  أســهــم  قيم  على  بالظهور 
المـــســـتـــهـــدفـــة، بــحــســب الأرقــــــــام الــتــي 
ــار« فـــي »بـــورصـــة  ــ ــبـ ــ عــايــنــتــهــا »الأخـ
ــيـــضـــاء«. فــالــشــركــة  ــبـ الـــقـــيـــم لــــلــــدار الـ
ــر  ــثـ ــة »إفـــريـــقـــيـــا غـــــــاز« الأكـ ــمـــاقـ ــعـ الـ
ــاراً لــــســــوق المـــــحـــــروقـــــات فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ
المغرب، لمالكها عزيز أخنوش، بدأت 
نتائجها المالية بالتراجع، وتطورت 
هـــذه الــخــســارة فـــي نــهــايــة نــيــســان/ 
ــــوى مـــؤشـــر  ــ ــي، إذ هـ ــ ــاضــ ــ المــ أبـــــريـــــل 
الــشــركــة بــنــســبــة 6 فـــي المـــئـــة، لتغلق 
عــلــى ســعــر الــســهــم بــــ 3103 دراهــــم 
درهــم   3300 عـــوض  دولارات(   306(
 قبل 

ً
الــذي كان مسجا )327 دولاراً( 

الحملة بأقل من عشرة أيام.
ــكـــة  ــالـ شـــــركـــــة »أولمـــــــــــــــــاس«، وهــــــــي مـ
المئة  في   5.08 فقدت  علي«،  »سيدي 
ما  الـــواحـــد، وهـــو  قيمة سهمها  مــن 
ـــ 97 درهــمــاً  ــــدرت بـ ـــل خـــســـارة قـ

ّ
يُـــمـــث

ــي حـــصـــة تــــــداول  ــ ــهـــم، وذلــــــــك فـ ــلـــسـ لـ
واحدة. أما شركة »سنطرال دانون«، 
المـــئـــة  ــي  ــ فـ  99.7 بـــنـــســـبـــة  المـــمـــلـــوكـــة 
»جيرفاييس  الفرنسية  للمجموعة 
فــي سوق  وتبلغ رسملتها  دانـــون«، 
الأسهم حوالى 6 مليارات درهم، فقد 
بدأت خسارتها تظهر في أول جلسة 
تــداول فــي نهاية الشهر المــاضــي، إذ 
بنسبة  الشركة  سهم  قيمة  تراجعت 
5.69 فــي المــئــة، لــتــكــون ثــانــي شركة 
فــي سعر  انخفاض  لأقـــوى  تتعرض 

أسهمها، بعد »إفريقيا غاز«.
بناءً على هذه الأرقــام، يؤكد نجيب 
أقصبي، وهو أستاذ جامعي وخبير 
اقــتــصــادي مــغــربــي، فــي حــديــث إلــى 
مُرجعاً  الحملة،  »نجاح«  »الأخبار«، 
على  المقاطعن  »تــركــيــز  إلــى  السبب 
ثاثة منتجات احتكارية فقط«. وهو 
الأمر الذي يجعل »تكتيك المقاطعة« 
 للتمدد والانتشار في 

ً
ناجحاً وقابا

الأوساط الشعبية.
ثمّ خروجها  الحكومة،  وإزاء صمت 
أوّل مــن أمــس، دفــاعــاً عــن »الشركات 
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــــعــــة«، يــــــرى أسـ

َ
المــــقــــاط

 الأمـــر 
ّ
ــارق، أن ــ الــســيــاســيــة، حــســن طـ

على  ودلــيــل  للمستهلكن،  »خـــذلان« 
»خـــدمـــة )الــحــكــومــة( لمــصــالــح وزراء 
فــيــهــا جــمــعــوا بــن الــســلــطــة والمــــال«. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى انـــتـــصـــار الــحــكــومــة 
للشركات بدلًا من المستهلكن، يقول 
ــبــــار«،  طـــــارق، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
بالتأكيد  هــي  الــحــكــومــة  وظــيــفــة   

ّ
إن

»تجسيد فكرة حياد الدولة والدفاع 
عـــــن المـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة والالــــــتــــــزام 
تجاه  نفسها  الموضوعية  بالمسافة 
مــكــونــات مــعــادلــة الـــســـوق وتــحــريــر 
الأسعار وليبرالية العرض والطلب«، 
 وقوف الحكومة رسمياً 

ّ
وبالتالي إن

على  المحتكِرة  الــشــركــات  إلــى جانب 
حـــســـاب المــســتــهــلــكــن المــشــتــكــن مــن 
الــغــاء، هــو »أكــبــر دلــيــل عــلــى نجاح 

الحملة الشعبية«.

»مترو القاهرة«: 

الأنفاق بقيت تحت... والأسعار إلى فوق

حملة المقاطعة الاستهلاكية تتسع

ة جديدة: 
ّ

حقبة ميداني

محافظات خالية من الإرهاب... ورمضان »بلا نار«؟ 

الرد الإسرائيلي غير المفاجئ: 

حزب الله في »المجلس الوزاري المصغر«

سباق في ريف دير 

الزور الجنوبي الشرقي 

بين الجيش و»قسد«

 
ّ

اته ضد
ّ

يواصل الجيش السوري عملي

»داعش« في مناطق جنوب دمشق، 

كما في ريف دير الزور الذي يشهد تجدداً 

غير معلن لسباق السيطرة بين الجيش 

فع العلم السوري أمس 
ُ

و»قسد«. وفيما ر

في عدد من مناطق جنوب دمشق، 

 العمل على تنفيذ اتفاقات حمص 
ّ

استمر

وحماة بوتيرة متسارعة، فيما أكدت 

مصادر »الأخبار« وجود مقترح على طاولة 

»أستانا« لإعلان شهر رمضان »شهراً بلا نار«

سوريا

تحليل إخباري

مصر

المغرب

ي حمص الشمالي وحماة الجنوبي نحو الشمال )أ ف ب(
َ

تواصلت إجراءات »الإجلاء« من ريف

التي  الترابيّة  العاصفة  أفلحت  الــذي 
ــــس فــــي تــحــقــيــقــه  ــربـــت المــنــطــقــة أمـ ضـ
ــادر مــيــدانــيّــة  ـــتـــاً(. وأكــــــدت مـــصـ

ّ
)مـــؤق

 »الــجــيــش ســيــواصــل 
ّ
ــار« أن ــبـ »الأخـ ـــ لـ

عمليّاته في دير الزور، لإنهاء وجود 
إرهابيي داعش ومنع الأميركين من 
استخدام هذه الورقة من جديد، سواء 
عــبــر دعـــم الإرهــابــيــن أو عــبــر دفعهم 
إلــــى الانـــســـحـــاب وتــســلــيــم مــنــاطــقــهــم 
لاحتال الأميركي وأدواتــه«. وكانت 
ت 

ّ
»قوات سوريا الديمقراطيّة« قد شن

قــبــل أيـــام هــجــمــات ضــد »داعــــش« في 
ريــف ديــر الـــزور الشرقي، أســفــرت عن 
سيطرتها على مدينة هجن. وأكدت 
ــادر مــيــدانــيّــة مـــن »مــجــلــس ديــر  مـــصـ
 
ّ
»الأخبار« أن الزور العسكري« أمس لـ
)جــزء من »قسد«(  »المجلس«  مقاتلي 
قد تمكنوا أمس من »إطباق الحصار 
عــلــى بــلــدة الـــبـــاغـــوز بــعــد أن تــقــدمــوا 
بــمــحــاذاة الــحــدود الــســوريــة العراقيّة 
انــطــاقــاً مــن جبل الــبــاغــوز، ووصــلــوا 
ــة الــــــــفــــــــرات«، ولـــــــم تـــتـــثـــبّـــت  ــفــ إلـــــــى ضــ
ة تلك المعلومات 

ّ
»الأخبار« بعد من دق

من مصادر أخــرى. ويشهد ريــف دير 
غير  الــشــرقــي سباقاً  الجنوبي  الـــزور 
وحلفائه  السوري  الجيش  بن  معلن 
مـــن جـــهـــة، و»قــــســــد« مـــن جــهــة أخـــرى 
فيه.  النقاط  من  مزيد  على  للسيطرة 
ويحتفظ تنظيم »داعــش« بالسيطرة 
عــلــى شــريــط ممتد مــن مــديــنــة هجن 
إلــى مــحــاذاة معبر الــقــائــم الــحــدودي. 
ــــن »الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي« أمـــس  ــلـ ــ وأعـ
أن قـــــوّات »قـــســـد« قـــد تــعــرّضــت أمــس 
»لهجوم مدفعيّ من عناصر مجهولة 
 قــوات 

ّ
ــــزور«. وأوضــــح أن شـــرق ديـــر الـ

القذائف  ردّت على مصدر  قد  »قسد« 
 »مسؤولي 

ّ
ودمّرت قطعاً مدفعيّة، وأن

التحالف ناقشوا الواقعة مع موسكو 
عبر قنوات خفض التوتر«.

في خطوة تبدأ بها

السلطات المصرية مسلسل 

رفع الأسعار الذي سيستمر 

على مدار الأسابيع المقبلة، 

قررت أمس رفع أسعار تذاكر 

ها 
ّ
»مترو الانفاق«، علماً بأن

الوسيلة التي يتنقل من خلالها 

نحو مليوني مصري 

»قاهري« يومياً
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2021 إعلانات

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
 HV( الـــعـــروض الــعــائــد لـــشـــراء كـــوســـات
الــتــحــويــل  مــحــطــات  ــزوم  ــ لـ  )connectors
العروض  اســتــدراج  موضوع  الرئيسية، 
 ،2016/10/20 تاريخ  د/10177  ث4  رقــم 
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/6/1 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
ـــ الطابق 12 )غرفة  ـــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بعض المــورديــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــوال تقديم  ومـ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/5/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 990

تعميم رقم 2/3
مـــن خــــال مــعــالــجــتــنــا لمــجــمــوعــة مــلــفــات 
دولية  هاتفية  فــواتــيــر  على  اعــتــراضــات 
حـــاصـــلـــة عـــلـــى الــشــبــكــة الـــثـــابـــتـــة تــعــود 
لمــشــتــركــين تــعــمــل خــطــوطــهــم مـــن خــال 
ســنــتــرالات داخــلــيــة، وبعضها مــوصــول 
ــا يــــــؤدي الـــى  ــرنــــت، مــ ــتــ عـــلـــى شــبــكــة الانــ
واجـــراء  الــخــطــوط  هــذه  امكانية قرصنة 
مكالمات هاتفية دولية خارجة عن ارادة 

المشترك. 
ــام وعــلــى  ــعــ ــا مـــنـــا عـــلـــى المــــــال الــ وحــــرصــ
ــتـــركـــين وتـــحـــذيـــرهـــم مــن  مــصــلــحــة المـــشـ
امــكــانــيــة تــعــرض اشــتــراكــاتــهــم الهاتفية 
الــثــابــتــة لعملية الــقــرصــنــة، وبــغــيــة عــدم 

تذرعهم بذلك، 
لذا، 

المشتركين  مــن  الاتــصــالات  وزارة  تطلب 
الثابت والتي تعمل  الهاتف  على شبكة 
أو  داخلية  ســنــتــرالات  على  اشتراكاتهم 

تجهيزات اخرى. 
1. تفعيل خدمة النجمة العائدة لحصر 
عــلــى   CALL BARRING الاتـــــصـــــالات 
خطوطهم المبرمجة لاتصالات الدولية. 
 )Firewall( 2. تأمين اجهزة حماية خاصة

بالشبكة الموصولة عبر الانترنت. 
بيروت في 27 نيسان 2018

مدير عام الاستثمار والصيانة 
المهندس باسل الايوبي 
التكليف 978 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

غرفة الرئيس أحمد محمود 
 2015/60 ــيـــذيـــة:  ــفـ ــنـ ــتـ الـ المـــعـــامـــلـــة  رقــــــم 

استنابة 
ش.م.ل.  الفرنسي  اللبناني  البنك  المنفذ: 
وكــيــاه المــحــامــيــان هــا روفـــايـــل وبــســام 

كرم 
المنفذ عليهم: نهاد محمد وهبي وحسن 

علي وهبي 
- قضاء  - بشامون  وعلي حسين وهبي 

عاليه - بناية ورد - منطقة الكريدلي. 
ــديــــن عــقــد  الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي وقـــيـــمـــة الــ
تأمين عقاري من الدرجة الاولــى وبدون 
وسند  الحسابات  فتح  واتفاقية  مزاحم 
 /318.751.133/ بقيمة  تضامنية  كفالة 
ثاثمئة وثمانية عشر مليونا وسبعمئة 
ــمـــســـون الـــــف ومـــئـــة وثــــاث  وواحـــــــد وخـ

وثاثون ليرة لبنانية عدا اللواحق. 
دائــرة تنفيذ بيروت:  التنفيذ في  تاريخ 

2014/9/25
فــي دائـــرة تنفيذ بعلبك:  التنفيذ  تــاريــخ 

2015/10/13
 ،2014/12/5 الإنــــــــــذار:  تــبــلــيــغ  تــــاريــــخ 

2015/7/14
تاريخ قرار الحجز: 2015/7/14

تاريخ تسجيله: 2015/7/25
تـــــــــاريـــــــــخ مـــــحـــــضـــــر وصــــــــــــف الــــــعــــــقــــــار: 

2015/11/26
تاريخ تسجيله: 2015/12/1

بيان العقارات المحجوزة ومشتماتها: 
 - رقـــم 682/ نبحا  بــالــعــقــار  2400 ســهــم 

أرض  العقار  الساسيل  محلة   - أمــيــري 
مــعــدة لـــزراعـــة الــحــبــوب وهــــي ســلــيــخ لا 

يوجد عليها انشاءات. 
- مساحته: 14139 متر مربع 

- حدوده: يحده غربا العقارات رقم 676، 
ــام وشــمــالًا  عـ 677، 675، وشـــرقـــا طــريــق 
وجنوبا   ،683  ،680  ،676 رقــم  الــعــقــارات 

العقارين 677، 681. 
- الحقوق العينية: 

تأمين   2011/4/6 تــاريــخ   1228 يــومــي   -
تــعــهــد المـــديـــن بـــعـــدم الــبــيــع الا بــمــوافــقــة 
ــة كــامــل  ــنـ ــؤمـ ــــن بــمــلــف الـــحـــصـــة المـ ــــدائـ الـ
العقار نوع التأمين رضائي درجة اولى 

مع حق التحويل. 
- الدائن: البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 
المــديــن: علي حسين وهبي 2400 سهم   -
قيمة التأمين 150.000.000 ليرة لبنانية. 

نوع الفائدة حسب شروط العقد. 
- يومي 1851 تاريخ 2013/6/1 خاصة 
حـــكـــم عـــلـــى حـــصـــة عـــلـــي حـــســـين وهــبــي 
بموجب القرار الصادر عن وزارة الدفاع 

الوطني رقم 2754/ غ ع 2013 بملفه.
2015/7/25 حجز  تاريخ   2277 يومي   -
تنفيذي صــادر عن دائــرة تنفيذ بيروت 
رقم 2014/1998 على نهاد محمد وهبي 
وحسن علي وهبي وعلي حسين وهبي 
لمصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 

بملفه. 
- مصدر الحجز دائرة تنفيذ بيروت 

- الـــحـــاجـــز: الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي 
ش.م.ل. 

- المـــحـــجـــوز عـــلـــيـــه: عـــلـــي حـــســـين وهــبــي 
ونهاد محمد وهبي وحسن علي وهبي. 
- يومي 3830 تاريخ 2015/12/1 محضر 

وصف العقار. 
ورد محضر وصــف لــهــذا الــعــقــار صــادر 
 2015/60 رقـــم  بعلبك  تنفيذ  دائــــرة  عــن 
مصلحة البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 
نــهــاد محمد وهــبــي.  المــنــفــذ عليهم  ضــد 
وحسن علي وهبي وعلي حسين وهبي. 

مصدر الحجز دائرة تنفيذ بعلبك. 
- الـــحـــاجـــز: الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــفــرنــســي 

ش.م.ل. 
- المحجوز عليه: علي حسين وهبي. 

التخمين بالدولار الأميركي: 197.946
ــطــــرح بـــــالـــــدولار الأمـــيـــركـــي بــعــد  بـــــدل الــ

التخفيض:70326.07
موعد جلسة البيع بالمزاد العلني ومكان 
ــا: نـــهـــار الــخــمــيــس الــــواقــــع فــي  ــهــ ــرائــ اجــ
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة   2018/6/7
أمام القاضي المنفرد المدني في بعلبك - 

رئيس دائرة التنفيذ. 
شروط البيع: 

على  عــــــــاوة  دفعها  المــتــوجــب  النفقات 
الــثــمــن طـــوابـــع الاحـــالـــة ورســــم الــــــــدلالــــــــة 
ــراء  ــ ــــشـ الـ ــــى راغــــــــــــــب  ــلـ ــ ــة 5% وعـ ــديـ ــلـ ــبـ ــلـ لـ
الــــحــــضــــور بــــالمــــوعــــد المــــعــــين وان يـــــودع 
باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة 
بالمزايدة لــدى صندوق الخزينة أو احد 
مـــوازيـــا  مــبــلــغــا  المــقــبــولــة  المـــصـــارف 
مصرفية  كفالة  تقديم  أو  الــطــرح  لــبــدل 
تضمن هــذا المبلغ لتخوله هــذه الــدائــرة 
ان يختار  بالمزايدة وعليه  الــدخــول  حق 
 لاقامته ضمن نطاق هــذه الــدائــرة 

ً
محا

وعليه  لــه  مختاراً  مقاما  قلمها  عــد  والا 
خال ثاثة ايام من صدور قرار الاحالة 
 
ً
ناكا اعتباره  طائلة  تحت  الثمن  ايــداع 
ــزايــــدة عــلــى عــهــدتــه فيضمن  واعــــــادة المــ
النقص ولا يستفيد من الـــزيـــادة وعــلــيــه 
ــــــــال عــــــــشــــــــريــــــــن يــومــا مـــن تــاريــخ  فــــــــي خـــ
صدور قرار الاحالة دفع المبلغ والرسوم 

والنفقات.
مأمور تنفيذ بعلبك 
عباس محمد شبشول 

إعلان قضائي 
العقارية  المــنــفــردة  تــدعــو محكمة صــيــدا 
ــيـــس جــــــورج ســـالـــم،  ــرئـ ــة غـــرفـــة الـ ــيـ ــدنـ المـ
المــــدعــــى عــلــيــهــم ديـــــب يـــوســـف جــرجــس 
ــبـــي ســلــيــمــان وابـــراهـــيـــم  وســـلـــيـــمـــان وهـ
وهــبــي ســلــيــمــان ويـــوســـف ديـــب يــوســف 
وسليم ديب يوسف ومتيل ديب يوسف 
وانــــــطــــــوان يــــوســــف مـــســـعـــود الــــخــــوري 
ــــوري  ــــخـ ــــوســـــف مــــســــعــــود الـ وجـــمـــيـــلـــة يـ
وماري يوسف مسعود الخوري وكميل 
يـــوســـف مــســعــود الــــخــــوري والمــجــهــولــي 
المحكمة  قلم  الى  الاقامة للحضور  محل 
الدعوى  لاستام صــورة عن كافة اوراق 
فيها محضر ضبط  بــمــا  ومــربــوطــاتــهــا 
 وذلـــك بــالــدعــوى اســاس 

ً
المحاكمة كــامــا

والمــقــدمــة   2018/117 مــــرور   2015/517
من المدعي عبدالله محمود سلمان ضد 
المدعى عليهم ورثــة المرحوم خليل خير 
الدين مالكي العقارين رقم 1663 و1655/ 
كــفــرمــلــكــي، ومــالــكــي الــعــقــار رقـــم 1002/
ــــب يـــوســـف جــرجــس  ــــم ديـ كــفــرمــلــكــي وهـ
بموضوع   2015/10/17 بتاريخ  ورفاقه 
رقم  للعقار  المـــرور  حــق  بإنشاء  المطالبة 
ــاذ مــحــل اقــامــة  ــلـــكـــي واتــــخــ 1652/كـــفـــرمـ
ضــمــن نـــطـــاق المــحــكــمــة والــــجــــواب خــال 
مــهــلــة 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر وإلا يــصــار 
ــرارات  ــقــ والــ الاوراق  بــقــيــة  ابـــاغـــكـــم  ــى  الــ
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 
ــيـــق عـــلـــى لـــوحـــة  ــلـ ــتـــعـ ــيــــس الـــقـــلـــم والـ رئــ

اعانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

اعلان 
ــدا الـــشـــرعـــيـــة  ــبـ ــعـ ــــن مـــحـــكـــمـــة بـ صـــــــادر عـ

السنية 
الى مجهول المقام 

أحمد محمد الحماده
ـــذه المــحــكــمــة  ـــى هــ يــقــتــضــي حــــضــــورك الــ
الــــدعــــوى  اســـتـــحـــضـــار  اوراق  لاســــتــــام 
المــقــامــة بــوجــهــك مــن قــبــل زوجــتــك ايــمــان 
 2017/2/15 بـــتـــاريـــخ  ــلـــه  الـ عــبــد  احـــمـــد 
فترة  للغيبة فعليك خــال  تفريق  بمادة 
ــا الــــجــــواب وتــحــديــد  خــمــســة عـــشـــر يـــومـ
مــقــام مــخــتــار لــك ضــمــن نــطــاق المحكمة، 
المحكمة قلمها  وفي حال تخلفك تعتبر 
مقاما مختاراً لك ويجري بحقك الايجاب 

الشرعي والقانوني. 
رئيس قلم محكمة بعبدا الشرعية 
الشيخ عامر طه البوتاري 

بطلان زواج 
ــيــــاس  ــده الــ ــ ــبـ ــ ــــف زهـــــــر - عـ ــــوسـ مـــــــــاري يـ

شويفاتي 
بيروت 

إعان قضائي 
 المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية، 

ّ
إن

تــدعــو الـــــزوج عــبــده الـــيـــاس شــويــفــاتــي، 
لتسلم  المحكمة  هــذه  قلم  الــى  للحضور 
ــادر  ــائـــي الــــصــ ــهـ ــنـ ــــي الـ ــــدائـ ــتـ ــ ــم الابـ ــكـ الـــحـ
بتاريخ 2018/4/3، وذلك بمهلة خمسة 

عشر يوما من تاريخ النشر. 
زوق مصبح في 2018/4/30
الرئيس 
الخوري إيلي عون 

الموضوع: اعلان وفاة 
ــة  ــيـ ــرعـ ــروت الـــشـ ــ ــيــ ــ ــة بــ ــمـ ــكـ المـــــــرجـــــــع: مـــحـ

الجعفرية 
رقم الصادر: 2018/356

التاريخ: 2018/04/19
لمــــا كــــانــــت إلــــهــــام فــــاضــــل كــــايــــد تــقــدمــت 
ــاة  ــــان وفـ ــذه المــحــكــمــة بــطــلــب اعـ ــام هــ ــ امـ
ــــين عــبــد  ــام 1978 امـ ــ ــقـــود عـ ــفـ ــا المـ ــهــ زوجــ
تاريخ   514 بــرقــم  الامــيــر بيضون سجل 
المــتــوفــى  بــحــكــم  واعـــتـــبـــاره   2018/3/29
اعتباراً مــن عــام 1988 لفقده فــي ظــروف 
الأليمة.  الــحــرب  إبــان  فيها هاكه  يغلب 
فــعــلــى كـــل مـــن لـــه اعـــتـــراض الــتــقــدم أمـــام 
هذه المحكمة غرفة القاضي السيد بشير 
تاريخ  مــن  مرتضى خــال عشرين يوما 

النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  12  أيار  2018  العدد  3465 السبت  12  أيار  2018  العدد  3465

غادرت العامله الإثيوبيه
Abebech seif dekeba

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 03/733146

غادر العامان البنغادشيان
Farid Abdul Hakim Miah

Mohammad Jahangir Mohammad B
ممن  الــرجــاء  مخدومهما,  عند  مــن 
الإتــصــال على  يعرف عنهما شيئا 

الرقم 71/483710

◄خرج ولم يعد ► 

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــرضــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ

بمشيئة الله تعالى
الغالي المغفور  ننعي إليكم فقيدنا 

له بإذن الله تعالى
حسان أديب جابر

الرائد المهندس البحري المتقاعد
زوجته: شادية عبد الحسين وهبي

أبـــنـــاؤه: الــدكــتــور أديــــب والــدكــتــور 
فؤاد

ــــام جـــابـــر  ــــسـ شـــقـــيـــقـــه: المــــهــــنــــدس بـ
زوجته عناية مصاصاتي

أولاد أخيه: الدكتور مكرم والدكتور 
محمد ملهم والسيدة رهف

شقيقته: بهية زوجــة رئيف غصن، 
بناتها زينب، منى ومي

إخوة زوجته: رغيد وهبي، الدكتور 
أحــــمــــد وهـــــبـــــي، المــــهــــنــــدس مــحــمــد 
وهبي زوجته جهينة طه، المهندسة 
رولا وهــبــي زوجـــة المــهــنــدس حيدر 

عباس
ســيــصــلــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر 
الساعة الثانية بعد ظهر السبت 12 
أيـــار ويـــوارى الــثــرى فــي النبطية – 
أمام  العاشرة من  الانطاق الساعة 
بــن معتوق 2 – قــرب الــبــان جابر – 

خلده
تقبل التعازي في منزله في النبطية 
– حــي الــبــيــاض، بــنــايــة وهــبــي قبل 
وبــعــد الــدفــن والأحـــد 13 أيـــار طــوال 

النهار
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الــــى 7 بعد  ــار مـــن 3  ــ أيـ الاثـــنـــين 14 
الــــظــــهــــر فـــــي جـــمـــعـــيـــة الــتــخــصــص 
الــجــنــاح قرب   – العلمي  والــتــوجــيــه 

مبنى خطيب وعلمي.
الآســفــون: آل جابر ووهبي وغصن 
النبطية  أهالي  وعموم  وصندقلي 

وبيروت

تصادف يــوم غد الأحــد المــوافــق في 
13 أيار ذكرى مرور ثاثة أيام على 

وفاة الفقيدة
الحاجة آمنة مصطفى غدار

حــرم المــرحــوم الــحــاج محمد حسن 
غدار

أولادهــــــــا: المــــرحــــوم الـــحـــاج حــســين، 
ــلــــي، المـــــرحـــــوم المـــهـــنـــدس  الــــحــــاج عــ
ــتــــور عــــــــادل، الأســــتــــاذ  حــــســــن، الــــدكــ
والدكتور  محمود  الــدكــتــور  قــاســم، 

حبيب
بناتها: الحاجة مريم: زوجة الحاج 
فـــؤاد(، المرحومة  محمد غـــدار )أبـــو 
ليلى: زوجة فضل حمدان، المرحومة 
ــمــــة: زوجـــــــة الـــحـــاج  ــة، فــــاطــ خــــديــــجــ
محمد سميح غـــدار، وســمــر: زوجــة 

المهندس ابراهيم موسى خليفة.
ــذه المـــنـــاســـبـــة، تــتــلــى آيـــــات من  ــهـ وبـ
الطاهرة  روحها  عن  الحكيم  الذكر 
ــة،  ــازيــ ــغــ ــا الــ ــهـ ــلـــدتـ ــي حـــســـيـــنـــيـــة بـ ــ فـ

الساعة العاشرة قبل الظهر.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الراضون بقضاء الله وقدره:

الــحــنــاوي  وآل  خليفة  وآل  غـــدار  آل 
وآل حـــمـــدان وعـــمـــوم أهـــالـــي بــلــدة 

الغازية

زوج الفقيدة اسطفان جان أمين
أولادها جان

مارك
اليسّا

الكسندر
والدها ملحم جورج الحداد

والدتها مرغريت أنطون خوري
ــه نــاديــا  ــتــ شــقــيــقــاهــا غـــســـان وزوجــ

ياسين وولداهما شاد وإيوان
نديم وزوجته كارين شرفان

وعائات أمين، الحداد وأنسباؤهم 
في الوطن والمهجر وعموم عائات 
روميه )المتن( ينعون إليكم فقيدتهم 

الغالية
مادلين ملحم الحداد
زوجة اسطفان جان أمين

ــعـــازي الـــيـــوم الــســبــت 12  ــتـ تــقــبــل الـ
الــجــاري فــي صــالــون كنيسة سيدة 
البشارة - روميه )المــتن( ابــتــداءً من 
ــة عـــشـــرة صــبــاحــا  ــاديـ الـــســـاعـــة الـــحـ

ولغاية السادسة مساءً.

يصادف نهار الأحــد الــواقــع في 13 
أيار 2018م ذكرى أسبوع على وفاة 

الشاب الجامعي
حسين ابراهيم مرواني

شقيقاته: لارا،فاطمة،حفيظة
آيــات  المناسبة ســوف تتلى  وبــهــذه 
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء في 
تــمــام  الــســلــطــانــيــة  بــلــدتــه  حسينية 

الساعة العاشرة صباحا
ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل مرواني وماجد

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء 

يصادف نهار السبت الواقع فيه 12 أيار 2018 الموافق 26 شعبان 1439 هـــ 

ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيد الشباب الغالي المرحوم 

زين العابدين علي وهبي 

وذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة 

الحاجة نقية إبراهيم عبود )أم محمد حويلا( 

وذكرى أربعين المرحومة الحاجة نظام السباعي )أم غالب وهبي( 
وبهذه المناسبة تتلى عن أرواحهم الطاهرة آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني 

وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً في حسينية برج الشمالي. 
كما يستمر تقبل التعازي لغاية الأسبوع يومي الجمعة 11 أيار والسبت 12 منه في ديوانية 

أبو الفضل العباس بالبرج الشمالي.
للفقداء الرحمة ولكم عظيم الأجر والثواب 

الآسفون: آل وهبي، آل حويلا، آل عبود، آل مراد، آل سباعي وعموم أهالي برج الشمالي 

◄ ذكرى  ► 

ذكرى أسبوع
تــصــادف يــوم غــد الأحـــد الــواقــع في 

13 أيّار 2018
ــلـــى وفــــاة  ذكـــــــرى مـــــــرور أســــبــــوع عـ

الفقيد الغالي المرحوم
محمود علي قاسم حمّود

وزير الخارجية والمغتربين
ووزير الدفاع سابقاً

روحه  عن  ستتلى  المناسبة  وبهذه 
ــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم  الـــطـــاهـــرة آيـ
في  عــزاء حسيني  وسيقام مجلس 
قاعة سيّد الشهداء في بلدته كفركا 

عند الساعة العاشرة صباحا.
ــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الإثـــنـــين الـــواقـــع فـــي 14 أيّـــــار 2018 
للرجال والنساء من الساعة الثانية 
ـــى الــثــامــنــة مــســاءً 

ّ
بــعــد الــظــهــر حـــت

.)BIEL( وذلك في قاعة البيال
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآســفــون: آل حــمّــود، آل عــطــوي، آل 
فارس، آل ضاهر، آل سليمان حيدر، 
أهالي  وعــمــوم  آل خليفة  جــابــر،  آل 

كفركا.

كلمات متقاطعة

1- مدينة سورية على الفرات – 2- رحّالة مغربي برع في الجغرافيا والطب استقر 
ة – 3- عائلة مارشال سوفياتي 

ّ
في باط ملك صقليّة وصنع له كرة أرضية من الفض

راحــل إشتهر في دفاعه عن موسكو خال الحرب العالمية الثانية – ألصق وأضمّ 
البضاعة بعضها ببعض – 4- دولة عربية – مُربك ومترددّ – 5- قلنسوة – يوضع 
على العيون للتبرّج – جرذ بالأجنبية – 6- اثنان بالأجنبية – صِرف خالص – 7- 
عرف قديما بالسامرة – اتقاد النار أو الشمس أو حرّهما 

ُ
مدينة فلسطينية كانت ت

من بعيد – 8- إسم إشارة للمكان القريب – خاف حرب – 9- عاتب أو حرف أبجدي 
– بحر متفرّع من الأطلسي – 10- ماركة سيارات – شركة نفط عالمية

أفقيا

أنا  إذن  أفكر  »أنــا  1- فيلسوف وفيزيائي وريــاضــي فرنسي راحــل صاحب نظرية 
مــوجــود« – أكبر سلسلة جبال في أوروبـــا – 2- عائلة رئيس أميركي راحــل حائز 
 – بالسعودية  فــي نجد  وادٍ   -3  – للتفسير   – عــام 1919  للسام  على جــائــزة نوبل 
5- من مشاهير   – الحليب  – من مشتقات  البحر   -4  – لبنانية بقضاء جبيل  بلدة 
 -6  – الطعام في فمه  الصدر – مضغ  المسماع لفحص  إكتشف  الفرنسيّين  الأطباء 
أظلم الليل – سجن – والدة – 7- ورك – يُستخرج من مياه البحر – من الأشجار – 8- 
هواء وعواصف شديدة – زهرة الزنبق أو الخزامى بالأجنبية – 9- تخت – سعيد 

بالأجنبية – 10- رسّام لبناني راحل من روّاد الرسم العربي في العصر الحديث

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- برشلونة – عش – 2- أدونيس – فقر – 3- الكريم – 4- أتابك – أفقا – 5- عانس – منح – 6- 
مر – تين – يرش – 7- رودان – انوي – 8- مناسب – مخ – 9- اي – شكوكي – 10- محمود تيمور

أفقيا

1- بابا عمرو – 2- رد – تارو – أحّ – 3- شوبان – دميم – 4- لن – بستان – 5- ويّاك 
– يناشد – 6- نسل – من – سكت – 7- كان – أبوي – 8- فرفحين – كم – 9- عقيق – 

روميو – 10- شرم الشيخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2867شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  روبيرت شومان

s u d o k u2 8 6 8

1011

2 8 6 8

2868مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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 أول 
ّ

مؤلف موسيقي مصري )1922-2011( ينتمي الى الجيل الثاني. ألف
أوبرا مصرية وكان عميد معهد الكونسرفتوار في الإسكندرية

5+6+3+4+1 = صاحب التاج ■ 7+8+2+10 = تراب الصحراء ■ 9+11 = 
للنداء

ر 
ّ
خـــــــــال الأســــــــبــــــــوع الـــــــــجـــــــــاري، حـــــــذ

»صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي« مـــن خــطــر 
تــصــاعــد الـــديـــن الـــعـــام المــســتــحــق على 
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ورغم 
أن التقديرات تشير إلى نمو اقتصادي 
بلغ 3.4% في تلك المنطقة لعام 2018، 
مقابل 2.8% في 2017، فإن الزيادة في 
الدين العام الذي بات يتجاوز قدرات 
الدول الاقتصادية والمالية، تمثل  تلك 
فيها،  المــســتــدامــة  التنمية  على  خــطــراً 
وهــــو مـــا دفــــع الـــصـــنـــدوق إلــــى إطـــاق 
المعنية  لــلــدول  الــتــوصــيــات  مــن  جملة 
ــيـــة  ــزانـ ــيـ ــي المـ ــ ــم فـ ــكـ ــتـــحـ »تـــحـــســـين الـ كــــ
وجــبــايــة الــضــرائــب، إضــافــة إلــى خلق 
ــثـــمـــار وزيـــــــادة  ــتـ بـــيـــئـــة مـــائـــمـــة لـــاسـ

النمو على المدى المتوسط«.
ــدّم تــقــريــر نــشــره »الــنــقــد الـــدولـــي«  ــ وقـ
ــن الـــعـــاصـــمـــة الــغــابــونــيــة  الــــثــــاثــــاء مــ
ليبريفيا، دراسة مفصلة عن الأعوام 
ـــة الأخــــيــــرة، مــوضــحــا أن هــنــاك 

ّ
الـــســـت

نحو 40% من الدول المنخفضة الدخل 
فــي هــذا الإقــلــيــم مــهــددة بــأزمــة ديــون، 
لــديــهــا  الــــعــــام  الــــديــــن  مـــتـــوســـط  إن  إذ 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي  تـــجـــاوز 50% مـــن 
المــحــلــي نــهــايــة الــعــام المـــاضـــي. وقـــد لا 
تــبــدو هـــذه الــنــســب مــقــلــقــة بــالمــعــايــيــر 
ــدّة تــعــرقــل  ــ ــا عــ ــابـ ــبـ الـــغـــربـــيـــة، لـــكـــن أسـ
الخارجية،  الديون  العمل على خفض 
أولــهــا الــفــائــدة المــرتــفــعــة عــلــى الــديــون 
والــشــروط  المنطقة  تــلــك  إلــى  بالنسبة 
غــيــر الــتــســهــيــلــيــة الـــتـــي تــخــضــع لــهــا، 
إضــافــة إلـــى تــدنــي الإيـــــرادات الــعــامّــة، 
والاقتراض بالعملة الأجنبية ومن ثم 

التعرض لمخاطر الصرف.
ــم  ــراكـ وثــــمــــة أســــبــــاب أخــــــــرى، مـــنـــهـــا تـ
أعلى نسبه منذ  إلى  أدّى  الــذي  الدين 
ــفــــادت المـــنـــطـــقـــة مــــن تــخــفــيــف  ــتــ أن اســ
ــادرة  ــ ــبــ ــ ــــي إطـــــــــار »مــ عـــــــبء الــــــديــــــون فــ
ــدان الـــفـــقـــيـــرة المــثــقــلــة بـــالـــديـــون«  ــلـ ــبـ الـ
ــام 1997  )الـــتـــي أجـــراهـــا الــصــنــدوق عـ
الـــدولـــي لتقديم  الــبــنــك  بــالــتــعــاون مــع 
أعباء  لخفض  استثنائية  مــســاعــدات 
الـــديـــن الـــخـــارجـــي(، وأيـــضـــا »المـــبـــادرة 
المــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف لـــتـــخـــفـــيـــف عـــبء 
ومـــجـــمـــوعـــة   )2005 )عـــــــام  الــــــديــــــون« 
ــبـــرامـــج لــلــتــخــفــيــف مـــن الـــديـــون  مـــن الـ
ــا يــثــيــر تـــســـاؤلات  ــو مــ ــ الـــثـــنـــائـــيـــة، وهـ
حــــول مــــدى قـــــدرة تـــلـــك الـــبـــلـــدان عــلــى 

سداد هذه الديون.
ــي الأكــــثــــر  ــ ــدان هــ ــ ــلــ ــ ــيــــة بــ ــة ثــــمــــانــ ــ ــمـ ــ وثـ
تــــأثــــراً بـــالـــوضـــع الـــقـــائـــم، ســـتـــة مــنــهــا 
وضــعــت فـــي المــنــطــقــة الــحــمــراء نــهــايــة 
ومــوزمــبــيــق  وإريـــتـــريـــا  تـــشـــاد   :2017
ــة الـــــكـــــونـــــغـــــو وجـــــنـــــوب  ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ وجــ
انتقلت  بينما  وزيمبابوي،  الــســودان 
زامـــبـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا مـــن حـــالـــة الــخــطــر 
»المعتدل« إلى »المرتفع« وفقا للتقرير. 
وكـــــــــان الـــــصـــــنـــــدوق قـــــد قـــــــــدّر فـــــي آب 
لجمهورية  العام  الدين  قيمة  الماضي 
الكونغو بنحو تسعة مليارات دولار، 
أي 120% من الناتج المحلي الإجمالي 
لـــلـــبـــاد. وفــــي حـــين يُـــتـــوقـــع أن تــشــهــد 
الدول المصدرة للنفط نمواً بطيئا هذا 
العام، من المنتظر أن تعرف الدول غير 
النمو. وإذا  للنفط زيادة في  المصدرة 
الــنــمــو المــتــدنــيــة مفاجئة  كــانــت نــســبــة 
فـــي كـــل مـــن نــيــجــيــريــا )+ 2.1 بــالمــئــة( 
بـــالمـــئـــة(،   1.5  +( أفـــريـــقـــيـــا  وجــــنــــوب 
فـــإن الأمــــر لــيــس مــســتــغــربــا فــي بــلــدان 
بــالمــئــة(   0.1  +( كـــبـــورونـــدي  الـــصـــراع 

وجنوب السودان )-3.8 بالمئة(.
تعقيبا عــلــى ذلـــك، صــرح رئــيــس قسم 
أبيبي  الــنــقــد«،  فــي »صــنــدوق  أفريقيا 
أمـــــرو ســيــاســيــيــه، بـــأنـــه مـــن بـــين 35 
ــة مــنــخــفــضــة الـــدخـــل فـــي المــنــطــقــة  ــ دولـ
هــنــاك 15 تــعــانــي الآن مــن الـــديـــون أو 
الــديــون.  فــي  الإفـــراط  معرضة لمخاطر 
ــتــــراجــــع  يــ أن  المــــــرجــــــح  مــــــن  ــا  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
الاقــتــصــاد الــعــالمــي مــع ارتــفــاع أســعــار 
الــفــائــدة فــي أعــقــاب تــشــديــد السياسة 
تتوقع  أن  يجب  لا  الأميركية،  النقدية 

يتجاوز  أن  الــصــحــراء  جــنــوب  منطقة 
على   %4 الـــ  السنوي  نموها  متوسط 
ــي نـــســـبـــة غــيــر  ــ ــتــــوســــط، وهــ المـــــــدى المــ
كــافــيــة لــهــذه الــــدول مـــن أجـــل تحقيق 
يقول  المستدامة،  التنمية  في  أهدافها 

التقرير.
فـــي المـــقـــابـــل، عــــرض »الــنــقــد الـــدولـــي« 
ــا بـــدعـــوة  ــ ــدأهـ ــ ــلــــول بـ ــن الــــحــ ــ جـــمـــلـــة مـ
ــم فــــي  ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات إلــــــــــــى ال
مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا لــتــجــنــب زيـــــــادة الـــديـــن 

الصحراء« »أفريقيا جنوب 

تحذيرات من خطر الديون على التنمية

إلــى الضرائب  ثــم اللجوء  الــعــام، ومــن 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــحــقــيــق مــا بــين %3 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي  و5% مـــن 
ــي تـــوفـــيـــر  ــ ــة فـ ــمــ ــاهــ الإضــــــافــــــي، والمــــســ
ــاق  ــفــ المــــــــوارد لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والإنــ
عــلــى الــســكــان الأكــثــر فــقــراً. كــذلــك دعــا 
الــــصــــنــــدوق إلــــــى إصـــــاحـــــات لـــجـــذب 
الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــاص الـــــذي اعـــتـــبـــره ــــ 
تــمــاشــيــا مــع تــوجــهــه الــنــيــولــيــبــرالــي ــ 
الأســلــوب »الــوحــيــد الــقــادر عــلــى خلق 
الــوظــائــف الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا شباب 
أفريقيا«، ولا سيما عن طريق تنشيط 
ــل الـــقـــارة. لــكــن الــتــقــريــر  الــتــجــارة داخــ
ــار الـــنـــفـــط نــحــو  ــعــ يـــــرى أن عــــــودة أســ
ــفــــاع والانـــتـــخـــابـــات الــقــريــبــة في  الارتــ
السياسية  بــلــد والــتــحــولات  مــن  أكــثــر 
الــعــديــد مـــن دول تلك  الــتــي يــشــهــدهــا 
المنطقة قد تقلل الرغبة في إجراء هذه 
الإصــاحــات )الــتــي أظــهــرت الــتــجــارب 
تلقى صدى شعبيا(،  أنها لا  السابقة 
مــا قــد يــؤدي إلــى مــزيــد مــن التعثرات 

البعيد. السياسية على المدى 
)الأخبار(

ف صندوق النقد 
ّ
صن

8 بلدان هناك بأنها 

الأكثر تأثراً، 6 منها في 

»المنطقة الحمراء«

تقرير

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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القسم الثاني، يحاول الأفراد الاجتماع 
 مــعــوقــات معينة 

ّ
مــعــا مــن جــديــد، لــكــن

تحول دون ذلــك. أما في القسم الثالث 
والأخـــــيـــــر، فــــا يـــقـــف أمـــــــام مــــحــــاولات 
اللقاء، إلا الأشخاص بذاتهم: يربطون 
أيــديــهــم ويــفــكــونــهــا... كــأنــهــم يبحثون 
عن أنفسهم، أو يخرجون من أنفسهم، 
في إطــار هــذا اللقاء قبل الــوصــول إلى 

الآخر، في جو من الضياع والتشتت. 

ســيــتــواصــل الـــراقـــصـــون لــســاعــة وربـــع 
ســـاعـــة، عــلــى إيــقــاعــات هـــي خــلــيــط من 
ــيـــقـــى الـــكـــاســـيـــكـــيـــة والإلـــكـــتـــرو  المـــوسـ
ــت نـــدى كــعــنــو تجميعها 

ّ
والـــجـــاز تــول

تشير  وهــنــا  وتنسيقها.  ومكسجتها 
ــيـــع مـــن خــال  إلــــى أن تــرجــمــة المـــواضـ

اليسا مدور

ــلـــى خــشــبــة  م عـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ــوم، يُـ ــ ــيـ ــ بـــــــدءاً مــــن الـ
»مــــــســــــرح المـــــديـــــنـــــة« عــــــــرض بـــعـــنـــوان 
Falling Minds من تأليف الكوريغراف 
ــة نـــــــدى كــعــنــو  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـــــراقـــــصـــــة الـ
ـــ وأداء  ــ ــكـــداش  )ســيــنــوغــرافــيــا كـــريـــم بـ
كــل مــن: شـــادي عـــون، ديميتري حــداد، 
لوري خربوتليان، ريم نعماني وماريا 

زغيب(.
ــى الـــرقـــص  ــ الــــعــــرض الـــــــذي يــنــتــمــي إلــ
المـــعـــاصـــر، عـــبـــارة عـــن تــجــســيــد حــركــي 
لــكــيــفــيــة تــغــيّــر المــعــايــيــر الاجــتــمــاعــيــة 
ــقـــالـــهـــم مــن  الــــتــــي تــــربــــط الأفـــــــــراد وانـــتـ
الــعــيــش المــرتــكــز عــلــى الــجــمــاعــة، نحو 
النزعة الفردية، وابراز تشرذم الروابط 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــدّ أســ ــ ــ ــعَ ــ ــ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ

مجتمعنا. 
بحسب كــعــنــو، يــطــرح عــرضــهــا أسئلة 
عديدة ـــ ليس ضروريا أن يجيب عنها 
ــــــ ويــتــجــســد فـــي ســيــنــوغــرافــيــا حركية  ـ

تضم ثاثة أقسام. وبهذا، تكون كعنو 
قـــد كـــرّســـت مـــن خــــال الــكــوريــغــرافــيــا، 
الـــنـــوع الـــتـــجـــريـــدي لــلــرقــص المــعــاصــر 
الــذي لا يرتكز على ســرد قصة معيّنة 
، بل على عرض 

ً
كـ »بحيرة البجع« مثا

أفـــكـــار طــالــعــة مـــن مــواضــيــع وقــضــايــا 
ــــوم، ولــيــس  ــيـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة نــعــيــشــهــا الـ
 زمــنــيــا 

ً
ضـــــروريـــــا أن تـــتـــبـــع تـــســـلـــســـا

محدداً. 
مـــن خــــال الـــعـــنـــوان )عـــقـــول مــشــتــتــة(، 
غير  بــطــريــقــة  تتكلم  أن  كعنو  تــحــاول 
مباشرة، أن تعطي المتلقي حرية تفكيك 
فهمه  وحــريــة  خلفيته،  بحسب  النص 
كما يشعر، وهو يشاهده مترجما على 

أجساد الراقصين. 
الــــراقــــصــــين  نـــــــرى  الأول،  الــــقــــســــم  فـــــي 
ثم  طـــاولـــة.  الــخــمــســة مجتمعين حـــول 
سيأخذ كل منهم قطعة من هذا الأثاث 
لينفرد بها، فتصبح هي عالمه الخاص. 
الآخــران على محاولة  القسمان  يرتكز 
ــر. ففي  ــ الـــعـــودة والــلــقــاء بـــالـــذات والآخـ

المــــؤدي أن يكون  الــرقــص، تتطلب مــن 
ــاره  ــ ــكـ ــ ــاعــــره وأفـ حــقــيــقــيــا لـــيـــنـــقـــل مــــشــ
بــطــريــقــة صـــادقـــة تـــوصـــل المــعــنــى الــى 
العمل  تفضل  ها 

ّ
أن وتضيف  المشاهد. 

خــلــفــيــة كاسيكية  ذوي  راقـــصـــين  مـــع 
)هي الآتية أيضا من خلفية كاسيكية 
ــركـــات  ــــص(، كــــي تــــحــــرر الـــحـ ــرقــ ــ فــــي الــ

الجسدية، وتقولبها كما تريد.  
المــعــاصــر، جاء  للرقص  اخــتــيــار كعنو 
ــة الـــتـــي يــتــيــحــهــا  ــا مــــن الـــحـــريـ انـــطـــاقـ
ــن مـــشـــاعـــره.  لــلــجــســد فــــي الــتــعــبــيــر عــ
فالرقص المعاصر كسر قواعد الرقص 
الحركات  طبيعة  لناحية  الكاسيكي، 
مع  الــراقــص  بعاقة  والمرتبطة  الــحــرة 
الأرض )والجاذبية(، وأنواع الموسيقى 
ــات، والمـــواضـــيـــع  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتــــارة والإيـ المــــخــ
الــــســــرديــــة، والأقــــــــدام  أو  الـــتـــجـــريـــديـــة 
الــحــافــيــة والـــثـــيـــاب والـــشـــعـــر المــفــلــوت 
لــلــنــســاء... وأصــبــحــت قـــواعـــد الــرقــص 
المعاصر غير محدودة بالجمالية فقط 
بل  الكاسيك(،  مــع  سابقا  كانت  )كما 

تــعــطــي مــســاحــة أوســــع لــلــكــوريــغــرافــي 
بالمجتمع  الحركية  المشهدية  وارتباط 

والروابط التي تحكمه. 
راقــصــة ومعلمة رقص   كعنو 

ّ
أن يــذكــر 

كــاســيــكــي، تـــدربـــت فـــي »مـــركـــز مــاريــه 
لــلــرقــص« فــي فــرنــســا، وأســســت »فــرقــة 
 Beirut dance( لــــلــــرقــــص«  ــــروت  ــيــ ــ بــ
ــتـــوديـــو  و»اسـ   2003 عــــام   )company
خـــال   .2007 عـــــام  لـــلـــرقـــص«  بــــيــــروت 
ــة، قــــدمــــت ســلــســلــة  ــيــ ــاضــ ــوات المــ ــنــ ــســ الــ
عــــروض مـــن بــيــنــهــا »أشـــيـــاء لــســتــهــا«، 
»ألـــــــــيـــــــــس فـــــــــي بــــــــــــاد الــــــعــــــجــــــائــــــب«، 
ــن« وغــيــرهــا مـــن الــعــروض  ــ ــوردرلايـ ــ »بـ
الـــــتـــــي جـــــســـــدت تــــيــــمــــات ومــــواضــــيــــع 
ــن بــيــنــهــا الــهــجــرة  اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــــدة مــ

والهوية.

مــســاء   21:00 س:   :Falling Minds   *
ـــ و 18 و19 و 20 أيــار )مايو(  اليوم وغــداً 
للاستعلام:  ــ  )الحمرا(  المدينة«  »مسرح  ــــ 
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يتواصل الراقصون على إيقاعات 

الكلاسيك والإلكترو والجاز

رقص معاصر

لاتنا الاجتماعية
ّ

ندى كعنو... الجسد مرآة تحو

بعد »أليس في 

بلاد العجائب«، 

و»بوردرلاين«، 

تعود الكوريغراف 

والراقصة اللبنانية 

بعرض يستوحي 

لات العميقة 
ّ

التحو

في المجتمع. 

 Falling Minds

يؤديه خمسة 

دون 
ّ

راقصين يجس

النزعات الفردية 

وتقوقع كل كائن 

في عالمه

المــوضــة التي تجعل مــن شــارع مــا، كل 
 استقطاب تجاري وبشري. 

ّ
فترة، محل

أقرب دليل على ذلك هو مشروع شارع 
البلدية  الــذي صرفت عليه  جــان دارك، 
مبالغ طائلة نــزولًا عند مبادرة حسن 
الــــجــــوار الـــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا مــؤســســة 
خاصة ما هي إلا »الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت«. وحــين لا يــكــون المــشــروع 
مــبــادرة مــن مؤسسة خــاصــة )تــصــادر 
ــلــــة مـــــن رأس  بــــــدورهــــــا مــــســــاحــــة هــــائــ
بـــيـــروت(، يخضع فــي أحــســن الأحـــوال 
لحسابات الشركات الربحية. المبادرات 
تماما،  محاصرة  بــيــروت  فــي  المدينية 
تتولاها  التي  المشاريع  إلى  وبالعودة 
بلدية العاصمة، فإن هناك ثغرة كبيرة 
ــــات الأكــاديــمــيــة  ــــدراسـ تــفــصــلــهــا عـــن الـ
ــامـــعـــات.  ــــاب الـــجـ ــا طــ ــقــــوم بـــهـ ــتــــي يــ الــ
ــذا جـــيـــداً، لــهــذا أنــجــزت  تــعــي نــبــهــان هـ
هـــذا الــفــيــديــو الإعــانــي لــشــرح بحثها 
اليومية للشارع،  الذي يحيط بالآفات 
البيروتية  الأحــيــاء  معظم  كحال  حاله 
ــن هــدم  الـــتـــي تــعــانــي مـــن الـــزحـــمـــة، ومــ
الأبــنــيــة الــتــراثــيــة، وغـــيـــاب المــســاحــات 
الــعــامــة والــخــضــراء وغــيــرهــا. بالطبع 

روان عز الدين

يقع الشارع في المنتصف بين بشارة 
الــخــوري وسليم ســـام. خــط البسطة 
ـــ الــبــربــيــر هــو الــطــريــق الـــذي اخــتــارت  ـ
مي نبهان دراسته كمشروع للتخرّج 
مـــن الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بــاخــتــصــاص 
ــهـــد ومــــــواقــــــع طــبــيــعــيــة  تـــصـــمـــيـــم مـــشـ
مــن  أول   .2015 عـــــام   )Landscapes(
ــــس، عــــرضــــت مـــهـــنـــدســـة الــتــصــمــيــم  ــ أمـ
ــ  الداخلي فــي »دار المــصــوّر« )الــورديــة 
ل 

ّ
تدخ لخطة  إعانيا  فيديو  بــيــروت(، 

مستدامة في الشارع، يتضمّن خرائط 
البيروتي  للشارع  وصــوراً  وأنيميشن 
عليه،  الــنــاس  تعريف  بــهــدف  العتيق، 
قبل اقتراحه على البلدية، على رغم أن 

تنفيذه قد يجابه بالرفض.
مــــن عــاقــة  ــارع جـــــاء أولًا  ــ ــشـ ــ الـ خــــيــــار 
نــبــهــان مــع المنطقة الــتــي عــاشــت فيها 
الشعبية  الــشــوارع  مــن  أنــه  لفترة، كما 
ثقافيا  تــاريــخــا  تحمل  الــتــي  السكنية 
وعمرانيا، والأهم أن المشاريع المدينية 
فــــي بــــيــــروت تــســتــثــنــيــه عـــلـــى حــســاب 
ــــوارع أخــــرى ربــمــا تـــتـــاءم أكــثــر مع  شـ

لا يــغــطــي الــفــيــديــو كــل الـــدراســـة، لكنه 
يقدّم لمحة عن المنهجية وأدوات البحث 
الشارع  يجمع  وإذ  استخدمتها.  التي 
ــاري والــســكــنــي،  ــتـــجـ بـــين الــطــابــعــين الـ
ــن مـــجـــالات  ــ فــــــإن الـــبـــاحـــثـــة تـــنـــطـــلـــق مـ

متعدّدة هي العمارة والتراث من خال 
ــرائـــط  الـــخـــرائـــط والاحــــــصــــــاءات والـــخـ
الجوية. هنا نتعرّف إلى أعمار المباني 
في هذا الشارع، حيث تصل نسبة تلك 
عُـــمّـــرت بــين عــامــي 1920 و1945  الــتــي 

إلى 40 في المئة. تتنبّه الدراسة إلى هذا 
والحفاظ  ترميمها  أمــر  فتولي  الــعــدد، 
المشهد  من  كجزء  كبيرة  أهمية  عليها 
تتضمن  التاريخي.  وطابعه  البصري 
الــــخــــطــــة أيــــضــــا قــــطــــاعــــات الاجــــتــــمــــاع 
والاقتصاد والديموغرافيا، بهدف فهم 
حاجات سكان المنطقة )غالبا ما تغيب 
بــيــروت( من  عــن المشاريع المدينية فــي 
خال المقابات معهم، والتي لم يتسع 
لها الشريط، وإحصاءات أنواع المحال 
ع بــين المــأكــولات 

ّ
الــتــجــاريــة الــتــي تـــتـــوز

هناك  وغيرها.  والمابس  والمجوهرات 
الصور  عبر  المشهدي  الجانبان  أيضا 
ــرائــــط الــذهــنــيــة  الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة والــــخــ
الــذاكــرة(،  فــي شكل كبير على  )يعتمد 
ــى الــــجــــانــــب الـــبـــيـــئـــي الــــذي  ــ إضــــافــــة إلــ
استندت فيه إلــى دراســات تخصصية 
الطبيعي  المشهد  صقل  بهدف  سابقة 
ــارع. تــحــمــل الــخــطــة  ــشــ ــر فـــي الــ الأخـــضـ
تدخات لتحسين الشارع عبر مواقف 
والمـــســـاحـــات  الأرض،  تـــحـــت  ســــيــــارات 
الــعــامــة عــبــر انــشــاء الــحــدائــق، ومــركــزاً 
لــأنــشــطــة الــتــعــلــيــمــيــة... عــلــى أمــــل أن 

تاقي تجاوبا من بلدية بيروت.

نبض المدينة

مشروع تطوير مدني مي نبهان على خط البسطة ــ البربير

يجمع 

الشارع بين 

الطابعين 

التجاري 

والسكني 

)مروان 

طحطح(

ثقافة وناس    ميديا

زينب حاوي

لم يكن أحد ليتوقع نتائج الانتخابات 
كبار  لا  أخــيــراً،  الــتــي حصلت  النيابية 
المــنــجــمــين، ولا كــبــار خـــبـــراء الإحــصــاء 
ــتـــخـــاب  ــقــــط قــــانــــون الانـ والأرقــــــــــــام. أســ
للفوز بين  الحالي، كل توقع واحتمال 
الأطــــراف المــتــنــاحــرة، مــع خـــروج خلطة 
غريبة عجيبة مــن الأســمــاء والــوجــوه. 
ومع انتهاء الماراثون النيابي يوم الأحد 
لا  النهائية،  النتائج  وخــروج  الماضي، 
 إلــى زمــن مــا قبل 

ً
بــدّ مــن الــعــودة قليا

الانتخابات. زمن استثمرت فيه بعض 
الـــشـــاشـــات الــلــبــنــانــيــة المــنــجــمــين، على 
ــهــــم لــيــلــى عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، ومـــايـــك  رأســ
ــن الـــخـــوف  ــ ــالــــي، وبــــثــــت أجـــــــــــواءً مـ ــغــ فــ

والتهويل على اللبنانيين.
إلــى الشاشة  اللطيف  عــادت ليلى عبد 
نيسان  فــي منتصف شــهــر  الــصــغــيــرة 
 LBCI أبـــريـــل( المــاضــي، بــعــدمــا كــانــت(
قد أقصت برنامجها »التاريخ يشهد« 
ــام كــــامــــل، بــعــيــد فــشــلــهــا  ــ ــــدى عـ عـــلـــى مـ
فـــي تــوقــع اســـمَـــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
لذلك، تعرّضت عبد  نتيجة  الأميركية. 

ــ  التلفزيونية«  و»شعوذاتها  اللطيف 
تلك  ـــ  لهجمة قاسية في  كما وصفت 
 »سيدة التوقعات« عادت 

ّ
الفترة. إلا أن

لتظهر مرتين قبيل الانتخابات: الأولى 
عــلــى قـــنـــاة »الـــجـــديـــد« ضــمــن بــرنــامــج 
»لــلــنــشــر« الــــذي خــصّــص لــهــا عشرين 
الــفــائــزة،  الــلــوائــح  لتتلو أســمــاء  دقيقة 
والكتل النيابية التي ستحظى بالعدد 
الأكــبــر فــي الــنــدوة الــبــرلمــانــيــة. بعدها، 
 ،Next ضــمــن بــرنــامــج otv ــت عــلــى

ّ
أطــل

ــا مايكل  لــتــتــوقــع أســمــاء الــفــائــزيــن. أمـ
فــغــالــي، الــــذي اقـــتـــرن اســمــه بــالــشــاشــة 
البرتقالية التي تخصص له أسبوعيا 
فــقــرة كــامــلــة فــي الــبــرنــامــج الصباحي 
ــر« اللبنانيين، 

ّ
»يــوم جــديــد«، فقد »بــش

بــالــدمــاء وبــإقــفــال أحــد أقـــام الاقــتــراع، 
وإثــارة البلبلة. وبعد زرع الرعب على 
الشاشة البرتقالية، عاد وظهر أمس في 
البرنامج عينه، لمدة تجاوزت عشرين 
دقـــيـــقـــة، أفــــــرد مــعــظــمــهــا لــلــمــتــصــلــين، 
راحــوا يسألونه عن مصائرهم،  الذين 
يقوم  فــغــالــي،   

ّ
أن والمــعــلــوم  وصحتهم. 

بتاوة التوقع تبعا لصوت المتصل. من 
صها، 

ّ
يــعــرف الأمــــراض ويشخ خــالــه، 

. في 
ً
ويتوقع ماذا سيحدث له مستقبا

هذه الفقرة، التي استقطعت بكام عن 
تــوقــعــاتــه الــســابــقــة قبيل الانــتــخــابــات، 
أطــل بـــ »لــوك مختلف«، وهــو المعروف 
غير  لباسه  وطريقة  الغريبة،  بأزيائه 
الكاسيكية. أطل شاكراً مصمم الأزياء 
ــون، عـــلـــى »تـــعـــبـــه«  ــعــ ــمــ مـــيـــخـــائـــيـــل شــ
فــي اخــتــيــار ثــيــابــه، لأنـــه بـــدأ »بتغيير 
ستيله«! عــاد مايك وأكــد حادثة إقفال 
أحــد أقـــام الاقـــتـــراع، لكنه، لــم يخبرنا 
بــالــدمــاء الــتــي تــوقــع ســقــوطــهــا، وراح 
ظ 

ّ
يـــوسّـــع رقــعــة الــتــوقــعــات الــتــي تحف

عـــن بــعــضــهــا، خــوفــا عــلــى المــشــاهــديــن 
الــعــرب مــن الانــهــيــار! »حــيــصــيــر إشيا 
عسكريا  فغالي،  قــال  شايفينها«  مش 
ــور أخــــرى  ــ ــانـــب أمــ ــــى جـ وســـيـــاســـيـــا، إلـ
اختبار ستة  مع  فيها«،  مارقين  »مــش 
الكرة  السلبية على  »الطاقة  أشهر من 
الأرضــــــيــــــة«! لـــكـــنـــه أوصـــــــى الــجــمــهــور 
بـــالـــصـــبـــر: »لازم  ــريــــض  ــعــ الــ ــربــــي  ــعــ الــ

نتحمل«.
أخــرى  مــرة  تلفزيونيا،  فغالي،  ظهر 
بعد الانتخابات، لكن زميلته »سيدة 
الإلهام« اختفت مجدداً، واستعيض 
ــمّــــن، بــمــجــمــوعــة  ــثــ ــا المــ ــ ــــودهـ عــــن وجـ
نكات متفرقة على منصات التواصل 

ــلـــطـــيـــف الـــتـــي  ــاعــــي. عـــبـــد الـ ــمــ ــتــ الاجــ
تــبــاهــت فـــي الإطـــالـــتـــين الأخــيــرتــين 
لـــهـــا، بــانــهــا أصـــابـــت 122 اســـمـــا من 
هـــذه  غـــابـــت   ،2009 عـــــام   128 أصـــــل 
لجيسكا  الفوز  توقعت  بعدما  المــرة، 
عازار على سبيل المثال، أو لسركيس 
الرحمن  وعبد  )كــســروان(،  سركيس 
الــبــزري )صــيــدا ــــ الــجــنــوب(، وأشــرف 
ريـــفـــي )الــــشــــمــــال(، أو حـــتـــى غــســان 
الأشــــــقــــــر )المــــــــــــــن(، وبــــــطــــــرس حــــرب 
ــلــــة(.  )الــــبــــتــــرون(، وأســــعــــد نـــكـــد )زحــ
لــم يحالفها  الكثير  أســمــاء وغــيــرهــا 
ــي الاســـتـــحـــقـــاق  ــوز فــ ــفــ ــي الــ  فــ

ّ
ــظ ــحــ الــ

النيابي، وأسماء لم يكن أحد ليتوقع 
ــا. اخــتــفــت لــيــلــى، وظــــل مــايــك  فــــوزهــ
مـــشـــغـــولًا بـــتـــوقـــعـــاتـــه تــــجــــاه صــحــة 
المــتــصــلــين/ ات ومــســتــقــبــلــهــم، أكــثــر 
مـــن تــوقــعــاتــه الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة. 
ــقـــول هـــنـــا، إن الانــتــخــابــات  يــصــح الـ
كان ضحيتها المنجمون، في الدرجة 
الأولى وسط غياب لأي محاسبة من 
قــبــل الــجــمــهــور، أكـــان لــإعــام نفسه 
للمنجمَين  أم  فيهما،  استثمر  الـــذي 
 الــخــوف 

ّ
ــث الـــلـــذيـــن لـــم يــــتــــرددا فـــي بــ

والمقامرة بمصائر الناس.

مايك وليلى أيضاً خسرا في الانتخابات!

وقفة

 ألبومها الأول
ّ

الاكتفاء ببث

عبر المنصة الدولية

أو  المنطقة،  لكونها »لا تائم طبيعة 
أو  وتــأثــيــرات سياسية  ذات محتوى 
 
ً
ها ساخرة «. هذا فضا

ّ
أن دينية، أو 

عــن أغنية »لــحــالــيــح« لأحــمــد عدوية 
ق 

ّ
بــتــوزيــع جــديــد، إمّـــا لأســبــاب تتعل

استعادة  ــهــا 
ّ
لأن أو  الفكرية،  بالملكية 

ــة ولــــيــــســــت نــســخــة  ــروفــ ــعــ لأغــــنــــيــــة مــ
أصــلــيــة. واقــتــرح الــــ »إيــمــيــل« الأخــيــر 
حـــذف الأغــنــيــات الــســت مـــن الألـــبـــوم، 
ليتمكّن فريق العمل من إعادة تقييم 
إمكانية نشره.  فــي  والــبــتّ  المــحــتــوى 
كام وصفته الفرقة بـ »السوريالي«، 
ـــهـــا بــالــتــشــاور مـــع »مــتــرو 

ّ
وأكـــــدت أن

ــبــــوم( ستمتنع  الألــ )مــنــتــج  المـــديـــنـــة« 
 كــل أغنيات »لا بــومــب« على 

ّ
عــن بــث

»آي تــيــونــز« الــشــرق الأوســــط شمال 
الــدولــيــة،  بــالمــنــصّــة  أفــريــقــيــا، مكتفية 

 »الذي فينا من الرقابة يكفينا«.
ّ
لأن

ــرّر  ــكـ فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخـــــــبـــــــار«، يـ
ــيــــان حـــول  ــبــ ــــي الــ ــا جــــــاء فـ ــ صـــبـــيـــح مـ

نادين كنعان

، يــخــاف الــفــنــانــون والمــبــدعــون 
ً
ــادة ــ عــ

والمــثــقــفــون فــي بــادنــا مــن الــتــعــرّض 
للرقابة الرسمية أو الدينية أو الأمنية 
على  كثيرة  والأمــثــلــة  السياسية،  أو 
ذلك طبعا. لكن هذه المرّة، استخدمت 
الأوســط وشمال  الشرق  »آي تيونز« 
ــا، الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »آبــــــل«  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الأميركية، هذا »الساح« لقصف فرقة 
المنصّة  اللبنانية.  الكبير«  »الــراحــل 
الذي يدّعي  الحرّ«  الآتية من »العالم 
ــهــا تدعم 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة ويُــفــتــرض أن

الترويح  في  التعبير وتساعد  حرّية 
قـــرّرت  الإنــتــرنــت،  عــبــر  المستقل  للفن 
الأوّل  الألبوم  أغنيات من  حذف ستّ 
للفرقة الذي يحمل عنوان »لا بومب«، 
والصادر في تشرين الثاني )نوفمبر( 
هــذا   .)2016/11/29 )الأخـــبـــار   2016
تأسّست  الــتــي  المــجــمــوعــة  أعلنته  مــا 
عــبــر جــلــســات مــوســيــقــيــة فـــي مــنــزل 
خالد صبيح في عام 2013 في بيان 
مقتضب نشرته، أمس على صفحتها 
ها 

ّ
أن علما  فايسبوك.  على  الرسمية 

)كيبوردز(، وعبد  تتألف من صبيح 
قبيسي )بزق(، وعلي الحوت وأحمد 
الخطيب )إيــقــاع(، وســمــاح بــو المنى 
)أكــورديــون(، ونعيم أسمر وساندي 

شــمــعــون )غـــنـــاء(، إضـــافـــة إلـــى عــمــاد 
ــى الــعــزف 

ّ
حــشــيــشــو الــــذي كــــان يــتــول

ــــي آذار  ــه فـ ــلـ ــيـ ــل رحـ ــبـ ــــود قـ ــعـ ــ ــى الـ ــلـ عـ
)مارس( الماضي إثر تعرّضه لحادث 

سير )الأخبار 2018/3/10(.
بعد أسابيع من المراسات بين منصّة 
ـــى الــتــســويــق 

ّ
« الـــتـــي تـــتـــول

ّ
»مـــســـتـــقـــل

الــرقــمــي والإلــكــتــرونــي لــألــبــوم و»أي 
ــرة حـــــذف 5  ــ ــيـ ــ ــز«، ارتــــــــأت الأخـ ــيــــونــ تــ
ــا )غــالــبــيــتــهــا  ــوانــ ــنــ ــن أصــــــل 13 عــ ــ مـ
خــاصــة مــن كــلــمــات صبيح وألــحــانــه 
ــه(، وهـــــــي: »مــــولــــد ســيــدي  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ وتـ
 الشعب«، و»دونت 

ّ
البغدادي«، و»جن

ــهـــم«، و»قــمــت  مـــيـــكـــس«، و»خــــطــــاب مـ
ــا الـــذريـــعـــة،  ــ ــاس«. أمـ ــ ــنـ ــ طــلــعــت مــــع الـ
يْن 

َ
الإلكترونيت ــيْن 

َ
الــرســالــت فبحسب 

إلـــى 15 و17 نيسان  تــعــودان  الــلــتــين 
 الأغــنــيــات 

ّ
)أبـــريـــل( المـــاضـــي، فــهــي أن

ــق ذكــــــرهــــــا »تـــــتـــــعـــــارض مــع  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا«،  ــيـــرهـ ــايـ ســـيـــاســـات الـــشـــركـــة ومـــعـ

ســـخـــريـــة الأعــــمــــال مـــوضـــع الـــخـــاف 
مـــن »الـــتـــطـــرّف الــديــنــي، والاســتــبــداد 
ــيـــاســـي، والأحـــــكـــــام الــعــســكــريــة،  الـــسـ
وغيرها من مظاهر الشقاء العربي«، 
ــا حــظــيــت بــانــتــشــار  ــهـ ـ

ّ
ــى أن مــشــيــراً إلــ

كما  الأرض  عــلــى  واســـعَـــيْن  وشعبية 
على الــســوشــال مــيــديــا، داخـــل الباد 

وخــارجــهــا، ولا ســيّــمــا فــي الــحــفــات 
ــل الـــكـــبـــيـــر«  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــا »الـ ــهـ ــتـ ــيـ الــــتــــي أحـ
الــعــربــيــة وجولتها  خـــال عــروضــهــا 
أن  »مـــــن دون  الأخـــــيـــــرة،  ــة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
أو  ــراض  ــتــ اعــ أو  مــشــكــلــة  أي  نـــواجـــه 
أحــد«. ويستشهد خالد  تضييق من 
بالجمهور الذي يحضر السهرات في 

آتون  : »هــؤلاء 
ً
قــائــا المدينة«،  »مترو 

مــنــاطــق وأطــيــاف مختلفة ولهم  مــن 
وحزبية  وسياسية  فكرية  انتماءات 
جميعا  نتناولها  منوّعة،  وعقائدية 
فــي أغنياتنا مــن دون اســتــثــنــاء. ولا 
أحــــد يـــواجـــه المــضــمــون بــســلــبــيــة، أو 
أعــرف حقيقة  . لا 

ّ
ز

َ
ه مستف

ّ
بأن يشعر 

ما هي المشكلة!«.
حادثة تدعو إلى الاستنكار من دون 
ــن حــقــيــقــة  ــــاؤلًا عــ ــــسـ ــرح تـ ــطــ شـــــك، وتــ
الأســبــاب الــتــي اعــتــبــرت »آي تيونز« 
ها 

ّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن

مــوجــبــة لـــإقـــدام عــلــى هــكــذا خــطــوة. 
فــكــيــف لــجــهــة رفــضــت نــشــر محتوى 
»ســـيـــاســـي« أن تــــوافــــق عـــلـــى أغــنــيــة 
ــتــــي تـــتـــنـــاول  ، الــ

ً
ــــا ــثـ ــ »وتـــــفـــــجّـــــرت« مـ

ــو مـــبـــاشـــر  ــحـ ــنـ الــــنــــظــــام الــــــســــــوري بـ
وواضــح؟ وأكثر من ذلــك، أليس الفن 
 مــن أشــكــال التعبير عــن الــرأي 

ً
شــكــا

وتسجيل المواقف؟!

حريات

الإمبريالية تقصف »الراحل الكبير«

من إحدى حفلات »مترو المدينة«
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من التدريبات

أطل مايك فغالي على OTV أمس كأن شيئاً لم يكن

فوجئت الفرقة اللبنانية 

برفض »آي تيونز« الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، 

 عدد من أغنيات 
ّ

بث

»لا بومب«، استناداً إلى 

ذرائع غير مقنعة، ترتبط 

بالمضمون »السياسي أو 

الديني أو الساخر«! وفيما 

ت الفرقة عدم النشر 
ّ

قرر

ة، علت 
ّ

عبر هذه المنص

أصوات رافضة لهذا الشكل 

رجم بعضها 
ُ

من الرقابة، ت

في عريضة عبر موقع 

change.org
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تب...
ُ

في ك

على مفرق »ة«

يخصّص مقهى »ة« )الحمرا( 
حصّة كبيرة من أنشطته لمحبّي 

 الموعد الجديد 
ّ
المطالعة، لكن

لكن يكون مجرّد ندوة عن كتاب 
ف مميّز، ولا توقيعاً 

َّ
جميل أو مؤل

لإصدار حديث. ففي إطار سعيه 
إلى تعزيز القراءة في عصر 

السرعة والتطوّر التكنولوجي، 
م الفضاء البيروتي الشهير 

ّ
ينظ

نشاطاً ثقافياً وتفاعلياً خاصاً 
بتبادل الكتب، تحت عنوان »في 

ب عالمفرق«. الحدث الذي 
ُ
كُت

ستحتضنه الباحة الخارجية 
المحاذية لـ »ة« في 19 أيّار )مايو( 

الحالي، سيتضمّن كتباً مستعملة 
وا 

ّ
سيُحضرها المشاركون، ليتمكن

من الحصول على أخرى في 
المقابل. 

تب عالمفرق«: السبت 19 أيار 
ُ
»في ك

ــ بدءاً من الساعة الثالثة بعد الظهر ــ 
الباحة الخارجية المحاذية لمقهى »ة« 

)الحمرا ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/350274.

»عيون« سيرج أوريان

هي نوافذ الروح

في معرضه الفني الجديد »العيون 
هي نوافذ الروح« الذي انطلق 

 ،Black Box Beirut أخيراً في
لن تتجه العيون إلى لوحات 

سيرج أوريان )الصورة( وحسب، 
بل ستكون محورها أيضاً. لا 

يتوانى المخرج والرسّام اللبناني 
عن إظهار شغفه بالوجوه 

وتفاصيلها، وهو ما توحي به 
جميع أعماله التي سيستمر 
عرضها حتى 29 أيّار )مايو( 

الحالي. تحتم مهنة أوريان عليه 
 
ّ
مقابلة الكثير من الوجوه، إلا أن

التصاقها بذاكرته »يعتمد على ما 
تخبئه العيون من حكايا«. يطغى 
على التشكيلة المعروضة الأبيض 

والأسود، في دلالة على قوة 
تعابير الوجه من دون حاجتها 

إلى أي عنصر تلويني.

حتى 29 أيار ــ من الساعة 11:00 
 Black Box Beirut حتى 19:00 ــ

)الأشرفية ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/200448.

جمال واكيم:

جريمة لا عقاب

اعتاد القرّاء آراء جمال واكيم 
)الصورة( النقدية في الوقائع 
السياسية في مختلف أعماله. 

 الأكاديمي اللبناني 
ّ
لن يشذ

عن هذه القاعدة في »جريمة 
لا عقاب« )شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر(. في كتابه 

د واكيم السرديات 
ّ
الجديد، يفن

السائدة عن الحرب الأهلية 
اللبنانية، القائمة على توصيف 

البطش الطائفي، لمصلحة 
الصراع الطبقي وهيمنة 

الإقطاع السياسي. هذا العمل 
 معمّقاً 

ً
الذي يتضمّن تحليلا

للبنية الطائفية في البلاد، 
سيكون محور اللقاء )تقديم 

سركيس أبو زيد( الذي ينظمه 
منتدى »تحوّلات«، ويليه 

توقيع للإصدار الحديث وكتاب 
»أوراسيا والغرب«. 

الثلاثاء 15 أيار ــ 18:00 ــ مركز »ألف« 
)شارع البصرة ــ الحمرا/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/740595.

بعد تجارب مقتضبة لهما في السينما 
المستقلة، يواظب المخرجان ليانا 

قصير ورينو باشو على إنتاج أعمال 
توثيقية، على الرغم من الشحّ المالي 

الذي يعانيان منه. يحمل مشروعهما 
الأخير اسم »القرية العامودية« )2012 

ــ 28 د(، ويُعرض بعد غدٍ الاثنين 
في »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة(، بدعوة من »نادي لكل 

الناس« و»جمعية السبيل«، على أن 
يليه نقاش عن الفيلم.

ينعزل الثنائي الشاب مع الكاميرا 
في منزل تراثي آيلٍ إلى السقوط في 

الأشرفية )منزل والدي قصير ــ بيروت(، 
ليلتقطا مراحل تهالكه وتفريغه من 

 الزمن من بين 
ّ

مالكيه والزائرين. ينسل
رة،  الجدران المتهالكة، والقناطر المعمَّ

والبيانو الكبير، ليحوّل جميعها إلى 
ركام. المكان الذي كان يؤوي بين الحين 

والآخر عدداً من هواة فن الغرافيتي 
لين، يصبح 

ّ
اليافعين، والكثير من المتطف

خاوياً ومجرّداً من الحياة شيئا فشيئاً، 
ليوصد أبوابه أخيراً في وجه محبّيه، 

فاً فيهم مرارة الفقدان.
ّ
مخل

عرض »القرية العامودية«: الاثنين 14 أيّار 
)مايو( الحالي ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« )بناية الدفاع 
المدني ــ الباشورة ــ ط 3(. للاستعلام: 

01/667701 أو 03/888763

الباشورة تحتضن »القرية العامودية«

خبر
صورة
و

م أعضـاء »فرقـة سـيدني للرقـص« عرضـا خاصـا مـن ab ]intra[ )تعنـي »مـن الداخـل« باللاتينية( أمام أهـل الصحافـة والأعلام. 
ّ

قبـل يوميـن، قـد

ل مـن أيلول )سـبتمبر(، 
ّ

 حتـى الأو
ّ
ـار )مايـو( الحالـي، على أن يسـتمر

ّ
ـي للفرقـة، رافاييـل بوناتيـلا، ينطلـق فـي 14 أي

ّ
ـه أحـدث إنتاجـات المديـر الفن

ّ
إن

ز 
ّ

ز العمـل بديناميكية الحـركات الرياضية، ويفضـح الغرائز المشـتركة التي تمي
ّ

ضمـن جـولات فـي سـيدني وملبـورن ومختلـف أنحاء أسـتراليا. يتمي

بهـم مـن بعضهـم . )بيتر باركس ـــ أ ف ب(
ّ
البشـر وتقر

ليانا قصير ورينو باشو
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70 عاماً على النكبة

ر... نصف فضائي
ّ
لست أحر

حسين البرغوثي

لغتي سرب قلاع صامتة 

تبعث ضوء شموع نحوي،

خلف قلاع صامتة تبعث 

ضوء شموع نحوي،

خلف قلاع صامتة تبعث 

ضوء شموع نحوي،

يشبه أسلاكاً شائكة، داخل 

أسلاكٍ شائكة، داخل أسلاكٍ 

شائكة

وتحيط بحرفين

وقلبي سجن داخل سجن 

داخل سجن داخل سجن

سرب سجون مغلقة 

بالشفقتين،

فلا تلفظ في المنطقة 

المحتلة غير اللفظات 

المحتلة،

وقيودي تحضر بالجملة:

فأحلق، سرباً من حجل بري 

تحت نجوم تتشابك

لست أغني صوتاً منفرداً في 

أجنحتي

ساغني كل جناحي، كل 

جناحي، كل جناحي، لست أحرر

نصف فضائي

ربع فضائي، ثلث فضائي، 

سوف احرره كله

كله

هل تفهمني؟ 

كله!

وأعيد عليك لتفهم: كل 

جناحي، كل فضائي، كله.

نحن أمام الروح المحتلة 

خ
ّ

ق كالر
ّ
وهي تحل

لها اللفظة في أول الموج.

* من قصيدة »التحوّلات« في 
مجموعة »الرؤيا« )1989( 
للكاتب الفلسطيني الراحل 
حسين البرغوثي )1954 ـــ 
)2002

من مجموعة »أبراج المراقبة، الضفة الغربية« )2008( للفنان الفلسطيني تيسير البطنيجي
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ملف

رين المدفونة في الأرشيف
َ

همسات المستعم 15 أيار )مايو( 1948

فيها،  الكولونيالية  النظرة  وتعطيل 
وردّه إلى معقله الخطابي الأساسي، 
ــم أسّــــــــــــس لـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ وتــــفــــكــــيــــكــــه لمـ
بالضرورة  أدّى دوراً  الــذي  الأرشيف 
فــــي تـــأســـيـــس دولــــــة الــــعــــدو؛ ومــنــهــا 
و»المنظمات  و»المخرّبون«  »المتسلل« 

الإرهابية«.
* عن بناء الأرشيف لمفهوم »المتسلل«

دراستها  في  أزولاي  أريئيلا  تنطلق 
ــرافــــي: الــنــهــب  ــفــــوتــــوغــ »الـــتـــوثـــيـــق الــ
والأرشـــيـــفـــات وشــخــصــيــة المــتــســلــل«، 
من أن تصنيع فئة المتسللين تحديداً 
ــيــــف، عــلــى اعــتــبــار أن  يــتــم فـــي الأرشــ
ــــو تــأكــيــد  ــه، وهـ ــ ــــود لـ المــتــســلــل لا وجــ
ــه ليس  ـــ تـــاريـــخـــي عــلــى أنــ ســيــاســي ــ
لـــأرشـــيـــف الــــقــــدرة عــلــى الــتــأكــيــد أو 
ــفـــي، وأن اســـتـــمـــرار وجــــــود هـــذه  ــنـ الـ
ــــى طـــبـــيـــعـــة  ــلـ ــ ــل عـ ــ ــيــ ــ ــ ــة دل ــيــ الــــشــــخــــصــ
الثقافة  المــواطــنــة، والأرشــيــف، وعلى 
في الأماكن التي تم فيها تطبيع هذه 
الفئة ضمن الخطاب. عمليات النهب 
هــــذه لا تــعــتــبــرهــا الــبــاحــثــة انــتــهــاكــا 
ــــلاك والــــحــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــأمـ لـ
 من 

ً
 متواصلا

ً
فحسب، بل أيضا عملا

الــســيــادة الوطنية تـــؤدي فيه  أعــمــال 
أســاســيــا،  دوراً  »المــتــســلــل«  شخصية 
وهــي كــانــت أحــد الأفــعــال الــتــي جرى 
مـــن خــلالــهــا مــمــارســة تــلــك الــســيــادة 
كــمــشــروع دائـــم لتقسيم الــســكــان إلى 
ومختلفتين،  متمايزتين  مجموعتين 
يــكــون الــعــنــف بــيــنــهــمــا هـــو الــذريــعــة 
والــنــتــيــجــة. بـــذلـــك، يـــكـــون الأرشـــيـــف 
الــســيــادة الوطنية،   لمــمــارســة 

ً
وســيــلــة

 مفهوم السيادة لدى المفكر 
ّ
لإظهار أن

كقوة متوقفة  كــارل شميت،  الألمــانــي 
عـــلـــى لـــحـــظـــات اســتــثــنــائــيــة وجـــيـــزة 
لاتـــخـــاذ الــــقــــرار، يــفــتــرض الــســيــطــرة 
آثــار  الأرشــيــف، ومــحــو  الكاملة على 
الصراع على السيادة الدائرة فيه ومن 
خلاله. حتى في كتابها »من فلسطين 
إلى إسرائيل: سجل تصويري للدمار 
ــة«، تــعــيــد أريــئــيــلا  ــ ــدولـ ــ وتـــأســـيـــس الـ
أزولاي منطقة عمل المؤرشفين وحتى 
ــثـــين إلـــــى مــســألــة  ــاحـ ــبـ ــــين والـ ــــؤرخـ المـ
تطبيع الــعــنــف، بــاعــتــبــاره مــجــالًا لا 
يمكن التفاوض بشأنه، في حين يتم 
نزيهة  كمؤسسة  الأرشــيــف  تصوير 
مــســتــقــلــة تــحــفــظ المـــاضـــي وتـــقـــدّســـه، 
الفلسطينيين عن  »استبعاد  أن  رغــم 
ــا يــمــنــع  ــو مــ ــــول لـــأرشـــيـــف هــ ــــوصـ الـ
انـــهـــيـــار قـــاعـــة المــــرايــــا الـــتـــي يــحــاصــر 
الــيــهــود الإســرائــيــلــيــون فــي داخــلــهــا، 
ــا لا نــهــايــة،  ــاهـــدون، إلــــى مـ وهــــم يـــشـ
انعكاس وجهة النظر التي فرضتها 
والــذي  بــالــقــوة«،  التمييزية  السيادة 
ــــف«  ــيـ ــ ــع »قـــــانـــــون الأرشـ ــ يـــتـــضـــافـــر مـ
الــذي تم تنظيمه عــام 1951، ونصب 
قـــيـــوداً عــــدّة عــلــى الـــوصـــول، واعــتــبــر 
مـــواد المــحــفــوظــات »وثــائــق مــوجــودة 
فــي  ــة  ــيــ ــمــ أهــ وذات  ــان،  ــ ــكــ ــ مــ أي  ــي  ــ فــ
ــة المـــاضـــي، الــشــعــب، الـــدولـــة أو  ــ دراسـ
المجتمع، أو تتعلق بذكرى أو بأعمال 
شخصيات مشهورة«، منطلقة بذلك 
مــــن فـــرضـــيـــة بــديــهــيــة بـــاعـــتـــبـــار ذاك 
ــة«  ــ ــدولـ ــ ــــي« و»الــــشــــعــــب« و»الـ ــــاضـ »المـ

و»المجتمع« حصراً لليهود.
تـــحـــيـــل هـــــــذه الـــــــدراســـــــة إلـــــــى نــقــطــة 
الأرشــيــف،  بخطاب  ق 

ّ
تتعل جوهرية 

وهـــي أنـــه رغـــم إتــاحــة الأخــيــر بعضا 
المنهوبة، وعـــدم تغطيتها  المـــواد  مــن 
عــلــى عــمــلــيــات الــنــهــب بـــحـــدّ ذاتـــهـــا؛ 
غــيــر أنـــهـــا عــرقــلــت دلالـــتـــهـــا ومــنــعــت 
من ظهورها كجريمة، إذ في كل مرة 
كانت تطفو تلك الدلالة على السطح، 
ــان الأمــــــر يــتــخــذ شـــكـــل الاكـــتـــشـــاف  ــ كـ
الــــخــــارق، كــــأن المــســألــة غــيــر متعلقة 
بشيء قد يكون معروفا بديهيا عند 
قد 

ُ
الــضــحــيــة، ولا تــعــدو إيـــجـــاداً لمــا ف

ــلــــب، عــلــى أن يـــتـــمّ فـــي كــثــيــر من  وسُــ
المسروقة  الأرشــيــفــات  الأحــيــان غسل 
الــحــقــيــقــي، وصـــكّ بنية  مــن خطابها 

الفلسطينية، وثانيا باعتباره موقعا 
يحوي حقائق كثيرة عن الفلسطيني 
بأفعال  لــهــا  الصهيونية  ومــواجــهــة 
ــان إعـــــــادة  ــ ــكـ ــ ــالإمـ ــ جــــــائــــــرة، والـــــتـــــي بـ
ورسمه  الفلسطيني  بــاســم  كتابتها 
وإدانــة أصحابها، واستخدامه حتى 
ــا بـــعـــد الــنــكــبــة  فــــي كـــتـــابـــة مـــرحـــلـــة مــ
والتهجير )الحكم العسكري تحديداً( 
التي لا يتم التركيز عليها كثيراً، بل 
الفلسطينية  الــروايــة  تــصــوّر  أحيانا 
ــا غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى اســـتـــنـــطـــاق  ــهــ أنــ
نــفــســهــا مـــن دون الـــلـــجـــوء إلــــى هــذه 

الأرشيفات الاستعمارية.
تـــحـــاول الــبــاحــثــة جــانــيــت بــاســتــيــان 
الإجــابــة عــن هـــذه الأســئــلــة بهدايتنا 
إلى ما تسميه »همسات المستعمَرين 
المــــــــدفــــــــونــــــــة داخـــــــــــــــل الأرشـــــــيـــــــفـــــــات 
الاستعمارية«، على اعتبار أن »ليس 
ثمّة أي مدخلات لهم في عملية إنشاء 
هــــذه الـــســـجـــلات«، لــتــتــنــاســل أســئــلــة 
ــدة مــــن ذلــــــك، تــطــرحــهــا بــاســتــيــان  ــ عـ
المجتمعات  لهذه  يمكن  كيف  بــذكــاء: 
ــيـــف يــمــكــن  ــادة تـــاريـــخـــهـــا؟ كـ ــعــ ــتــ اســ
لأصوات أولئك الذين كانوا صامتين 
أن تتم معالجتها واستردادها؟ كيف 
يــمــكــن لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الــتــي 
كـــانـــت ضــحــيــة الــســجــلات اســتــخــدام 
هذه السجلات لبناء هياكل موثوقة 
وإيـــجـــابـــيـــة مـــن مــاضــيــهــا؟ جــــزء من 
في  يكمن  الأسئلة  هــذه  إجابتها عن 
حقيقة أن الأرشيفات يمكن أن توفر 
مــفــاتــيــح، إذا كــــان الـــبـــاحـــث يــتــعــرف 
على السجلات على حدّ سواء؛ النص 
والنص الفرعي. وبالتالي، تكون هذه 
 من الأدلة والعمل، 

ٌّ
الأرشيفات هي كل

ووراءهــــــا يــكــمــن الأثـــــر. وقـــد وصــفــت 
مــفــهــوم »هـــمـــســـات فـــي الأرشـــيـــفـــات« 
الذي يعتمد على اكتشاف كلمات أو 
إعــادة  وبالتالي  المستعمرين،  أعمال 
تــهــا بــمــا هــو أســفــل مــن السطح  قــراء

عروبة عثمان

ــبـــدو، أحـــيـــانـــا، أن الـــهـــالـــة المــحــيــطــة  يـ
تؤسس  الثقافية،  والملكيات  بالكتب 
تــــحــــولًا غـــريـــبـــا يــحــيــل الأشــــيــــاء إلـــى 
أن  يــمــكــنــنــا  لـــحـــمٍ ودمٍ.  مـــن  كـــيـــانـــاتٍ 
التحوّل، حين يظهر  أن هذا  نكتشف 
ــةٍ، هـــو أمـــــرٌ مــزعــجٌ  عــلــى شــكــل أنـــســـنـ
لأنــــه يــحــوي فـــي بـــواطـــنـــه، بــوعــي أو 
الــحــقــيــقــي  تـــبـــديـــل  ــــن دون وعــــــــي،  مـ
ــرى، يــعــرض  ــ ــالـــرمـــزي. بــكــلــمــاتٍ أخــ بـ
المسّ بالكتب، أكثر من مرة، على أنه 
 الــفــظــاعــة، لــدرجــة أنــنــا قد 

ُ
 بــالــغ

ٌ
عــمــل

 زائــدٌ 
ٌ

ننسى أن هــذا المـــسّ هــو ملحق
الــفــظــيــع والمــخــيــف بجماهير  بــالمــس 
الـــبـــشـــر. لـــكـــن الـــحـــالـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــيء، إذ  ــ ــشـ ــ  بـــعـــض الـ

ً
ــبــــدو مـــخـــتـــلـــفـــة تــ

مُنكراً  الــحــالــتــين  فــي  المـــسّ  يستحيل 
أو نــوعــا مـــشـــدداً مـــن الــحــمــايــة الــتــي 
يتم تبريرها بمعيّة عدم وعي العقل 
ه 

ّ
الفلسطيني »القاصر«، خصوصا أن

في عام 1948 تــوازى زمنان، أو ربما 
عاشا على مرمى مفارقةٍ من كليهما 
 زمنا 

ّ
بالمعنى الظاهر فحسب. غير أن

بــه، لنمشي  آخــر واستبدّ  طغى على 
 عـــلـــى تـــخـــوم رهـــبـــتـــه، فــتــكــون 

ً
ــفــــاة حــ

الـــنـــكـــبـــة، فـــيـــمـــا الآخـــــــر بـــقـــي يــحــمــي 
جلده مــن الــنــزوح فــي انــــزواءٍ، ليكون 
لت حواسه 

ّ
 الأخير عُط

ّ
البقاء. بيد أن

ــــوالٍ، إذ كــان  فــي الــكــتــابــة لــســنــواتٍ طـ
 على 

ً
ــاب والمـــؤرخـــون أكــثــرَ قـــدرة

ّ
الــكــت

الإمساك بحدود اللجوء ومآلاته، كما 
 في 

ً
أكثر مباشرة التهجير  كــان زمــن 

الإحــالــة إلـــى معنى الـــصـــراع، أو كما 
يسميه إدوارد سعيد الصراع الغني 
ــرتـــين، وضــربــين مــن المخيلة  بــين ذاكـ

التاريخية.
 
ً
بــــذلــــك، عـــــاش الــفــلــســطــيــنــي مـــعـــركـــة

التاريخ،  كتابة  جبهة  على   
ً
محتدمة

وصــــراعــــا لــــن يــنــتــهــي مــــع المــؤســســة 
ــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الأرشـ
 وذكــــريــــاتٍ 

َ
ــخ ــواريــ  ثـــمّـــة تــ

ّ
اعـــتـــبـــار أن

 داخـــل هــذه 
ً
 عــنــا ومــطــمــوســة

ً
مــخــفــيــة

الأرشــيــفــات، وأخـــرى مقيّدة بشروط 
ف 

ّ
ي، وأخرى بدأت تتكش

ّ
هوية المتلق

مـــؤخـــراً وأتــيــحــت لأصـــحـــاب الــهــويــة 
المــنــافــســة الأصــلــيــة. بــالمــقــابــل، تــدّعــي 
المــؤســســة الأرشــيــفــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
ــة »المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة«، أنــهــا  وخـــاصـ
تحفظ إرثا تاريخيا يخصّ العرب أو 
»متنوّر«،  منطلق  مــن  الفلسطينيين 
وبـــــدون الــتــأثــر بـــالـــعـــداء أو الــصــراع 
السياسي بين الإسرائيليين والعرب. 
فــمــا حــــدود هــــذا المـــوقـــف »المـــتـــنـــور«؟ 
وهـــل يــنــطــوي الأرشـــيـــف عــلــى آلــيــات 
إمــحــاء فــي قــالــب حفظ الــتــاريــخ؟ هل 
هـــنـــاك ســــرديــــات كـــبـــرى صــهــيــونــيــة 
تحكم الممارسة والخطاب الأرشيفي 
حجب(؟ 

ُ
فتح ثم ت

ُ
الإسرائيلي )مواد ت

ــي اســــتــــخــــدامــــات الأرشــــيــــف  ــ ومــــــا هـ
نستمع  أن  الممكن  مــن  وهــل  الممكنة؟ 
بوضوح إلى »همسات المستعَمرين« 
المدفونة في الأرشيف، وقراءة الأخير 
بطريقة نقدية تتيح لنا تتبع منطق 
مـــا تـــم مـــحـــوه أو تــغــيــيــبــه مـــن داخـــل 

الأرشيف نفسه؟
ما سبق يدفعنا إلى ما سمّاه إدوارد 
سعيد »اخــتــلاق الإرث«، وهــو منهج 
بشكل  الجمعية  الـــذاكـــرة  لاســتــخــدام 
انــتــقــائــي مـــن خــــلال الـــتـــلاعـــب بقطع 
مــعــيــنــة مـــن المـــاضـــي الـــقـــومـــي، وذلـــك 
بـــطـــمـــس بــعــضــهــا وإبــــــــــراز بــعــضــهــا 
ــلـــوب تـــوظـــيـــفـــي بـــكـــل مــا  ــأسـ الآخــــــر بـ
لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. مـــن هــنــا، ليست 
الــــذاكــــرة بـــالـــضـــرورة ذاكـــــرة أصــيــلــة، 
ــرة نــافــعــة،  ــ ــح، ذاكـ ــ بـــل هـــي عــلــى الأصـ
وفــاعــلــيــتــهــا  الأمــــــــة  »وجـــــــــود   

ّ
إن إذ 

سلطوية،  تمثيلات  في  واستمرارها 
لــهــا فــاعــلــيــة فــي إنــتــاج الــحــقــيــقــة في 
ســـرديـــات ومــــرويــــات، وأن الـــقـــوة في 
ممارسة السرد، أو في منع سرديات 

الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«، يــــــقــــــدّم مــصــطــفــى 
 يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا 

ً
كـــبـــهـــا مـــــداخـــــلـــــة

 إلـــى حـــدٍّ مــا حـــول الأرشــيــفــات 
ً
تقنية

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، بـــهـــدف تـــحـــديـــد نـــوع 
المــــــــواد والــــوثــــائــــق داخـــــــل الأخــــيــــرة. 
فهناك مواد تحوّل الفلسطيني فيها 
إلـــــى مــعــطــى لــلــتــشــيــيء والاخـــتـــبـــار 
بالعبرية  كُــتــب  )مــعــظــمــهــا  والــبــحــث 
أهــداف:  بعدة  مُــســوّرة  والإنكليزية(، 
المعلوماتية  أو  الاستخباراتية  منها 
أو الــبــحــثــيــة، مــثــل مــلــفــات الـــقـــرى أو 
العربية  المــدن  عن  مفصّلة  معلومات 
المــتــعــددة.  وفعالياتها  الفلسطينية 
ه غالبا ما 

ّ
وتجدر الإشارة هنا إلى أن

تم تحييد المدينة لصالح القرية، حتى 
على مستوى البحث الأرشيفي، على 
اعــتــبــار أن الــقــريــة هــي الأكــثــر جـــدارة 
في صوغ سؤال الفقد المادي لأرض. 
ــوّل اقـــتـــلاع  ــه عـــنـــدمـــا تــــحــ ــ بــمــعــنــى أنـ
ــة مــن  ــمـــولـ ــيـــرة والـــحـ ــعـــشـ ــة والـ ــريـ الـــقـ
أرضها بــدلًا من تذريرها أفــراداً، إلى 
سمة الحداثة الفارقة، تحول الانتماء 
ــــى الـــقـــريـــة والـــعـــشـــيـــرة والــحــمــولــة  إلـ
الانتماء  لتعميق  إلــى جسر  وغيرها 
إلـــى فلسطين لـــدى الأفــــراد المــذرريــن، 
وهو ما يفسّر سيطرة ملفات القرى 
حساب  على  البحثية،  العقلية  على 
الوثائق الأخرى المتعلقة بالمدن، رغم 
معلومات  على  انفتحت  الأخــيــرة  أن 
مــفــصــلــة حــــــول: الـــعـــائـــلات المــديــنــيــة 
ــا،  ــ ــهـ ــ كـ

ّ
ــــلا ــا، الأراضـــــــــــــي ومـ ــ ــهــ ــ ــ ــول ــ وأصــ

والـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــين وصــانــعــي 
الــــرأي الــعــام، المــقــاهــي ودور المــلاهــي 

وملاكها وروادها.
بــــخــــصــــوص مــــلــــفــــات الــــــقــــــرى الـــتـــي 
 380 عــن  تفصيلية  معلومات  ضمّت 
أنها  مــن ناحية  يقاربها كبها  قــريــة، 
فـــي الـــعـــادة كــانــت فـــي تـــاريـــخ ســابــق 
ــــلال. بمعنى  ــتـ ــ المــــطــــاردة والاحـ عــلــى 
ــوات كــــانــــت عـــنـــد احـــتـــلالـــهـــا  ــ ــقــ ــ الــ أن 

أن تتكون وتــبــزغ لكبيرة  أخـــرى مــن 
الأهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــثــقــافــة«. وهــو 
الــذاكــرة كما يقول  كذلك ما يفسّر أن 
نـــورا، إجــمــالًا،  المـــؤرخ الفرنسي بيار 
ــــزنــــت مـــنـــذ مــطــلــع الـــقـــرن 

ُ
حُــــفــــرت وخ

التاسع عشر داخل الملاجئ الخاصة 
بمراكمة الشهادات والسجلات، التي 
تحمي وجودها في وجــه المعضلات 
والــتــنــاقــضــات الـــتـــي تــشــكــل تــهــديــداً 
الصهيوني  يعبّئ  كي  بالتالي،  لها. 
نفسه في المكان، عليه أن يعبّئ نفسه 
والثقافة  السرد  في  الأولــى  بالدرجة 

الضدية للفلسطيني الأصلي.
ــاءً عـــلـــى تـــلـــك الـــنـــظـــرة، لا يُــعــتــبــر  ــنــ بــ
ــــف مـــوقـــعـــا لـــلـــمـــعـــرفـــة الـــتـــي  ــيــ ــ الأرشــ
جمع بــبــراءة ونــزاهــة، بل هو موقع 

ُ
ت

لخلق القوّة وتنظيم الهوية. بمعنى 
آخـــر أكــثــر تكثيفا، هــو ســيــطــرة على 
الذاكرة، إذ لا وجود لسلطة سياسية 
من دون السيطرة على الأرشيف. هو 
ــا الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة  ــق دومــ

ّ
لا يــوث

ريكاردو بونزالان  بل غيابها. يشير 
إلــى أن »الأرشــيــفــات الوطنية، ســواء 
ــاري أو  ــمــ ــعــ ــتــ ــلـــق اســ ــة لـــخـ ــمـــؤســـسـ كـ
ــن ســــجــــلات الـــتـــحـــكّـــم  ــ كـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
الفكرة  لتعزيز  تهدف  الاســتــعــمــاري، 
المتخيلة عن الأمة«. بالتالي، من أجل 
 
ٌ
بناء هذه الأمة اليهودية، هناك رباط

جــدلــيٌّ ينظم عمل الأرشــيــف محوره 
الشرقانية  ونفي  المنفى،  نفي  النفي: 
والــــديــــن، ونــفــي الــفــلــســطــيــنــيــين على 
النفي  وجــه الخصوص. غير أن هــذا 
إليه عبر مصطلحات ومفاهيم  ظر 

ُ
ن

ــيـــات  ــكـ ــلـ ــك المـ ــلــ ــــلاص تــ ــخـ ــ مـــتـــعـــلـــقـــة بـ
الفلسطيني  ــدارة  جــ وعـــدم  الــثــقــافــيــة 
بصون إرثه الثقافي، بشكلٍ متشابكٍ 
بـــعـــد 

ُ
مــــع مــفــهــمــة بـــنـــاء الأمــــــة الـــتـــي أ

الــفــلــســطــيــنــي عـــن تــخــومــهــا، وجـــرى 
ــي  ــومـ ــقـ ــــون المــــجــــمــــوع الـ ــكـ ــ ــا بـ ــهــ ــكّــ صــ
 محاولة 

ّ
يهوديا وحصريا. كذلك فإن

نفسها  لغسل  الحثيثة  »إســرائــيــل« 
مـــمّـــا تـــعـــتـــبـــره وصـــمـــة قـــبـــوعـــهـــا فــي 
ســـتـــعـــيـــدت عــبــر 

ُ
الــــشــــرق الأوســــــــــط، ا

ــوغ ســرديــة  ــ المــلــكــيــات الــثــقــافــيــة وصـ
الدولة من داخل الأرشيف نفسه، وذلك 
ــلــة ومــنــطــق الاســتــشــراق 

َ
بـــإعـــادة أمْــث

كإطار يصلح بجدارة لصوغ السؤال 
الــــيــــهــــودي نـــفـــســـه، وبــمــصــطــلــحــات 
 من الخطاب الذي 

ً
استعيرت مباشرة

ــا بــواســطــتــه سيطرتها  ــ بـــررت أوروبـ
الكولونيالية على الشرق، بعدما كان 
لليهودية في  الخطاب مناهضا  ذاك 

أوروبا بالدرجة الأولى.
وانطلاقا من أن الأمة المعاصرة شكل 
من الوعي والإحساس والتفكير، ومن 
الـــذاتـــيـــة، وبــكــونــهــا متخيلة  الــهــويــة 
وناتجة من وعي من يفترض بهم أن 
يكونوا مواطنين فيها، فإن الأمة في 
الــذاكــرة. فالذاكرة  إلــى  أمــس الحاجة 
ــــوق الـــهـــاويـــة  هــــي الـــجـــســـر المـــمـــتـــد فــ
الــســحــيــقــة بــين المــاضــي والـــراهـــن. إن 
ذاكــــــرة الــقــومــيــة المـــمـــزقـــة، المــنــغــرســة 
دوما داخل سياق استبدادي ومنوط 
بحاجة  المتنافسة،  الــذاكــرات  بإنكار 
إلـــى الــحــمــايــة والـــرعـــايـــة. مــعــنــى ذلــك 
هــي  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــات  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ الأرشـ  

ّ
أن

نــــوع مـــن الــتــحــايــل عــلــى بــنــاء ذاكــــرة 
بنكران  نفسها  على  تستأنف  وليدة 
، أو بالاحتفاظ بالذاكرة 

ً
تــارة غيرها 

المنافسة بشكلٍ مُحتكَر يمنع وصول 
باعتباره  أو  طـــوراً،  إليها  أصحابها 
ــن الـــهـــويـــة  ــ ــدراً اســـتـــخـــبـــاريـــا عـ ــ ــــصـ مـ
ــا المــجــتــمــعــيــة  ــهـ ـــلاتـ

ّ
ــث ــمـ ــافـــســـة وتـ ــنـ المـ

ــرة عــلــيــهــا،  ــطـ ــيـ ــر الـــسـ ــذيـ ــهــــدف تـــجـ بــ
مثلما حدث مع »ملفات القرى« داخل 

الأرشيفات الصهيونية.
ــى  ــنــــا الاســـــتـــــمـــــاع إلــ ــكــــانــ ــل بــــإمــ ــ * هــ
ــفــــات  ــيــ ــن داخــــــــل الأرشــ ــ هـــمـــســـاتـــنـــا مـ

الصهيونية؟
في دراسته »المواد والوثائق المتعلقة 
بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الأرشــــيــــفــــات 

ــالًا كانت  الــقــرى تعتقل وتـــطـــارد رجــ
أعدت  قوائم  في  قد وردت  أسماؤهم 
سلفا للرجال الفلسطينيين القادرين 
على حمل السلاح، أو من اشترك في 
الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــكـــبـــرى. على 
المقلب الآخر، ثمّة ذاكرة كاملة برسم 
الفلسطيني داخل الأرشيف تعرضت 
ــــلاب مــــــــادي ورمــــــــــزي، جــمــعــت  ــتـ ــ لاسـ
مــروراً  العثماني،  العهد  نهاية  منذ 
بــفــتــرة الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي، والــتــي 
تصنيفها؛  فــي  حتى  تعنيفا  شهدت 
تحت اســم »مــواد غنائم« أو »وثائق 
مـــــتـــــروكـــــة« مـــــثـــــل: وثــــــائــــــق الـــلـــجـــنـــة 
المجلس  وثــائــق  الــعــربــيــة،  التنفيذية 
ــلـــى، وثــائــق  الــشــرعــي الإســـلامـــي الأعـ
اللجنة العربية العليا، وثائق الهيئة 
ــق الأحــــــزاب  ــائــ الـــعـــربـــيـــة الـــعـــلـــيـــا، وثــ

الفلسطينية.
كــذلــك، فــإنــه فــي عـــام 1948، كـــان »قــد 
صـــودر مــن الــقــدس وحــدهــا أكــثــر من 
30 ألــــف كـــتـــاب، تـــحـــديـــداً مـــن أحــيــاء 
الـــقـــطـــمـــون والـــطـــالـــبـــيـــة والمـــــصـــــرارة. 
على وقــع ذلــك، تركّبت عــلاقــات قوى 
بـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والـــصـــهـــيـــونـــي؛ 
المخاطرة. فخلافا  مقابل  في  التنازل 
كمن  روا  صُــــــوِّ الـــذيـــن  للفلسطينيين 
الروحانية،  ممتلكاتهم  عــن  تــنــازلــوا 
في  العبرية  الجامعة  عاملو  وُصـــف 
ــــروا بــحــيــواتــهــم  ــاطـ ــ ــقــــدس كـــمـــن خـ الــ
مــــن أجـــــل هـــــذه المـــمـــتـــلـــكـــات، بــغــرض 
الشرقي  بــين  السحيقة  الـــهـــوّة  ــراز  إبــ
الـــلامـــبـــالـــي بــثــقــافــتــه، والــصــهــيــونــي 
ــا عــلــى الــتــعــالــي  الــغــربــي الـــقـــادر دومــ
في  العامل  يقول  على كل ما سبق«. 
المكتبة الوطنية الإسرائيلية، شلومو 
تــرأس حملة تجميع  الــذي  شونمي، 
الــكــتــب فـــي أكـــيـــاس الــقــمــح الــكــبــيــرة: 
ــر بــيــت  ــ ــ ــــرب الاســــتــــقــــلال، دبَّ ــان حـ ــ ــ »إبـ
الكتب عملية واسعة لإنقاذ الكتب من 
التلف في الأحياء العربية المهجورة. 

آلاف  عشرات  جُمِعت  لذلك،   
ً
ونتيجة

إلى  كوديعة  محفوظة  وهــي  الكتب، 
حـــين الــتــيــقــن مـــن مـــصـــيـــرهـــا«. تــبــرز 
هــنــا مــفــارقــة صــارخــة ولافــتــة فــي آن 
الأرشفة  عملية  على  تنطوي  واحـــد، 
الإفـــراط  إن  إذ  بــرمّــتــهــا،  الصهيونية 
التغييبي  والــتــصــنــيــف  الإخـــفـــاء  فـــي 
ضمنيا  يعني  الفلسطيني  لحيازات 
وصيانتها،  حفظها  على  الاستقتال 
خــصــوصــا أن »الأرشـــيـــف يــتــذكــر ما 
نسي منه وما تم محوه منه، ويوثق 
الــظــلــم، وبــالــتــالــي يــجــعــل مــن الممكن 
الطريق  ويــمــهــد  بــل  مــســاراتــه،  تتبع 
ــتـــي يــمــكــن أن  لـــلـــتـــواريـــخ المــنــســيــة الـ
تــمــثــل يــومــا مـــا إدانـــــة ضـــد أصــحــاب 

هذه الوثائق«.
الــســؤال هــنــا هـــو: كــيــف يمكن لــنــا أن 
لأرشيفات  نقدية  بــقــراءة  نستهدي 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، 
خـــــاصـــــة أنـــــهـــــا لا تـــعـــتـــمـــد فــحــســب 
عـــلـــى تــقــنــيــة الـــجـــهـــر والإســـــكـــــات أو 
والنهب  السلب  أو  ــراز  والإبــ الحجب 
ـــف خــطــابــا 

ّ
، بـــل كــثــيــراً مـــا تـــؤل

ً
ــة ــامــ عــ

ومــصــطــلــحــاتٍ تــمــارس قــوتــهــا حتى 
يومنا هــذا؟ ومــا هــي آفــاق استعادة 
ـــ تـــحـــديـــداً ــــ  ــ ــاعـــي ـ ــمـ ــتـ تـــاريـــخـــنـــا الاجـ
ــيـــفـــات، بــاســتــخــدام  مـــن قــبــضــة الأرشـ
ــــك الأرشـــــــيـــــــفـــــــات كـــــمـــــرجـــــع، لـــكـــن  ــلـ ــ تـ
ــح مـــن الــتــغــلــيــف الــســيــاســي لــه؟ 

ّ
مــنــق

 تــحــرريــا أم 
ً
هـــل بــذلــك نـــمـــارس فــعــلا

إعــــــادة تــكــريــس لــلــبــنــيــة الأرشــيــفــيــة 
الاستعمارية ولو بطريقة فيها نوعٌ 
من المـــواراة أو المـــداراة؟ ملفات القرى 
أو مــــا كـــشـــف مــــؤخــــراً عــــن »المـــقـــاهـــي 
أرشيف  حتى  أو  حيفا«  في  العربية 
إلكترونيا  »جــرايــد« الضخم والمــتــاح 
المـــســـتـــعـــمـــرات  أرشــــيــــفــــات  حـــتـــى  أو 
والمــســتــعــربــين؟ وكــيــف لــنــا أن نعالج 
الازدواجــيــة في مبنى ذاك الأرشيف، 
باعتباره أولًا موقعا لتغييب الذاكرة 

سعيد محمد

تمثل حرب فلسطين 1948 لحظة مفصليّة في تاريخ أنظمة الشرق الأوسط الحاليّة كلها، 
بما فيها الفلسطينيون. مع مرور سبعين عاماً على تلك الحرب، ما زلنا نفتقر إلى تأريخ 
التاريخيّة  حقيقي للمرحلة بسبب تعمد الأنظمة المفتقدة أي شرعيّة امتلاك سردياتها 
الذاتية المتناقضة والعابقة بأساطير تجعلها أقرب إلى الدراما الخيالية منها إلى الحقائق 

الموثقة.
تبحث السرديّات التاريخيّة التي تكتبها الأمم دائماً عن لحظة سحريّة محددة تعزو إليها 
التعقيد  الشديدة  البنية  التدقيق في  الكبرى والأحــداث المفصليّة، فتعفيها من  التحولات 
والطبيعة السائلة لمسارات التاريخ الإنساني. وإذا كان هناك ثمة لحظة كتلك مشتركة بين 
دول الشرق الأوســط الحديث كما نعرفه اليوم، فلن تكون سوى 15 أيّــار )مايو( 1948. 
هي للإسرائيليين يوم ميلاد دولتهم المستعادة من قلب الأساطير العبرانيّة القديمة رغماً 
عن العالم ببطولة الجيل الإسرائيلي الاستثنائي، وهي للفلسطينيين »النكبة« التي تسببت 
في ضياع الأرض والشعب والحلم معاً. بينما هي للدول العربيّة المجاورة التي صممتها 
الدوائر الاستعمارية البريطانية والفرنسية قبل عقود قليلة ووجدت نفسها متورطة في 
ما سمي حرب فلسطين 1948، كانت بمثابة بوابة دخلت عبرها في مسار تغييرات مست 
القيادات )اغتيال ملك الأردن، ورئيسي وزراء لبنان ومصر( ولاحقاً بنية الأنظمة ذاتها 
)انقلابات في مصر وسوريا وإعادة تأسيس للأردن في طور جديد(، ناهيك عن تشريد 

الفلسطينيين وتجربتهم في المقاومة عبر الحدود المستجدة. 
لتكريس   - استثناء  دون  مــن   – والمتعطشين  المتوسط  شــرق  عبر  اللاعبين  هـــؤلاء  لكل 
شرعيّة كياناتهم المصطنعة، فإن امتلاك الرّواية التاريخيّة عن لحظة تأسيسيّة مثل 1948 
للطبقات  المطلقة  الهيمنة  للآخرين. وبحكم  تركها  يمكن  للأنظمة لا  كان مهمة مقدسة 
وسائل  على   - المصطنعة  المنطقة  كيانات  لإدارة  الاستعمار  تركها  الــتــي   - السياسيّة 
الإعلام والمناهج المدرسيّة والجامعات ونشر الكتب وأرزاق الباحثين - فإن كل الكتابات 
شديد  وخبث  متناهية  ة 

ّ
بدق صُنعت  أساطير  نسيج  كانت  المرحلة  تاريخ  سجلت  التي 

لتناسب السرديّة التاريخيّة للأنظمة كل على حدة. الإسرائيليون لهم سرديتهم، وكذلك 
وأردنية  بريطانيّة  نظر  وجهات  من  متوازية  وهميّة  روايــات  إلــى  إضافة  الفلسطينيون، 
ومصريّة وعراقيّة وسوريّة وسعوديّة مع ملاحظة استثناء لبنان الذي - بحكم تعقيدات 
حظة عن تقديم سرديّة محددة في شأن 

ّ
التحالف بين أمراء الطوائف فيه - يمتنع حتى الل

تلك الحرب. 
ـــ تاريخاً كلياً أو جزئياً للمنطقة سيجد  ــ أو يكتب  لذلك، فإن المراقب الذي يريد أن يقرأ 
نفسه غارقاً في لجة محيطات من كذب وتلفيق وشهادات غير موثقة وانطباعات فرديّة 
لا يمكن التأكد من صحتها، الأمر الذي يتسبب باستحالة بناء نص متماسك يمكن البناء 

عليه لإجراء مراجعات نقديّة أو جدليّة في شأن الأحداث. 
تحرص  المنطقة  فــي  جميعها  الأنظمة  أن  المــراقــب  ذلــك  مهمة  صعوبة  يعمّق  مما  ولعله 
الباحثين  يد  عن  بمنأى  تحديداً  فلسطين  حــرب  عن  الرسميّة  بوثائقها  الاحتفاظ  على 
طبقان - استنسابيّاً - سياسة الإفراج 

ُ
التاريخيين. وباستثناء بريطانيا وإسرائيل اللتين ت

المحدود عن وثائق الأرشيف الرسمي بعد ثلاثين عاماً والأردن الذي سمح لمؤرخي النظام 
الرّسميين بالاطلاع على أجزاء محددة من أرشيف القصر الملكي بغرض مساعدتهم على 
الوثائق الأساسيّة عن المرحلة ما زالت  صياغة الأسطورة الأردنيّة الرسميّة، فإن معظم 
. وهذه دلالة أكيدة على أن الأنظمة في الشرق الأوسط ما 

ً
حبيسة الأدراج إن لم تتلف أصلا

زالت غير واثقة من شرعيتها المزعومة، وغير قادرة على تقبل فضاء للتحاور في شأن 
أحداث تاريخيّة وقعت منذ سبعين عاماً. ولا تبدو اتفاقيات السلام العلني العريقة بين 
إسرائيل وكل من مصر والأردن ومنظمة التحرير وحتى أجواء الدفء العلني للعلاقات 
بدول أخرى، تساعد أياً من الأطراف على تجاوز حرجها التاريخي تجاه تلك المرحلة، مما 
يشير إلى إحساس طاغٍ بانعدام الثقة بالنفس ووجود مصادر إدانة وتجريم للأطراف 

المختلفة. 
 على الأقل - أكثر أنظمة المنطقة استعداداً لفتح 

ً
وللحقيقة، فإن الإسرائيليين يبدون - شكلا

أبواب جدل في شأن ما حدث إبان حرب فلسطين 1948. وهم من خلال الإفراج الجزئي 
للوثائق، سمحوا للجيل الجديد من مؤرخيهم بإطلاق تساؤلات نقديّة الطابع حول بعض 
تفاصيل الأسطورة الإسرائيليّة في شأن الحرب. محاولات تستحق الإشــادة على رغم 
تضارب بعضها أحياناً، واستحكام النفس المذهبي – القومي في بعضها الآخر، ودورها 
الغامض في الكشف عن أشياء مقابل السكوت عن أخرى ربما تماشياً مع رغبة السلطات 
الإسرائيليّة بعدم إزعاج الحلفاء السريين الذين صاروا أو على وشك أن يصبحوا أصدقاء 
علنيين. لكن الأنظمة العربيّة تجاهلت التعليق على مثل نصوص كهذه، ومنعت تداولها 
ص المفرج عنه لا يتعارض تحديداً 

ّ
الن باستثناءات محدودة مع كبير تدقيق لضمان أن 

ــــ وإن تعارضت مــع ســرديــات عربيّة أخــرى -. وهــكــذا ما  مــع ســرديّــة نظام عربي معيّن 
الجيش  أن   يتعلمون 

ً
المــدارس الأردنــيّــة مثلا التلاميذ الأردنــيــون والفلسطينيون في  زال 

ذ ــ على رغم محدودية 
ّ
العربي )الأردني( قام بالتدخل في فلسطين لدعم الفلسطينيين ونف

استعداداته ــ أعمال قتال بطوليّة ونجح في إنقاذ الضفة الغربيّة من براثن الاحتلال ومنع 
ها لم تعد مقبولة كأحداث تاريخيّة، ناهيك بتعارضها 

ّ
سقوط القدس الشرقيّة. وهذه كل

المباشر مع واقع العلاقة الحميمية بين النظامين اليوم.
ليست مصاعب المراقب لتتوقف هنا في شأن حرب 1948. إذ إن غالبية التواريخ المتوافرة 
كاتبيها  ثقافة  بحكم  وتنحاز  علمياً،  المقبولة  الدقيقة  التاريخيّة  المنهجيّة  تفتقد  عنها 
اليمينيّة إلى التركيز على بطولات القيادة وتحركات الجيوش واجتماعات الديبلوماسيين 
من دون كبير اهتمام بدراسة الأجواء الاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة لشعوب المنطقة 
الدراسات  أمر تجاوزته  السياسيّة. وهو  والتي مثلت منصة ورافعة ومسرحاً للأحداث 
التاريخيّة الماركسية منذ زمن وأصبح ممارسة عامة في الإطــار الأكاديمي. لكن أنظمة 
المنطقة – بما فيها المؤسسة الرسميّة الموكل إليها إدارة شؤون الفلسطينيين -  متضامنة 
دفع باتجاه دراسات فلكلوريّة لا 

ُ
لمنع حدوث اختراقات في هذا المجال، وإن حدثت فهي ت

تمس البعد الطبقي للصراع والذي لا يمكن من دونه تكوين فهم صحيح لأدوار المشاركين 
في الأحداث. 

الأميركية  بالرعاية  المــتــزايــد  وشــعــورهــا  )استقلالها(  بسبعينيّة  إســرائــيــل  احتفال  مــع 
للاستمرار دولة أبديّة لليهود ما بقيت الإمبراطوريّة الأميركيّة، ومع اندثار الحلم الوطني 
من  العربيّة جميعها  الأنظمة  وانكشاف سياسات  بالعودة،  ناهيك  بالبقاء،  الفلسطيني 
المحيط إلى الخليج، ووقاحة العلاقة بين بريطانيا الاستعماريّة وأنظمة الشرق الأوسط، لا 
يكاد المرء ليجد مبرراً منطقياً على تواطؤ كل الأطراف لإبقاء غلالات السريّة الكثيفة هذه 

عن أسرار حرب فلسطين 1948 تحديداً. 
إنما  والخاسرون جميعهم  والمتآمرون معهم  هــؤلاء  المنتصرون.  يكتبه  لا  التاريخ  ربما 
يكبلون التاريخ ويكتبون محض أساطير تكرس هيمنتهم. تاريخ فلسطين 1948 لم يكتب 
لنا  فها 

ّ
التي خل تــزال مجموعة الأنظمة  الواقع - لن يكتب قبل أن  بعد، وحتماً - في ظل 

جتث الطبقة المهيمنة المتآمرة معه. حتى ذلك الحين أرجوك أن 
ُ
الاستعمار في منطقتنا، و ت

تحدد لي عن أي 1948 تتحدث!

عن أي 1948 نتحدث؟

من مشروع 

ات 
ّ
»مسر

ة« 
ّ
حتل

ُ
م

 )2014(

للمصورة 

الأردنية تانيا 

حبجوقة

أخرى تتجاوز بصراعها على حدود 
اللغة إلى صراع على الأرض؛ وهو ما 
في  الإسرائيلية  الباحثة  عنه  أبانت 
داخل  الفلسطيني  البصري  التاريخ 
أرشيف الجيش تحديداً، رونا سيلع، 
إذ بقي جــزءٌ من الأفــلام الفلسطينية 
في أرشيف الجيش يحمل عناوينها 
الأصــلــيــة، وفـــي حـــالات أخـــرى كثيرة 
فــي مــا يــتــوافــق مع  أعــيــد تصنيفها 
مــنــظــور المــســتــعــمــر. هـــكـــذا، اســتــحــال 
 المقاتلون والثوار الفلسطينيون 

ً
مثلا

ــات،  ــابــ عــــصــ أو  إرهـــــابـــــيـــــين  ــرّد  ــ ــجــ ــ مــ
ــنــــات مــتــفــنــنــة فــي  ــائــ ــــون كــ ــئـ ــ ــــلاجـ والـ

التسلل.
* الذاكرة الفلسطينية البديلة

مقابل تلك الأرشيفات الاستعمارية، 
ــنـــاء ذاكـــــــرةٍ  ــبـ  لـ

ٌ
 مـــــاسّـــــة

ٌ
ــبــــرز حــــاجــــة تــ

ــي بــطــن  ــ ــةٍ تـــحـــفـــر فــ ــ ــلـ ــ ــديـ ــ ــادةٍ بـ ــ ــ ــــضـ ــ مـ
ـــرخـــي آذان 

ُ
المــواجــهــة مــن الأســـفـــل، وت

 
ْ
ـــاب والمــــؤرخــــين لــــروايــــات »مَــــن

ّ
ــت ــكـ الـ

ــلــــوق فــي  الــــعــ ــــن دون  ــــت«، مـ ــــحـ تـ ــم  ــ هـ
التعالي النخبويّ التدوينيّ وتاريخ 
الــهــزيــمــة والمــــجــــازر والــتــهــجــيــر، بل 
ــاء نـــــمـــــاذجَ مــن  ــ ــيـ ــ الــــتــــوجّــــه نـــحـــو إحـ
ــة والـــتـــحـــدي، خــصــوصــا لو  ــاومـ ــقـ المـ
عــرفــنــا أن هــــذه الــســيــر تــحــتــفــظ بها 
وبالتالي،  الصهيونية.  الأرشــيــفــات 
ــة مـــمـــارســـات  لـ ــاء ثـــمّـــة إمـــكـــانـــيـــة لمـــسـ
المـــقـــاومـــة والـــصـــمـــود والـــفـــشـــل أمــــام 
الــتــهــجــيــر فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب، 
ــا  ــا لـــحـــاضـــرنـ ــ ــرقـ ــ ــــي نـــســـتـــكـــشـــف طـ كــ
تــتــعــدى الــقــانــونــيــة منها وجــمــاعــات 
تــتــعــدّى الـــدولـــة والمـــواطـــنـــة، وهـــو ما 
ينجح فيه المؤرخ الفلسطيني، عادل 
مناع، في كتابه »نكبة وبقاء: حكاية 
فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل 
ــ 1956« الصادر عن »مؤسسة   1948
عامين،  قبل  الفلسطينية«  الدراسات 
ذاكـــرةٍ  البقاء رهــين  زمــن  بعدما بقي 
مكتومةٍ ومكبوتةٍ، من دون أن يعني 
ــ أن البقاء كان فائضا  ــ بالمطلق  ذلك 
أو ترفا لــم يبلغ المــهــجّــرون مـــداه، بل 
فــي بواطنه مسا فظيعا  كــان يحوي 
إحالته  يمكن  لا  وهوياتهم  بالبشر 

إلى ثنائية جامدة بجانب النكبة.
ــــي »روايـــــــة  ــتــــاب عـــمـــيـــقـــا فـ ــكــ يـــحـــفـــر الــ
ــــدت  ــيّـ ــ ــا حُـ ــالمــ ــــي لــــطــ ــتـ ــ المـــــهـــــزومـــــين« الـ
ــة  ــ مــنــطــقــتــهــا الــبــحــثــيــة لــصــالــح »روايـ
البقاء   

ّ
بــأن المنتصرين«. كما يحاجج 

معها،  ويــتــواطــأ  الهزيمة  يستنفد  لــم 
ــدتــه، 

ّ
بــل تــحــايــل عــلــى الــزمــن الــــذي ول

وخـــبّـــأ مـــن ورائـــــه حــســاســيــة طائفية 
وجــغــرافــيــة معينة. وعــلــى اعــتــبــار أن 
النكبة   فتاكا بين معنيي 

ً
ثمّة تداخلا

مُستأنفا على  الــكــتــاب  والــبــقــاء، جـــاء 
صورة الجليل المطبوعة في أذهاننا، 
الـــتـــي تــحــيــلــنــا لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى إلـــى 
استعارةٍ مضللة عن بقاءٍ نقيٍّ أو بقاءٍ 
 الحقيقة 

ّ
مشوبٍ ببضع تهجيرٍ. غير أن

تعلو على المجاز، لتكون النكبة على 
تــمــاسٍ واضــح مــع غريمها الــبــقــاء، إذ 
الجليلية،  القرى  نصف  حوالى  هُجّر 
وبقي فقط حوالى 100 ألف فلسطيني 
فــي شــمــال الــبــلاد بــحــلــول عـــام 1949، 
 
ً
قـــد عـــبـــروا طــريــق الآلام جيئة كـــانـــوا 
اع 

ّ
ل من

ّ
وإيــابــا. فــي هــذا الــكــتــاب، يحل

ــالات عــــدم الــطــرد  ــ ــبـــاب الــبــقــاء وحــ أسـ
الناصرة  الــدرزيــة ومدينة  الــقــرى  فــي 
ومناطق أخرى في الجليل، بناءً على 
سياسية  واعــتــبــارات  طائفية  خارطة 
كما  ـــ  كتابه  بقاء  مــع  دة، 

ّ
معق وأمنية 

حــكــايــات الــفــلــســطــيــنــيــين الــبــاقــين في 
ـــ في منطقة رمادية  الأراضــي المحتلة 
مــا بــين الــخــاص والــشــخــصــي، والــعــام 
 الكتاب بحكايته 

ً
والتاريخي، مستهلا

الشخصية التي عاشت زمن الخرائط 
الجليل  في  الكروم  من مجد  المتنقلة، 
 لاجــئــا 

ً
إلــــى نــابــلــس ثـــم الــعــيــش طــفــلا

في مخيم عين الحلوة في لبنان لعامٍ 
ونصفٍ، قبل أن يعود بجسده الغض 
ــكـــروم عــام  وأهـــلـــه إلــــى بــلــدتــه مــجــد الـ

.1951
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1

 وأن يفصلها بهدوء عن ساعده الصّلب، وهو مستلق 
ُ
كان يحدث

أيّــاي بشدة: »دير  مها لي أياماً، موصياً 
ّ
على ظهره، ويسل

 
ً
إوع تجرحها«. ويــغــفــو؛ طويلا يــا ســيــدي  بــالــك عليها 

بــمــثــابــة لعبتي وتميمتي  يـــده  كــانــت  يــغــفــو جــــدّي. 
أقــدّمــهــا لأصحابي  ــرّي،  وجــائــزتــي وحكايتي وسـ

في الحارة ليصافحوها بهيبة، مندهشين من 
عــروقــهــا الــنــافــرة وتــجــاعــيــدهــا الــقــاســيــة. في 

أسحبها  أنهض،  العائلة،  نوم  وبعد  الليل 
ــدّي،  ــ مــــن تـــحـــت الــــــوســــــادة، أحـــــــكّ بـــهـــا خــ

من  قريباً  غريباً  طعماً  متذوقاً  أعضها 
ــك، أتــحــسّــس  ــمــ طـــعـــم بـــحـــر ورمــــــل وســ
ــا  ــهـ ــلـ ــامـ أصــــابــــعــــهــــا الـــخـــشـــبـــيـــة بـــدمـ
ــك الــتــنــمــيــل  ــذلـ المـــتـــيـــبّـــســـة، فـــأشـــعـــر بـ
اللذيذ في جسدي كله. في الصباح 
أضعها في حقيبتي المدرسية، وفي 
الصف بينما المدرس يحكي لنا عن 
دخــل خفية يدي في 

ُ
برتقال يافا، أ

متضامناً  وأتــحــسّــســهــا  الحقيبة، 
عروقها،  على  ورابتاً  دماملها  مع 
ــائـــهـــا وبــــوجــــود  ــفـ ــتـ فــــأفــــاجــــأ بـــاخـ
تعوّدت  حقيبتي.  في  برتقال  حبة 
عــلــى ذلــــك، وصــــرتُ كــلــمــا اشتهيت 
الــبــرتــقــال، اســتــعــرتُ يــد جــدي لأيــام 

ــعــــرف ســـرّ  ــم يـــكـــن أحــــــد يــ ــ ــلــــة، لـ طــــويــ
البرتقالة واليد، إلى أن فاجأتني أمي 

وأنـــا أتـــنـــاول مــثــل ســاحــر بــرتــقــالــة من 
عيني اليسرى. ارتعبت أميّ، فحكيت لها 

الحكاية لكنها لم تصدّق، واكتفت بإخبار 
جاراتنا عن طفلها البرتقاليّ العجيب وعن 

ســاحــر البيت الــغــامــض. فــي ليلة مــا تــذكــرتُ 
لـــي: »إوع تجرحها يــا ســيــدي«،  تــحــذيــر جـــدّي 

فــاهــتــاج داخـــلـــي فــضــول قـــاتـــل. أحـــضـــرتُ سكيناً 
مــن المــطــبــخ، غــرســتُ رأســهــا المــدبّــبــة فــي إصــبــع اليد 

الصغير، فانفجر في وجهي عصير البرتقال.
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لا يتوقف والدي السبعيني مصطفى خداش عن رواية القصة: »كنت 
في الصف الرابع في مدرسة قريتنا التي هجرنا منها عام 48 )بيت نبالا،(. 

ا نصغي باهتمام لشرح أستاذ الدين سورة العلق. أتذكر المشهد بوضوح، سمعنا طلقات 
ّ
كن

، فوجئنا بأستاذنا إبراهيم أبو طوق يصرخ فينا: 
ً
نارية خلف نافذة الصف. فجأة

اختبئوا تحت المقاعد، ثم سمعنا صوت إطلاق نار في الصف، كان الأستاذ 
إبراهيم يخرج مسدساً من خاصرته، ويطلق النار على دوريــة راجلة 
مــن »الــهــاغــانــاه«، تمر خلف المــدرســة، ثــم رأيــنــاه مــن تحت المقاعد، 
ــام فقط  ــ ــارج. أيـ ــخــ ــار فـــي الــ ــنـ ــــلاق الـ ــو يـــخـــرج ويــــواصــــل إطـ وهــ
)والكلام ما زال لأبي( فصلت بين تهجيرنا وهذه الحادثة«. 
غـــادر الأســتــاذ إبــراهــيــم إلــى الأردن مــع الآلاف مــن أبناء 
شعبنا، عمل مــدرســاً فــي صويلح، وتــوفــي فــي أوائــل 
ارتجاف  إسماعكم  تستطيع  لغة  أيــة  السبعينات. 
قلبي أمام طلقات المعلم العظيم؟ فلأصمت اذن، 
ــي، فضجيج  ــ ــرب أبـ ولأخـــتـــبـــيْ تــحــت المــقــعــد قــ

الطلقات عال، ولن يسمعني أحد. 
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غداً سأعود الى قريتي بيت نبالا، مرهقاً 
من محاضراتي في جامعة يافا، سأفاجأ 
بحارس يهودي يمني يقف وراء بوابة 
الـــقـــريـــة، ســأســالــه مــســتــغــربــاً: مـــن أنــت 
ومــــاذا تفعل هــنــا وأيـــن اخــتــفــت بيوت 
 - وسيسأل:   

ً
طويلا سيضحك  القرية؟ 

من أنت ومــاذا تفعل هنا؟ - أنا مجرد 
في  بيته. سيشهر  إلــى  يعود  شخص 
وجهي مسدساً ويطلب مني التراجع. 
سأضحك من دون صــوت لأنــي كشفت 
أصــدق  أنـــي  وســـأدّعـــي  الثقيلة،  اللعبة 
مــا يــجــري. وســأظــل واقــفــاً عــنــد الــبــوابــة 
بــانــتــظــار مــلــل الــحــارس المــمــثــل وضحكة 
المخرج الذي يقف بكاميرته الخفية بعيداً 

بعيداً خلف الأشجار.

4

اشــتــقــت لــســتــي مـــريـــم، ذات صــيــف قــبــل سبعة 
شب  بحريق  متأثرة  أمامي  ماتت  عاماً،  عشرين 
فــي ذكــريــاتــهــا، آخـــر كلماتها لــي فــي لحظة صحو 
النعنعات يا ستي« ثم  مهولة كانت: »ديــر بالك على 
سقطت فــي الــغــيــاب. لــم أعـــرف حــتــى اللحظة هــل كــانــت، 
نعنعات  أم  نــبــالا«،  »بيت  المسروقة  قريتها  نعنعات  تقصد 

حوضها الترابي الخفيف على سطح غرفتها في المخيم؟
* كاتب وقاص فلسطيني

ناصر عطاالله *

 التي سرقتْ بيتِي
ُ
الضحية

تربي أزهاري على جرحِي
 صباحٍ

َّ
 أبي كل

َ
 جريدة

ُ
تقرأ

من حقولِ القمحِ
حتى تلالِ المريميةِ

 في قمصانه عني
ُ

تفتش
تراني مصلوباً بين خيطين

في فروةِ الروايةِ
وصياحِ ديكنا المشاكسِ

بين دجاجتين
 مني

ُ
ل

ّ
 تجف

ُ
الضحية

 جدتي
ُ
كلما لامستْ صورة

ها المستوردِ
َ
معطف

 السماءَ على مطرٍ
ُ
فتلعن

 تعودَ إليَّ
ْ
رها أن

ّ
اضط

كشبحٍ ينبتُ من بين أصابعِها
ها وينصبُ

َ
 وسادت

ُ
يدخل

كميناً لاصطيادِ نومِها المبعثرِ
 في كتابٍ مملٍ عن حبّ فاشلٍ

ُ
فتقرأ

لبولِ سيلان
 عن الجسرِ

ُ
هُ وتسقط

َ
تتقمصُ نهايت

 أن تكتبَ 
َ

ًفــي مــقــبــرةِ »تــيــيــس« قــبــل
وصية

من سطرينِ ونصف لابنها المهاجرِ
ها

ُ
 له أنني مثل

َ
 تعترف

ْ
ٌبعدَ أن
ضحية

 تراني قربَها في كوخٍ
ُ
الضحية

 مخيمٍ يَعِجُّ بالضجيجِ
َ
وسط

بهها
ُ

 أنني أش
ُ

تعرف
يوم كانت

في الرابعة من عمرها
يها

َ
لكنها تطردُ ماض

بسحبِ الهواءِ من رئِتي
 للبكاءِ 

َ
تتركُ الحديقة

َ
لتصلبَ ديرَ ياسين
على موتٍ وهجرةٍ

 الضياعِ 
َّ
 فن

ُ
تتقن

ــهـــربُ مـــع قـــمـــرٍ شــحــيــحِ   تـ
ُ
الــضــحــيــة

الطلعةِ
 البئرِ

ُ
هزمته مرآة

ولحن اختلت أوتارُه 
اتٍ هزيلةٍ في مساء

تكررتْ من ضجرٍ
لا يجيدُ سوى كسرِ الناياتِ

على ضحيةٍ خلقت من وجعها
ضحايا تخرج أسماؤهم 

من تحتِ جلدِها 
كلما اقتربتْ من ألبومِ الذكرياتِ

ــن عـــهـــدِهـــا  ــ  مـ
ُ
ــة ــيــ ــنــــاجــ  الــ

ُ
الـــضـــحـــيـــة

العتيقِ
تعيدُ فيها كلامَها عن الطغاةِ

الذين حولوا أزهارَ »أوشفيتس«
 وأنفاقٍ

َ
إلى مقاصل

**
»أوشفيتس« الأمسِ

ُ»كفر قاسم« اليومْ
»قانا« مرتين تزحف
ُعلى بطِنها بعد قتلٍ

اخترعته الضحية
لضحايا لم يرتكبوا ذنباً

ليدينِ هاربتيِن من »الهولوكست«
سوى أنهمْ وقعوا في مصيدةِ

النوايا الحسنةِ
 تحاصرُ عكا 

ُ
الضحية

بالبارودِ ونشيجٍ مبتذلٍ
ه صدى على ظهر صدى

ُ
يحمل

 العالمَ من وجعٍ زائفٍ
ُ

يخنق
 نهارٍ في ضحاياها

َ
تكرّره ليل

تفتحُ مقابرَ لإحلامِ حيفا القديمةِ
 الشمسِ عن يافا

َ
تكسرُ رمش

 بــحــراً 
ُ

ــانــــتْ تــــغــــزل ــتـــي كــ  الـ
ُ
ــة الــــغــــزالــ

للحياةِ
 المغيبِ لعاشقين

َ
وترعى صخرة

َ
من بيسان

 في بئرِ السبعِ
َ
دَرَسَا العربية

 داليةٍ
ّ

تحتَ ظل
جَاءَ بها الزرّاعُ من خليلِ الرحمانِ

هما بعدَ سنتين
ُ
وتفتحتْ رغبت

في رحلةٍ مدرسيةٍ بريئةٍ جداً
للقدسِ العريقةِ

 أجراسِها والمآذنِ
َ
يطيرانِ بين

 
َ
ــاً ســـيـــرة ــقــــرأا يـــومـ ــانِ لــــم يــ ــقـ ــعـــاشـ الـ

الضحيةِ
 من المحرقةِ

ُ
 الناجية

ُ
والضحية

هما في قوائمِ الضحايا
ُ
ت

َ
ل سجَّ

بتْ الأغاني
َّ
 للموتِ إذا كذ

َ
المطلوبين

 المؤرخِ الشيطانِ
َ
لحن

**
ْفي المكانِ بين اللدِ والرملةِ

 جيتارٍ من كييف
ُ

عازف
والده كان زوج الضحيةِ

ْلم يجدْ تابوتاً لساقٍ مبتورةٍ
أكلها الترابُ وتفجرتْ الذاكرة

الضحايا في ذاتِ المكانِ
تغيرتْ عناوينهم برصاصِة

 كبغدادَ
ُ

فأصبحتْ دمشق
 ومعهم القاهرة

َ
 كلبنان

ُ
وعمان

ــرٍ   تـــفـــتـــحُ الـــبـــحـــارَ عـــلـــى دســ
ٌ
هــــجــــرة
واصبة

 
ّ

كــل  
َ
بـــين الــشــريــدُ  والفلسطيني هــو 

ًالأمكنة
ينصبُّ خيمة

فينبتُ من خاصرتِه ألف مخيمٍ
 زوجِ الضحيةِ

َ
 الجيتارِ ابن

ُ
ًعازف

يصنعُ مسدساً وطائرة
َ
مُ البحر السكون

ّ
ُلنورسٍ يعل

في انتظارِ حلمٍ لا يهدأ
في انتظارِ غدٍ بجناحيِن

من سحابٍ
يعيدُ الضحايا

إلى بيتهم المسروقِ
* شاعر فلسطيني من غزة

موسى حوامدة *

إبرة الفلسطينية 

أيها الشعرُ 
يا ربيبَ روحي

يــــا مـــقـــعـــدَ الـــطـــفـــولـــةِ فــــي مـــدرســـة 
السموع 

يا وجهَ المعلم المتأنق 
يا لطول الطريق الممتد من البيت 

حتى مغزل الحاجة مليحة 
كِ الكنعاني

َ
اغزلي يا أمي غزل

اربطي لون البحر بلون التراب
 الاغـــــــريـــــــقـــــــيـــــــات بـــــإبـــــرة 

َ
حـــــكـــــمـــــة

الفلسطينية،
أضــيــفــي لــوجــبــة الــطــعــام صحناً 

سابعاً
ـــك 

ُ
ــزل ــمَّ أن نـــفـــد الـــطـــعـــامُ وغـ ــ مــــا هـ

يكتمل
ما هم أن لم أجد بقايا الغداء

واصلي نشيدَك الرعوي
فوق خطى ملايين الأجداد

من سومر إلى يبوس
ك الملحمي

َ
واصلي يا بلادي أنين
يا وجهَ الجَدةِ البعيد

ــرِ 
َّ
لــم أحــتــفــظ بــخــيــوط ثــوبــك المــعــف

بغبار الدهور
أوراق  بـــقـــايـــا  بـــصـــوت  احــتــفــظــت 

التين والعنب
وأرواح الذين ماتوا 

من أشجار الكروم.

لن ينتهي اسم فلسطين

 
َ

ل حــبــائــل ــكــــلامُ لأجــــــدِّ لـــم يــنــتــهِ الــ
الصمت 

وأمشط شعرَ اليقين
لم ينته الوقتُ لأكسر ساعة الزمن

أرمي بها في سلة الفراغ.
لم ينته العمر

لأضع رأسي عند مقبرة القنوط
وأربط جسدي بوتد الهزيمة.

 روما 
ْ

لم تحترق

لأجلد نيرون بسوط الجنون.
■ ■ ■

لم ينته الكلام
لأغلق فمي بقماش الخيبة

ــم بــــــلادي مــــن أطــلــس  ــ ــبَ اسـ أشــــطــ
الجزيرة

وأدفعَ الجزية للعابرين.
■ ■ ■

سأربحُ الحربَ لأن الطين بيتي 
والبحرَ جاري

والنجومَ شقيقاتي الغافلات 
والسماء ستدرك فحوى رسائلها.

■ ■ ■
لم ينته الكلام 

من دفتر الحياة
من ألوان الصغار

وأحلام الجدات
ولن ينتهي اسم فلسطين.

■ ■ ■
لم ينته الكلام 

لأقصَّ جديلة أمي
وخطواتها فوق تراب البلد

وآثار أجدادي 
آثار أيديهم على حيطان البلد.

لم ينته الكلام
 وصلتْ 

َ
الحكاية أن  للمحتل  لأقر 

لطريق مسدود
وأن المدينة ضاعت للأبد.

لن ينتهي الكلام
لأنشدَ الشعر في زوال الأبد

وفراغ يوم الأحد
من عطلته

وبداية تاريخ السبت 
في هيكل أو معتقد.

لم يبتدئ الكلام 
كلامي بعد

ليكتب المهزوم في النهاية أعذارَه.

 في دفتر الشعر 
َّ

سأكتب طالما ظل

 واحدٌ
ٌ

حرف
 في خزانة الله مدد

َّ
وظل

الـــــــدهـــــــور  آذان  فــــــــي  وأصــــــــيــــــــح 
والمجرات:

هذي البلاد بلادي
ه 

َ
مذ خلق الله كون
وكان واحداً أحدْ.

2012/7/26

عن  الراحلين  الغجر  مراثي 

الأندلس 

 قــلــبــي لــــن يــمــكــث هــنــا 
َّ
 أن

ُ
أعـــــــرف
ً
طويلا

بين جبالٍ 
سرقتها المستوطنات

وقصيدةٍ حزينة 
يُغنيها المطر.

أعرف أن ثمارَ النكبة 
كانت شعراً 

 
ُ

 له النحل
ُ

يصفق
والطيور 

ترقصُ فرحاً
والعندليب 

ه احتفالًا
َ
أخفى صوت

بألمعية شاعر.

 القصيدة بالضلوع
ُ

ما دخل
ما دخل الخسارة بقصة حب من 

طرفين
ما دخل البيارات 

بمن تركوا غبار السنوات 
وارتحلوا صوب الياسمين.

 هنا
َّ

أعرف أن قلبي لن يظل
 جوال 

ٍّ
 مع مُغن

ُ
سيرحل

 الذكرياتِ
ُ

يُطوّف
 القمح

َ
وينسى حقول

 في الحنين
ُ

يوغل
وينسى صلاة الغائب

يكتب على الماء
ــر الـــــراحـــــلـــــين عــن  ــجــ ــغــ مــــــراثــــــي الــ

الأندلس.

 
ُ

 أنت يا ليل
ٌ

ثقيل
 حين تجثم فوق ضلوعي

ٌ
ثقيل

 حين تطلب تقليبَ الأسى
ٌ

ثقيل
تعاود الزيارة

كلما سمعتَ عن نيتي للفرح
تغتال أحلامي 

كلما هرمت قسماتي 
وشاخت سنوات الغربة

وتقطع وعداً للظلام 
أن تلعن ذكرياتي.

 ... 
ُ
يا حزن

ُ
آه يا حزن

أعرف أنك تكره صوت الغراب
وتحكم على الأشجار بالإنحناء

وعلى الموت بالابتسام
 الــشــؤمِ 

َ
 غــزالــة

َ
ض ــروِّ ــ ـ

ً
ولــكــنــك لــن ت

التي كمنت في كهف صدري.

ً
 هنا طويلا

َ
صدري لن يمكث
ظلالي ستغيب 

شـــمـــس عــــمــــري ذائــــبــــة فــــي كــــوبِ 
شايٍ صباحي

فــصــل الـــربـــيـــع لـــن يـــهـــزم طــاعــتــي 
للألم

وكلما رحلت سويعات الغروب 
تلاشت رويداً

حماسة البستان للغيوم
وحنين النحل للزهور.

بريد الندى بطيء
بريد الذكريات بطيء

بريد الفجر 
لا يأتي.

أعرف ما لا أعرف
وحصتي في شتاء العام

 من حصة المروج والسهوب
ُّ

أقل
 من ندبةٍ على جبين الجبل

ُّ
أقل

وأكــثــرُ مــن حــكــمــةٍ رعــويــةٍ منحتْ 

طيعي للذئاب
َ
ق

وخرافي للعويل.

 لإناثها
ُّ

رِق
َ
أعرف أن الذئاب ت

 لواحته
ُّ

والصيف يَرق
واللبؤة ترق للأسد

والــغــابــة تـــرق لــخــدرٍ ســـري يعبر 
خلاياها،

ُ
 قسوةٍ تلين

ُّ
كل

 منفايَّ الطويل.
ُ

إلا ليل

جروح العاشق تلتئم
جروح الغدر تلتئم

جروح الغيوم تلتئم
جروح أيامي ...ينابيع. 

...
ً
أما قلبي فلن يمكث هنا طويلا

انا
َ
ب
ّ
نا وأ

َّ
.. يا أم

ُ
فلسطين

وَجـــــدتُ الـــلـــهَ مَــصــلــوبــاً عــلــى بــاب 
المدينة

ــنــاخ 
َّ
 بــالــت

َ
ــــجــــون ــــدَجَّ

ُ
ــودُ الم ــنـ ــجـ والـ

خيْرّةِ
َّ
والذ

زِيِّ  في  رَ  كِّ
َ
ن

َ
ت

ُ
الم سيحَ 

َ
الم  

َ
ون

ُ
ش

ِّ
يُفت

فلاحٍ خليْليّ
عون مريم العذراء نحو الحَرَم

َ
َيَدف

خيْرَة
َ
فاسَها الأ

ْ
 أن

ُ
هق

ْ
ش

َ
 ت

ُ
والمدينة

 
ً
 مدينة

ً
ُمدينة

 القِيامَة
ُ

مِل
َ
كت

َ
ت

لم
َ
 من أ

ً
 دَمْعَة

َ
ليل

َ
بْكي الخ

َ
ت

دم
َ
 من ن

ً
ة صَّ

َ
 غ

ً
ة وغصَّ

وبــــيــــت لـــحـــم تـــخـــفـــي حـــزنـــهـــا فــي 
ول

ُ
ديلِ راهِبَةٍ بَت

ْ
مَن

يا بلادي
مَل

َ
سيحِ ومَهدَ الأ

َ
 الم

َ
يا مَوْطِأ

 الوَليد
َ

يا حجرَ جالوتَ وسيف
بين مجد الناصرة

ُ
ستكت

وترسمين ضحكة الصغار
هضين من يباس الفصول

ْ
ن

َ
ت

ضراءَ في أرض كنعان 
َ

 خ
َ
ورِقين

ُ
ت

ةِ
َ
حيق السَّ

موع مِ والدُّ بين بالدَّ
ُ
وتكت

بَانا
ّ
نا وأ  يا أمَّ

ُ
فلسطين

لوعِ
ُ

يا عَظمَ الروحِ ويا سِرَّ الض
ــن »بـــــــابِ  ــ ــادم مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا الـ ــ ــارنـ ــ ــهـ ــ ــا نـ ــ يــ

الشمس«
حكاتِ الحقول

َ
ومن ض

ستنتصرين
صرين

َ
ت

ْ
ن

َ
ت

 الشرَّ عن وجه القرى
َ
رُدين

ْ
ط

َ
وت

صْر المديدة.
َّ
 الن

َ
غروْدَة

ُ
 ز

َ
طلِقين

ُ
وت

2016/8/9

يا بلادي

إلـــــــــــــى عـــــــبـــــــدالـــــــســـــــلام عَــــــــطــــــــاري 
وعبدالناصر صالح 

ها البِلادُ هُناك
ُ
ت أيَّ

أيتها البلاد هنا
ها على 

ُ
سيْت

َ
تي ن

َّ
ها الكَلِماتُ ال

ُ
ت أيَّ

دْرَسَة
َ
جُدْرانِ الم

نتُ بها وَجْهَ  والخربشاتُ التي لوَّ
يمَة

َ
الغ

دُ  ــــردِّ
ُ
والـــصَـــرَخـــاتُ الــتــي لا زالــــتْ ت

اسمَ ..
ف ..ل.. س ..ط ...ي ..ن

...
ماويِّ دى السَّ زائنِ الصَّ

َ
في خ

يا بِلادي
يا بلادي

ي لي يَدَيْكِ مُدِّ
 جبلا

ً
وهاتِ ذكرياتي جَبَلا

كَ خصباً ومحلا
َ
وسُهول

يَئِسْتُ من الإنتظارِ
ُ
 والحَنين

ُ
عَبَني الحزن

ْ
أت

 على شوارعِ النِسْيان
ُ

والرَكض
وأوْجَعني البُعدُ عنكَ

أوحعني البعد عنكَ
أوجعني

هيدِ
َّ

رَ من دَمِ الش
ْ
 أكث

ادِرَةٍ.
َ
رَ من رَصاصَةٍ غ

َ
وأكث

2016/8/9
* شاعر فلسطيني

يد برتقالية

الضحية التي سرقت بيتي

واصلي يا بلادي أنينك الملحمي

»في البدء كانت ثورة« لسليمان منصور )زيت على قماش ـــ 200 × 500 سنتم ـــ 2016(

»حجر أساس« للفلسطينية منال محاميد 

)كولاج ورسم وطباعة على كانفاس ــ 2015(
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عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن عـــاقـــة نـــظـــام عـــمّـــان 
ــرء  ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــلـــى المـ ــيّـ ــقـــضـ ــالـ بـ
الانطاق من حقيقة أن بريطانيا أقامت 
هــذا الــكــيــان المصطنع بــهــدف واحـــد هو 
الــعــدو الإســرائــيــلــي. فقد تأسس  حماية 
وقــرارات  بيكو«  اتفاقية »سايكس  وفــق 
المستعمرات  لشؤون  الإسكندرية  مكتب 
صــرّح  الـــذي  تشرشل  ونستون  برئاسة 
بدوره بأن تقسيمه للمنطقة الخاضعة 
لبريطانيا إلى ثاثة كيانات هي العراق 
و»عبر الأردن« )Transjordan( وفلسطين 
 

ّ
)لــتــنــفــيــذ وعــــد بـــلـــفـــور( هـــو أفـــضـــل حــل

ــيّن تــشــرشــل كبير  ــه. عــنــدهــا، عـ وأرخـــصـ
ــة عـــبـــد الـــلـــه بــــن الـــحـــســـين والـــيـــا  الـــخـــونـ
مؤقتا لمدة ستة أشهر على »عبر الأردن« 
وأنــيــطــت بـــه مــهــمــتــان: الأولـــــى قــمــع أي 
مــقــاومــة أو نــشــاط »فــلــســطــيــنــي« مــعــادٍ 
ــمـــن أراضــــــــي الإمـــــــارة  لــلــصــهــيــونــيــة ضـ
الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة، إضـــافـــة إلــــى مــنــع أي 
نشاط وطني سوري ضد قوات الاحتال 
الــفــرنــســيــة هــنــاك. ابـــن الــحــســين عـــدّ ذلــك 
يـــومـــهـــا تـــشـــريـــفـــا، تـــمـــامـــا مـــثـــل شــقــيــقــه 
الـــذي بصم على  الــخــائــن الآخـــر فيصل، 
قــرارات مؤتمر باريس الــذي شــرّع نظام 
الانتداب ومشروع تحويل فلسطين إلى 
وطن يهودي، مع أنه كذب على حلفائه 

وداعميه في باد الشام.
حقائق كهذه وغيرها معروفة ومسجلة 
قة في مؤلفات علمية كثيرة، منها 

ّ
وموث

كتاب العالمة البريطانية ماري ويلسون 
ــار إلـــيـــه فــــي مـــوقـــع »مـــلـــيـــك الـــبـــاد  المــــشــ
المفدى طيب الله ثــراه الحسين بن زين« 

)!( في الإنترنت.
إن وضع هذه المقدمة المختصرة لعرضنا 
يأتي بهدف تقديم لمحة عن طبيعة نظام 
عمان القائم إلى يومنا هذا لسبب واحد 
وحيد هو تشكيل قاعدة عربية متقدمة 
لمؤامرات الغرب الاستعماري، الذي يعد 
كيان العدو جزءاً منه. أي إن ما يرد في 
الدول  الصهيونية على  »الهيمنة  كتاب 
ــــــ الأردن أنـــمـــوذجـــا« )الــصــايــل  ـ الــعــربــيــة 
التل عن دور  للنشر والتوزيع( لسفيان 
نظام عمّان في التآمر على الأردن وعلى 
ــا أمـــتـــنـــا الـــتـــحـــرريـــة،  ــايـ فــلــســطــين وقـــضـ
لــيــس بــالأمــر الــجــديــد عــلــى نــظــام عــمّــان 
ــذه الــوظــيــفــة  ــــذي تــشــكّــل هــ المــتــصــهــين الـ
الغرب  يتخلى  لن  وبقائه.  لخلقه  سببا 
عندما  إلا  عمّان  نظام  عن  الاستعماري 
لا يعود بإمكانه تأدية أدواره الوظيفية. 
يشرح التل في بعض فصول كتابه مدى 
الأردن،  شـــرق  فــي  الصهيوني  التغلغل 
بــمــا  فــــي تــســهــيــل ذلـــــــك،  الـــنـــظـــام  ودور 
ســيــؤدي إلــى تحكم الــعــدو فــي اقتصاد 

 كنظام عمّان.
ً
الباد المهلهل أصا

مــن الأمـــور الــافــتــة للنظر الــتــي أوردهـــا 
ــق بــقــانــون 

ّ
ــا يــتــعــل الـــكـــاتـــب الأردنـــــــــي، مــ

منح  الـــذي   )2016( الاستثمار  صــنــدوق 
صاحيات احتكار مشاريع كثيرة منها: 
ومشاريع  النفط  وأنبوب  الحديد  سكك 
النووية،  المفاعات  ذلك  في  بما  الطاقة، 
ــاريــــع الــــثــــروة  ومــــشــــاريــــع الـــنـــقـــل، ومــــشــ
الكهربائي،  الــربــط  ومــشــاريــع  المعدنية، 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة... إضــافــة إلـــى أي من 
المشاريع الأخــرى التي يحدّدها مجلس 

لــرقــابــة  جميعها  تــخــضــع  )ولا  الــــــوزراء 
الـــافـــت أن مجلس  المـــحـــاســـبـــة(.  ــوان  ــ ديــ
، قـــرر فــي جلسته 

ً
ــنـــواب، المــــزور أصــــا الـ

استثناء   2016 أيــار   23 يــوم  الصباحية 
كــيــان الـــعـــدو )لــــم يــعــد عــــدواً عــلــى نحو 
اتفاقيات وادي عــربــة( من  رســمــي وفــق 
ــه، ثــــم تــــراجــــع عــــن هـــذا  ــيـ أي مـــشـــاركـــة فـ
الاســـتـــثـــنـــاء فـــي الــجــلــســة المـــســـائـــيـــة. أي 
أمـــام مؤسسات العدو  المــجــال  أنــه فسح 
الـــصـــهـــيـــونـــي لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــبــنــيــة 
التحتية في عبر الأردن. علما أن الكتاب 
ــنـــدوق »الـــوكـــالـــة  ــذا الـــصـ ــ يــطــلــق عـــلـــى هـ

اليهودية«.
الأمــر الثاني الــذي أودّ الإشــارة إليه في 
هـــذا الـــعـــرض المــخــتــصــر هـــو إلـــغـــاء منع 
مـــزدوجـــي الــتــبــعــيــة مـــن تــولــي مــنــاصــب 
عليا في الدولة، بدءاً من رئاسة مجلس 
الــوزراء. إذ يترتب على حاملي التبعية 
الأمـــيـــركـــيـــة تــــأديــــة قـــســـم الـــــــولاء لــلــبــاد 
الــذي ينص من بين أمــور أخــرى على أن 
ى عن 

ّ
»أعلن يمينا مطلقا أن أنبذ وأتخل

الــولاء لكل أمير وملك ودولــة والسيادة 
الــتــي تــأتــي منها المــواطــنــة« )كــمــا وردت 

الترجمة في المؤلف ــ ص 55(.
يــــنــــبّــــه المــــــؤلــــــف إلــــــــى بــــعــــض الــــوقــــائــــع 
عــــن الـــتـــعـــديـــات والـــتـــعـــامـــل مــــع الـــعـــدو 
كيان  منها: شــراء مواطني  الإسرائيلي، 
الــبــتــراء؛ والتنسيق  الــعــدو أراضــــي فــي 
ــ الأردني  العسكري الأميركي  والتعاون 
ـــــ الإســـرائـــيـــلـــي؛ وبــيــع جــهــاز المــخــابــرات 
الأردنــــــــــي؛ ضـــبـــاط لـــبـــنـــانـــيـــون يــتــلــقــون 
المشاريع  الأردن؛  في  إسرائيلية  دروســا 

ــة مـــنـــهـــا مـــشـــاريـــع  ــركـ ــتـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــشـ
ــيــــم، وطـــريـــق  المـــــطـــــارات، وطــــريــــق إبــــراهــ
مـــوســـى، ومـــشـــروع ســكــة حــديــد حــيــفــا ــ 
بغداد، وقناة البحرين المتوسط والميت، 
وقناة البحرين الأحمر والميت، ومشروع 
ــالــــوم، إضـــافـــة إلــــى مــشــاريــع  بــحــيــرة شــ

سريّة أخرى.
ــيــــر  ــيــــر المــــــؤلــــــف أيـــــضـــــا إلــــــــى »تــــدمــ يــــشــ
الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـة« ومــنــهــا الــقــطــاع 
ــــي والـــصـــنـــاعـــي وقــــطــــاع الــطــاقــة  ــزراعـ ــ الـ
والتعليم،  التربية  قطاعي  واســتــهــداف 
المــاحــق ذات  فيما يحوي مجموعة مــن 

الصلة.
لا بــد الآن مــن الــتــنــويــه بــضــرورة إعـــادة 
تحرير شاملة  عملية  بعد  المــؤلــف  طبع 
تنقيه من الخطاب الحماسي الذي غرق 
ــلـــوب العلمي  م الأسـ

َ
يُــلــتــز فــيــه، عــلــى أن 

ــة طــبــاعــة  ــيـ الـــــصـــــارم مــــع تـــحـــســـين نـــوعـ
ــالات عــلــى نحو  المـــصـــورات ووضـــع الإحــ

مفصل.
أخـــيـــراً، قـــد يــســأل ســـائـــل: مـــا الــــذي دفــع 
السلطات الأردنية إلى السماح بطباعة 
ــة  ــابـ ــة إجـ ــمـ ــــه؟! ثـ ــعـ ــ ـــوزيـ ــذا المــــؤلــــف وتــ هــــ
واحــدة لدينا تقول: إن صاحب الجالة 
ــدّ الأخـــيـــر،  ــ مــلــيــك الـــبـــاد، مــثــل أبـــيـــه وجـ
يــؤدي  نظامه  بــأن  فخور  الخونة،  كبير 
ــه الاســـتـــعـــمـــاري بـــتـــحـــويـــل شـــرق  ــبــ واجــ
الأردن إلى مستعمرة صهيونية، بعدما 
نـــجـــح، هـــو ومــــن هـــم عــلــى شــاكــلــتــه من 
ميليشيات رام الله، في تسهيل تحويل 
فلسطين )الانتداب( إلى كيان أشكينازي 

صهيوني استيطاني استعماري.

فـــي ظــنــنــا، ثــمــة حــاجــة إلـــى شـــرح رأيــنــا 
فـــي بــعــض الـــنـــقـــاط ذات الــصــلــة بــكــتــاب 
دان تامر »الفاشية العبرية في فلسطين 
 Hebrew Fascism in  (  »1942-1922
 Palgrave   -1942–1922  ,Palestine
طــبــيــعــة  أولــــهــــا   )2018  .  ;Macmillan
قارئ  ظن  ربما  وجوهرها.  الصهيونية 
مــا أن مــمــارســات الــصــهــيــونــيــة وحشية 
ــتــــالــــي حـــركـــة  بــــمــــا لا يــــقــــاس وهـــــــي بــــالــ
، وليس ثمة حاجة لإثبات 

ً
فاشية أصــا

وجود فاشية »عبرية«. قدم الكاتب هنا 
تعريفات أكاديمية عدة للفاشية تعكس 
عـــدم اتــفــاق الأكــاديــمــيــين الــغــربــيــين على 

ذلك.
يــســود رأي بــين الــبــحــاثــة الــغــربــيــين بــأن 
ــيـــة حــــركــــة قــــومــــيــــة لــلــشــعــب  ــيـــونـ الـــصـــهـ
ــر تــبــنــتــه الــلــيــنــيــنــة  ــ ــهـــودي ]كــــــــذا[. أمـ ــيـ الـ
المـــعـــاصـــرة، ومــــن دار في  ــة  الــســوفــيــاتــيَّ
فلكها من الأحزاب الشيوعية في مقدمها 
هذا  العربية.  الشيوعية  الأحــزاب  بعض 
أمـــر غــريــب لأن الأمــمــيــة الأولــــى أصـــدرت 
الشيوعي  للحزب  الــصــارمــة  تعليماتها 
ومواجهة  الــحــزب  بتعريب  الفلسطيني 
الــصــهــيــونــيــة والـــتـــصـــدي لـــهـــا، وهــــو ما 
عــاد إليه الاتــحــاد السوفياتي إبــان عهد 

أندربوف، وانتهى بوفاته.
فـــي ظــنــنــا أن الــصــهــيــونــيــة حــركــة وفــكــر 
ثناياه  فــي  يجمع  رجعي  ألفي عنصري 
ــر والـــديـــن  ــيـ ــاطـ ــاراً مــنــتــقــاة مـــن الأسـ ــكــ أفــ
نمت  والصهيونية  الدينية.  والتأويات 
ــا بــين الأشــكــنــاز، لكنها ولــدت  فــي أوروبــ
فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر عــلــى يـــد رجـــال 
ــديــــن الـــبـــروتـــســـتـــانـــت فــــي بــريــطــانــيــا،  الــ
الذين أصابتهم لوثة الألفية إبان الثورة 
أي  لها  يكن  لم  والصهيونية  الفرنسية. 
قــاعــدة بــين السفارديم أو المــزراحــيــم، أي 
العرب اليهود الذين كانوا يتباينون عن 
العربية،  كانت  التي  اللغة  في  الإشكناز 
ــا زالـــت  بــيــنــمــا لــغــة الأشـــكـــنـــاز كـــانـــت ومــ
اليديش، التي تتكون بمقدار 80 في المئة 
مــن الألمــانــيــة، والــبــقــيــة خــلــيــط مــن لسان 

التوراة واليونانية القديمة والاتينية. 

الصهيونية حركة رجعية متطرفة لأنها 
نمت بين بعض الأشكناز كرد فعل على 
حــركــة الــتــحــرر الــتــي انــدلــعــت بينهم في 
أوروبـــا فــي أعــقــاب الــثــورات البرجوازية 
الحقوق  كاملي  كمواطنين  ومعاملتهم 
ــم تــكــســب قـــبـــولًا  ــات. لــكــنــهــا لــ ــ ــبـ ــ ــــواجـ والـ
جماهيريا أوســع في صفوف الأشكناز، 
ــيــــة.  ــانــ ــثــ الــ الــــعــــالمــــيــــة  الــــــحــــــرب  بــــعــــد  إلا 
الصهاينة الأشكناز رفضوا ذلك، وعدوا 
حــركــة الــتــحــرر »الــيــهــوديــة الإشــكــنــازيــة« 
خــطــرة، وفــي الــوقــت نفسه عــدوا معادي 
ــاء مــــوثــــوقــــين بــســبــب  ــفــ ــلــ الــــيــــهــــوديــــة حــ
ــو  ــم فــــي الــــهــــدف الــــرئــــيــــس وهـ ــهـ ــاركـ تـــشـ
فصلهم عن مجتمعاتهم التي نموا فيها 

لأكثر من خمسة عشر قرنا.
العبرية  الفاشية  إلــى مسألة  الآن  ننتقل 
رأيه  مستعرضين  الكاتب،  يسميها  كما 
فـــي المــصــطــلــحــين »عـــبـــري« و»يــــهــــودي«. 
ــرورة تــمــيــيــز »عـــبـــري/  ــ يــــرى الــكــاتــب ضــ
على   .»Jewish »يــهــودي/  عــن   »Hebrew
 )ebrei( المــفــردة الإيــطــالــيــة المــثــال،  سبيل 
تــعــنــي بــالــعــربــيــة »يـــهـــودي«، والمــقــصــود 
هــــنــــا الإشــــــــــــــارة إلــــــــى شــــخــــص يــنــتــمــي 
للديانة اليهودية )Jewish(، وقد استقدم 
ترتبط  الفاشية  الإيطالية لأن  المصطلح 
موسوليني  وبشخص  بإيطاليا،  عـــادة 
ــة. عــلــمــا أن  ــيـ ــانـ أكـــثـــر مــنــه بــالــنــازيــة الألمـ
ــــارج إيــطــالــيــا.  الــفــكــر الــفــاشــي انــتــشــر خـ
هنا، يذكر الكاتب أمثلة من بينها فاشية 
فرانكو وفاشية حزب الكتائب اللبنانية، 

وغيرهما.
ــلـــح »عــــبــــري/  ــطـ  يــــوظــــف المـــــؤلـــــف المـــصـ
Hebrew« للإشارة إلى مجتمع الأشكناز 
الاستيطاني الذي كان في طور التشكيل 
ــتـــال  فــــي فــلــســطــين الـــواقـــعـــة تـــحـــت الاحـ
الــبــريــطــانــي، وبــدعــم غــيــر مــســبــوق منه. 
ــــن جـــانـــب  يــــــرى أن المـــصـــطـــلـــح يـــصـــف مـ
ــقـــافـــي الـــــــذي كـــانـــت  طـــبـــيـــعـــة الـــحـــيـــز الـــثـ
الحركة السياسية ذات الصلة تنمو فيه، 
ولأن لغة التوراة التي يطلق عليها اسم 
ــو تــعــريــف غــيــر صحيح  »الــعــبــريــة«، وهـ
عــلــمــيــا، كــانــت فــي الــوقــت نــفــســه وسيلة 

التعليم والــصــحــافــة... يــوضــح رأيـــه بأن 
هــــذا المــصــطــلــح يــحــمــل بــعــداً ســلــبــيــا لأن 
الــعــبــريــة لــيــســت يــهــوديــة، كــائــنــا مــا كــان 

رأيه في معنى الأخير.
الكاتب مع معنى مصطلح  كما يتعامل 
إن صح   ]![ »فاشية«، باختصار مسهب 
التعبير، ملتفتا إلى مختلف التعريفات 
الأكاديمية التي أوردها علماء الاجتماع 

الغربيون، والتي تتباين في ما بينها.
ـــؤال مـــاهـــيـــة الـــفـــاشـــيـــة،  ــة عــــن ســــ ــ ــابـ ــ الإجـ
السؤال  تقسيم  ـــ  الكاتب  وفــق  ــ  تقتضي 
إلـــى ثــاثــة أســئــلــة فــرعــيــة ذات صــلــة. ما 
جذور الفاشية؟ ما حدودها؟ وما مكانها 
وموقعها في الحيز السياسي اليميني. 
 الفاشية لم توجد لحد 

ّ
يوضح الكاتب أن

ذاتها، ذلك أنها كانت معادية لليبرالية 
أي التعددية الحزبية التي يطلق عليها 
»الــديــمــوقــراطــيــة«، والـــتـــي هـــي أبــعــد ما 
»حكم  بمعنى  الديموقراطية  عــن  تــكــون 
ــعـــب«، وكـــذلـــك مـــعـــاديـــة لــلــشــيــوعــيــة  الـــشـ
ــة لــلــعــقــانــيــة. لــكــنــه يــصــل إلــى  ومـــعـــاديـ
اســتــنــتــاج بـــأنـــه مـــن غــيــر المــمــكــن وضــع 
تعريف أساس للفاشية، وإن يوافق على 
تجلياتها وهي كونها رأسمالية معادية 
الــقــوي، ومــا  بــالــقــائــد  تــؤمــن  للشيوعية، 
إلــى ذلــك من التجليات التي نعرفها من 
الأمثلة الأوروبــيــة والــعــربــيــة. وثــمــة رأي 
بــــأن الــفــاشــيــة كـــانـــت فـــي الأصـــــل حــركــة 
ثقافية قبل أن تستحيل حركة سياسية.

في ظل عدم التوافق بين علماء الاجتماع 
فـــي الـــغـــرب عــلــى تــعــريــف الــفــاشــيــة، فــإن 
الأميركي  العالم  بتعريف  يقبل  الكاتب 
الــذي  كولومبيا«  »جامعة  فــي  المحاضر 
 The Anatomy of مـــؤلـــفـــه  فــــي  وضـــعـــه 
Fascism )عام 2004(، حيث قال إنه يمكن 
تــعــريــف الــفــاشــيــة بــأنــهــا أيــديــولــوجــيــا 
 a radical nationalistic متطرفة  عصبية 
التسعة  النقاط  توافر  تستلزم   ideology

الآتية:
ــة عــامــة خانقة  1( الــشــعــور بـــوجـــود أزمــ

يستحيل حلها بالطرق التقليدية.
الــتــي لها  بــأولــويــة الجماعة  2( الإيــمــان 

أفضلية على أي حقوق فردية أي كانت، 
ووجوب إخضاع الفرد للجماعة.

3( الإيمان بأن الجماعة ضحية ما يسوغ 
أي عمل ضد الأعداء، داخليا وخارجيا.

4( الذعر من اضمحال الجماعة بسبب 
والاشتباكات  لليبرالية  التآكلية  الآثـــار 

الطبقية والتأثيرات الخارجية.
أكــثــر للجماعة  تــكــامــل  إلـــى  الــحــاجــة   )5
الصافية عرقيا، إما بالرضى أو بالعنف.
قــيــادات طبيعية  إلــى زعــامــة  6( الحاجة 

تبلغ أوجها بزعيم وطني أوحد.
7(  تـــعـــالـــي ســلــيــقــة الـــزعـــيـــم عـــلـــى رشـــد 

مجرد أو عام.
8( جمال العنف وفاعلية الإرادة يتجليان 

عندما يكرسان لنجاح الجماعة.
9( حق الشعب المختار في الهيمنة على 
الآخـــريـــن مــن دون أي ضــوابــط وضعية 
أو قــــدســــيــــة، ويــــكــــون المــــعــــيــــار الـــوحـــيـــد 
لتحديد بأس الجماعة من خال النضال 

الدارويني.
اعتماداً على هذه النقاط، ينطلق الكاتب 
والجماعات  ــراد  الأفـ فــي  المفصل  للبحث 
»العبرانية« التي يرى أنها كانت فاشية. 
ــورد مــقــاطــع مــخــتــلــفــة تــبــين أنــهــا  ــ كــمــا يـ
وجــــــدت اتـــجـــاهـــات فـــاشـــيـــة »عـــبـــرانـــيـــة« 
أعــــربــــت عــــن إعـــجـــابـــهـــا وتـــمـــاهـــيـــهـــا مــع 
الــنــازيــين الألمــــان والــفــاشــيــين الإيطاليين 
وغيرها من الحركات المماثلة. كما يذكر 
»العبرانيين«  الفاشيين  الكتاب  أحــد  أن 
وصف نفسه بأنه فاشي؛ )أنظر تحالف 
»رومــا وأورشليم« ضد مثلث الشيطان: 
ــــدن(. نــكــتــفــي بــهــذا  ــنـ ــ ــة ولـ ــكـ مـــوســـكـــو ومـ
الــقــدر ونــؤكــد أن أحـــد أهــــداف اختيارنا 
الجديد  الــجــيــل  المــؤلــف هــو تحفيز  هـــذا 
العلمي  البحث  الــعــرب  الأكــاديــمــيــين  مــن 
فـــي المــســائــل الــتــي يــطــرحــهــا بــمــا يعني 
بالضرورة تقديم فهم أعمق للصهيونية 
ــيــــداً مــن  ــا بــــعــ ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا وتـــجـ
الـــتـــعـــريـــفـــات الــســيــاســيــة الــــســــائــــدة. أمـــا 
ــه  تــعــريــفــي الــخــاص لــهــا هــنــا فــقــد أوردتــ
الأكــاديــمــيــة  الكلمة  أعـــده  مــخــتــصــراً، ولا 

الأخيرة.

سفيان التل: تاريخ الهيمنة الصهيونية على الأردن

دان تامر: الفاشية العبرية في فلسطين حكايا من يوميات اللجوء: أهديتها حنظلة،  وصار ما بيننا مقدساً

أسماني يافا لأن 

اللاجئ يتسلح 

بالكثير من العادات 

الخارجة عن 

سيطرته، أهمها 

أن يغزو الجرح 

بأظافره كل يوم

إعداد  زياد منى

»حكايات  مقدمة  صاحبة  عيسى،  بــرلا 
ــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي« )مــؤســســة  ــن الـ مــ
 )2017 بــيــروت  الفلسطينية،  الــدراســات 
تلخص الحياة الفلسطينية في مخيمات 
بــالــقــول: »احــتــجــت  لــبــنــان  التهجير فــي 
إلـــى ثــاثــة وعــشــريــن عــامــا كـــي أكتشف 
ــدت بــهــويــة  ــ جـــــــذوري الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــ
المنهجي  للتمييز  أتعرض  لبنانية، ولم 
والتهميش الاقتصادي اللذين يتعرض 
ــون الــفــلــســطــيــنــيــون فــي  ــئــ لـــهـــمـــا الــــاجــ
لبنان. وظننت لأعوام عديدة أن قصتي 
الــشــخــصــيــة لا يــنــطــبــق عــلــيــهــا وصـــف 
تحمل  لا  لأنــهــا  الفلسطينية«،  »الــقــصــة 
آثار العنف الجسدي والاقتصادي الذي 
لــبــنــان.  فـــي  الفلسطينيين  حــيــاة  يــطــبــع 
بأنني لا أستحق  آخـــر، شــعــرتُ  بمعنى 
أن  يــمــكــن  لا  »لــكــن«  فلسطينية.  أعـــد  أن 
يتجلى معنى قصتي، إلا عندما توضع 

إلى جانب حكايات فلسطينية أخرى«.
الإســهــامــات الأدبــيــة فــي هـــذه المجموعة 
نــتــاج ورشــــة تــدريــبــيــة بــعــنــوان »كــتــابــة 
اللجوء الفلسطيني عبر السيرة الذاتية« 
 11 اختير   .2017/2016 عــامــي  فــي  تمت 
راوحت  المتقدمين  شخصا من مجموعة 
العشرينيات  بــين  وأعــمــارهــم  أعــمــارهــن 

والخمسينيات، معظمهم من النساء.
هدف المشروع الأســاس، كان منح القراء 
الــقــصــة الحقيقية  ــــاع عــلــى  فــرصــة الاطـ
تمر  أن  دون  مــن  الفلسطينيين  لاجئين 
المــعــروفــة،  غــربــال!(  الغرابيل )جــمــع  عبر 
والــدخــول إلــى الــعــوالــم الخاصة وكشف 
المخفي والشخصي جــداً والــوصــول إلى 
تــفــاصــيــل لا يــعــرفــهــا ســـوى مــن عاشها. 
نقرأ في هذه المجموعة كتابات عن اللهو 
في المخيم، وعن الغزل فيه، وعن الجدران 
المنقوشة عليها كتابات الأحام، وكذلك 
كتابات السخط، وقد نقرأ نصوصا في 
مــديــح المــخــيــم، ونــصــوصــا فـــي هــجــائــه، 
كما سنقرأ عن مشاعر أخــرى، هي أكثر 

تعقيداً إزاءه.
نــجــد فـــي هــــذه المــجــمــوعــة تــنــوعــا كــبــيــراً 
فــي الــنــصــوص، وكــل نــص يـــروي حكاية 
ــا.  ــهـ ــبـ رأي صـــاحـ ــن  ــ عــ تـــعـــبـــر  مـــخـــتـــلـــفـــة 
فــي مخيمات  الــحــيــاة  عــن  بعضهم كتب 
الــلــجــوء مـــن زوايـــــا مـــتـــعـــددة. وقــــد قمنا 
باختيار مقاطع من بعض النصوص، لا 
تعكس أبداً ثراء أيّ منها، لكنها تحوي 
ثيمات محددة تلفت الانتباه، تاركا بذلك 

للكاتب التحدث مباشرة مع القارئ.
ــــى«، يــصــف  ــــضـ ــيــــتــــي زمــــــن مـ ــــي »غــــرافــ فـ
سالم ياسين ببراعة مرحلة بلوغه سن 
الـــرشـــد فـــي المــخــيــم مـــن خــــال مـــا ســمــاه 
ــــرة«. يــتــذكــر  ــــحـ »جـــريـــدتـــنـــا الــشــعــبــيــة الـ
الممتزجة بتضاريس  الأيــام  الكاتب تلك 
طفولتي  »أيــام  فيقول:  البائسة،  المخيم 
ــة المـــخـــيـــم،  ــ ــ ــا تـــنـــامـــت بــــين أزقـ ــهــ وأحــــامــ
وأزهــــرت بــين كتل الأســمــنــت والــحــجــارة 
الصدر  على  الثقيلة  والرطوبة  القاتمة 
ــام الـــحـــرب  ــ ــلـــب. وهــــنــــاك شـــهـــدت أيــ ــقـ والـ
ــام الــســام  ــ والمـــــوت والــــحــــزن، وعـــشـــتُ أيـ
والحب والقبلة الأولــى، ورددتُ أغنيتي 
بحرقة مع الشيخ إمام في ليالي السهر 
والــشــاي تحت شــجــرة الــتــوت »وعشقي 
للسكات  وكرهي  سكوتي،  غالب  للكام 
جالب شقايا«. في المخيم، وقبل أن أعرف 
يـــســـاري مـــن يــمــيــنــي، عـــرفـــت اتــجــاهــات 
الــــطــــرق فــــي الأزقــــــــة مــــن أنـــابـــيـــب المـــيـــاه 
البارزة، وسرتُ في شتى الاتجاهات مع 
امتداد »مجارير« المياه الآسنة المكشوفة 
ــة المــتــعــرجــة الـــتـــي لــطــالمــا  فـــي تــلــك الأزقــــ
ــا فــتــى، لأمـــر بــعــربــة كيس  غــالــبــتــهــا وأنــ
طــحــين الإعــــاشــــة، فــغــلــبــتــنــي وغــلــبــتــهــا، 
مــرة بعد مــرة، وأعـــود إلــى البيت معفراً 
بالطحين بعد مباطحة »الشوال أبو حز 
أحمر« كي يستقر في العربة«. ثم ينتقل 
إلــى الــحــديــث عــن بعض أشــكــال معاناة 
أهــلــه مــع الــســلــطــات، فيكتب: »الــجــدران 
ممنوعة من التوسع أفقيا بحكم القيوم 
ــمـــو جــــدرانــــنــــا  ــنـ ــان، تـ ــطــ ــلــ ــســ وحــــــــرس الــ
السماء،  اتــجــاه  فــي  عموديا، مــن الأرض 
ــرب، أو  ــ ــاه أمـــطـــار رحـــمـــة الــ بــعــكــس اتـــجـ
قبر  لتشكل  الأرض  فــي  عميقا  تــغــوص 

شهيد، أو ملجأ طفل في أزمنة الحرب«.
ــالـــم يــــاســــين، مـــثـــل زمـــيـــاتـــه وزمـــائـــه  سـ
المـــشـــاركـــين فــــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، يــعــبــر 
عـــــن غـــضـــبـــه وســـخـــطـــه عـــلـــى الـــحـــاضـــر 
ــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، أو  الــفــلــســطــيــنــي وعــ
ــقـــول: »بـــقـــيـــت أتــــســــاءل عــن  ــيـ بــعــضــهــا فـ
]عـــارف[  بــه  الـــذي حــدا  الحقيقي  السبب 
إلى إعادتنا إلى فتح، إلى أن وشوشني 
ذات مــســاء بــالــنــبــأ الــعــظــيــم. إذ كــــان قد 
ــــده أن حــركــة فــتــح ستقوم  ســمــع مـــن والـ
بــتــوزيــع »الــلــحــمــة - خــواريــف بيلا لها 
ذنــب - المــســتــودع مــتــان وطــافــح«. حتى 
إن الــجــبــهــة الــعــربــيــة )الــبــعــث الــعــراقــي( 
ستعاود توزيع »شوالات تمر«. عرِفتها؟ 
ــــت وبـــــــــارودة 

ّ
ــل ــتــ ــار »مــ ــعــ الـــجـــبـــهـــة إم شــ

مطعوَجة««
ـــم أمــــت  ـــ مــــيــــرا صــــــيــــــداوي تــــمــــزج فـــــي »لـ
ما  ــعــاش والمتخيل لتحول 

ُ
الم بــين  بــعــد« 

ــــى اســتــثــنــائــي وتــعــبــر  هــــو اعـــتـــيـــادي إلـ
عـــن حــنــيــنــهــا لـــلـــوطـــن، الـــــذي لـــم تــــره إلا 
فـــي الــخــيــال والــحــلــم. ثــيــمــة تــتــكــرر لــدى 
الكاتبات والكتاب هنا، وتتخيل عودتها 
إلى الوطن المغتصب، فتقول: »حضرتي 
كاجئ أتمتع بميزة خاصة ومهمة وهي 
الــتــخــيــل. فــفــي كــل مـــرة ينطق أبـــو عماد 
في  تــوعــك بسيط  ينتابني  »عــكــا«  كلمة 
المعدة، وأبدو غير قادرة على منع عينيّ 
مـــن الــــذهــــاب إلــــى ذاك المـــكـــان المــجــهــول. 
إنــتــاج خيالات  فــي  بــارع  إنني  الحقيقة، 
الله  مثل  أعرفها  لا  أشــيــاء  عــن  مستمرة 

والوجود وعكا«.
ثم تعبر عن رأيها في القيادة السياسية، 
هــذه المـــرة بــصــراحــة أكــبــر، فتكتب: »أبــو 
مــازن  أبــو  ويلعن  ويحلل  يتحدث  عماد 
: »ولـــك 

ً
ــلـــو قـــائـــا ــرة، ويـــســـب أوسـ ــ مــئــة مـ

ــيـــزي« وتــعــود  ــة بــمــســحــش فــيــهــا طـ ــ ورقـ
خــيــالاتــي إلــــى الـــحـــضـــور. يــبــدو لـــي أبــو 
عــمــاد مــجــتــمــعــا بـــين قــــادة الـــبـــاد أينما 
هاي  الــشــهــيــرة:  وبجملته  متألقا  كــانــوا 

بمسحش فيها طيزي«.
مــيــرا صـــيـــداوي أيــضــا تــتــحــدث عــن آثــار 
النكبة الفلسطينية في مخيم نهر البارد 
ــر بعض الاجئين بجانب من  يــذكِّ الــذي 
الــتــهــجــيــر مـــن فــلــســطــين، فــكــتــبــت: »كـــان 
ــن الــصــمــت.  المـــخـــيـــم يـــغـــرق فــــي حـــالـــة مــ
ــدت الــــحــــرب عـــلـــى مــخــيــم نـــهـــر الـــبـــارد  ــ بـ
الوجوه متجهمة ومترقبة  متربصة به. 
لـــشـــيء مــــا. هــــرب كـــثـــيـــرون مـــن الأهـــالـــي 
الـــبـــرج. وقـــد روت أم توفيق  إلـــى مــخــيــم 
يــومــهــا فـــي جــلــســة صــبــاحــيــة كـــل الـــذي 
حدث هناك. جلس الكل حولها وأنصت 
الى حكايتها. قالت: »إن المخيمات كلها 
متآمرون  الجميع  وإن  قريبا،  ستنتهي 
»نــمــشــي على   » ــمـــشـــي....  نـ عــلــيــنــا، لازم 
بادنا. نروح مشي زي ما إجينا. البارد 
راح ورح تلحقوا كل المخيمات، فش أمل. 
يهدونا. لازم نرجع مشي«.  بدهن  قالوا 
وقــالــت إنــهــا صــرخــت فــي وجــه الضابط 
الكنبة  الذي رفض أن يعطيها  اللبناني 
ــه قــلــتــلــو  ــيـ ــلـ ــلــــك: »صـــــرخـــــت عـ ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــــك... كـــنـــك مــش  ــالـ ــ ــــاي كــنــبــايــتــي شــــو مـ هـ
وجلبت  فلسطينية؟  يعني  إيــش  عــارف 
سكينتها ومررتها داخل الكنبة لتخرج 
بعض الأموال التي خبأتها في داخلها. 
ثـــم نــظــرت إلـــى الــضــابــط قــائــلــة: هـــادول 
ــمَ تــعــاد  ــ ــول فـــي نــفــســي لِ مــصــاريــتــي«. أقــ
القصص في رأسنا نحن الفلسطينيين؟ 
ــمَ يــــراد لــنــا دومــــا أن نــمــوت هــكــذا؟ إمّــا  ــ لِ
واقفين متسمرين في أرض موقتة وإما 

مختبئين في أرض محتلة«.
طه يونس يتحدث في »قرقرة لاجئ« عن 
الحاضر والماضي، بين الطفولة والرشد، 
ويتنقل بينهما بسهولة ليروي تجاربه 
يكتب عن  الشخصية بصراحة صادمة. 
حبه لحبيبته فلسطين، وعن حبه للرمز 
الفلسطيني  الفنان  الفلسطيني، حنظلة 
ــه الـــــقـــــيـــــادة  ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ــتــ ــ نــــــاجــــــي الـــــعـــــلـــــي )اغــ
الفلسطينية بالتعاون مع الاستخبارات 
الشرطة  وتواطؤ  والصهيونية  الأردنية 
البريطانية، في عملية جبانة(: »أهدتني 
رمــز حنظلة،  فأهديتها  فلسطين،  قــادة 
وصار كل ما بيننا مقدسا كوطن... هي 

اليوم بعيدة، وإن حضرت، تبعا لمشيئة 
الــقــدر الــتــي قــذفــتــنــي فــي المــنــافــي باحثا 
خــرى. لم تفلح 

ُ
عن رزق، وأعادتني مرة أ

الآن،  إليها حتى  تقودني  أن  في  الحياة 
لــكــنــي أؤمـــــن بــهــا كــمــا يـــؤمـــن الــصــوفــي 
بــولــيّــه، أحــبــهــا كــمــا الــبــاد الــتــي سُمّيت 
بــاســمــهــا، آه مـــــاذا فــعــلــت؟ أفــشــيــت لكم 
كــل شـــيء ســـوى الــعــنــوان ... كـــان اسمها 

وطن!«.
ــة فـــهـــد »مـــــذ أصـــبـــحـــت أمـــــا كــرهــت  ــاديــ نــ
الــشــتــاء«، كــانــت الــوحــيــدة الــتــي سنحت 
فتركز  فلسطين،  إلــى  العبور  فرصة  لها 
فـــي نــصــهــا عــلــى مــشــاعــرهــا فـــي قريتها 
يافا  الأهــل هناك: »وصلنا  ولقاء بعض 
وعـــكـــا، وبـــــدأت أســـمـــاء قــــرى قــضــاء عكا 
تظهر. طــرت فرحا حــين رأيــت اســم قرية 
الــشــيــخ دنــــون المــاصــقــة والمــتــداخــلــة مع 
قــريــة الــشــيــخ داوود. لــم نــكــن نــعــرف عن 

ماذا نبحث، فقط اسم العائلة.
داخـــــل الـــقـــريـــة، ســألــنــا صـــاحـــب ملحمة 
الشيخ دنون عن عائلة فهد، فأشار إلينا 
بــالاســتــمــرار صــعــوداً. كنت أنــظــر شمالًا 
ويــمــيــنــا أبـــحـــث عـــن أي شــــيء أجــــد فيه 
أوصافا ذكرتها جدتي أو كلمات قالتها.

ــي بعد 
ّ
كَــف معقول هــون؟ لأ مــش معقول. 

ـــــوي... وقــــف هــــون. هــــدول أكــيــد هــنــي.  شـ
لا أعـــرف كــيــف عــرفــت أن هـــذا هــو المــكــان 
المنشود. لكنني فقط عرفت. كأنني أعرف 
الأزل. تتوقف  المــنــزل ومــن فيه منذ  هــذا 
الـــســـيـــارة قــــرب بـــوابـــة حـــديـــديـــة، خلفها 
يحتسون  وامـــرأتـــان  رجــل مسن  يجلس 
قــهــوة مــا بعد الــظــهــيــرة. عــوافــي يــا حج. 

هون بيت عيلة فهد؟ نسأل لنتأكد.
. يجيب 

ً
 وسها

ً
آه يا عمي تفضلوا أهــا

المــســن بــاســتــغــراب وريـــبـــة وهــــو جــالــس 
يــنــظــر إلــــى مَــــن حـــولـــه، كــأنــنــا مــجــمــوعــة 

سقطت للتو من مكوك فضائي.
ــدتـــي، أنــــا في  ــا إلـــهـــي أنــــا فـــي مـــنـــزل جـ يـ
قريتي، أنا في بلدي… أنا من هنا... هذا 
بيتي. هنا يجب أن أكون. إلى هنا يجب 
أن آتي في نهاية كل أسبوع... ولأصطاف 
فــي إجــازاتــي الــســنــويــة… لــمَ لست هنا؟ 
لــمَ أنــا هناك لاجئة في مخيم بائس في 

لبنان«.
ــئـــين  لـــكـــنـــهـــا تــــتــــذكــــر المـــــوتـــــى مـــــن الـــاجـ
وحــنــيــنــهــم هـــم أيـــضـــا لـــلـــوطـــن، لــكــن من 
نـــســـيـــان الإعـــــــــراب عــــن احـــتـــقـــارهـــا  دون 
للقيادة الفلسطينية: »حتى الأموات من 
الــاجــئــين يــجــب أن يــكــون لــديــهــم الــحــق 
في العودة إلى فلسطين. يجب أن يعود 
جسد جــدتــي إلــى هــنــاك، إلــى قريتها. لا 
الفلسطينية  قــيــاداتــنــا  كــانــت  إن  أعــــرف 
 .

ً
ــه أصــــــا ــ تـــــــدرك هــــــذا الأمـــــــر أو تـــهـــتـــم لـ

أن  لكنني كاجئة أهتم وأطــالــب وأعــلــن 
العودة إلى فلسطين، حق لكل الاجئين 
الفلسطينيين، الأموات منهم والأحياء«.

ــداعــــوق...  يــوســف نــعــنــع يــأخــذنــا فـــي »الــ
الــــداعــــوق  ــــى حــــي  إلـ  »!!! ــة... مـــقـــبـــرة  ــ ــربـ ــ تـ
الفلسطيني من خال سرد يومياته مع 
عائلته فــي هــذا الــحــي، وأغــــراض تركها 
والده المتوفى، تجدها في بيت كل لاجئ 
فـــي كـــل المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة: »علبة 
بــســكــويــت مــعــدنــيــة ومــغــلــفــات بــأحــجــام 
ــي خـــزانـــة  ــت بـــعـــنـــايـــة فــ ــعــ مــخــتــلــفــة وُضــ
والـــدي رحــمــه الــلــه... بعد انــتــهــاء مراسم 
الدفن وتقبل العزاء، جلستُ وحيداً أمام 

خزانته، خزنة أسراره.
المــغــلــفــات كــانــت مــتــهــالــكــة، كــمــحــتــواهــا، 
وثـــائـــق وشـــهـــادات مــيــادنــا، شــهــاداتــنــا 
الأولــــى.  مـــراحـــل تعليمنا  فـــي  المــدرســيــة 
 

ّ
ـــف

ُ
ــــذي ل ــا الــكــنــز، فــهــو ذاك المــغــلــف الـ ــ أمّـ

بـــعـــنـــايـــة كـــأنـــه شـــــيء مـــــقـــــدس... فــتــحــتــه 
لأجــد فيه أوراقــــا تــعــود إلــى جــدي تاجر 
المفروشات القديمة في يافا… إيصالات 
بـــيـــع، إيــــصــــالات إيــــجــــار… وتـــلـــك أوراق 
ــــدي، وهـــذا جـــواز سفرها  بــيــت خــالــة والـ
الــفــلــســطــيــنــي بــلــغــاتــه الــــثــــاث الــعــربــيــة 

والإنكليزية والعبرية«.
يــافــا طــال المــصــري تــحــاول أن تــقــدم في 
»أقصر وأطــول مربعانية« شرحا لمعنى 
المنفى عبر مناقشة أحامها وصداقاتها 
ــدأت  ــ ـــــة، فــكــتــبــت: »بـ وعـــاقـــاتـــهـــا الأســـــريَّ
حــكــايــتــي حــــين أســـمـــانـــي والــــــــدي، وهـــو 
ــل فــــي صـــفـــوف الــجــبــهــة  ــاتـ ــقـ ــقـــومـــي المـ الـ
الشعبية، على اسم مسقط رأسه »يافا«. 
ــا بـــبـــســـاطـــة لأن الـــاجـــئ  ــافــ أســــمــــانــــي يــ
الفلسطيني يتسلح بالكثير من العادات 
يغزو  أن  أهمها  سيطرته،  عــن  الخارجة 
يــوم خوفا على هذا  الجرح بأظافره كل 
الجرح من أن يشفى؛ وتلك عادة راسخة 
لا سبيل لإقناع الاجئ  بالعدول عنها«.
ــن مـــعـــانـــاتـــهـــا  ــ ــقـــل لـــلـــحـــديـــث عــ ــتـ ــنـ ــم تـ ــ ثــ

المعيشية في المنفى، فتقول:
ــكـــال الــتــهــور والــتــســرع،  »أعـــيـــش كـــل أشـ
ــنـــاك كــثــيــر مـــمـــا يـــجـــب أن أعـــيـــشـــه فــي  هـ
كل  أعــيــش  لــي.  المتاحة  القصيرة  الفترة 
ألــوان النفاق، أكون غيري في بزة قاتمة 
ــبــنــي، 

ّ
تــلــبــســنــي رغــمــا عــنــي ومــكــتــب يــعــل

الطموح،  التقدم مهنيا في كذبة  أحــاول 
إلى الاختباء من تشريعات  إنما أحتاج 
تمنعني  الــتــي  الــلــبــنــانــيــة  الــعــمــل  وزارة 
كـــاجـــئـــة مــــن مــــزاولــــة مــهــنــتــي، واســـمـــي 
يــنــفــك يــاحــقــنــي ليفضح كــذبــتــي. كم  لا 
هـــو ظـــالـــم الـــقـــانـــون الـــــذي يـــحـــوّل حبنا 
لأوطاننا إلى خجل منها، وكم أنا خجلة 
من والــدي الــذي قد يقرأ يوما مــاذا فعل 
ــم الــــذي اخـــتـــاره لـــي، والــبــطــاقــة  بـــي الاســ

الزرقاء التي أورثني إياها«.
هــي الــوحــيــدة الــتــي تتذكر بعض ذنــوب 
الفلسطينيين الكثيرة في لبنان، فكتبت، 
بحزن: »)يومها( فهمت لأول مرة معنى 
أن تـــعـــيـــش فــــي وطـــــن اقـــتـــاتـــتـــه الـــحـــرب 
الأهــلــيــة حــتــى آخـــر ابــتــســامــة. فــهــمــت أن 
ديـــر الــقــمــر الــتــي يسعدني وصــالــهــا في 
ــــرة، ديــــر الــقــمــر الـــتـــي لـــم أشـــعـــر إلّا  كـــل مـ
ــق غـــريـــزي بــهــا، قـــد اغــتــالــهــا يــومــا 

ّ
بــتــعــل

الــفــلــســطــيــنــيــون خـــــال حـــــرب الـــجـــبـــل«. 
زمياتها  كبعض  لتتذكر  تــعــود  لكنها 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة، الــكــارثــة الــتــي حلت 
ــابـــع الاتـــهـــام  ــارد، وتـــوجـــه أصـ ــبــ بــنــهــر الــ
رمــزيــا،  وإن  الفلسطينية،  الــقــيــادات  إلــى 
وتــضــيــف الــقــول: »يـــا ريــتــهــم أخــــذوا أبــو 

مازن وتركوا لي رام الله«.
يافا المصري لم يتسن لها زيــارة الوطن 
المــغــتــصــب، فــتــعــبــر عـــن الـــشـــوق لـــه على 
نحو سائد بين الفلسطينيين في المنفى، 

فتقول:
على  حسدناها  لطالما  التي  »صديقتنا 
ــم تــفــهــم قــيــمــة  ــي فـــلـــســـطـــين، لــ ســكــنــهــا فــ
بالنسبة  فلسطين  من  والخيوط  التراب 
إلى الاجئ الذي يظن فلسطين أسطورة، 
لم تفهم يوما لمَ نطيل عناقها أكثر من 
الــعــادة كلما عـــادت مــن هــنــاك، لــم تقتنع 
بــاخــتــاف تركيبة الــهــواء ورائــحــتــه بين 
ــــرى بــين  ــالأحـ ــ ــــان... أو بـ ــنـ ــ ــبـ ــ فــلــســطــين ولـ

فلسطين وباقي الدنيا«.
وتــــعــــود لــلــتــعــبــيــر عــــن المـــعـــضـــلـــة الــتــي 
مجدداً  هاجر  الــذي  الفلسطيني  تواجه 

ــا، فــتــقــول  ــيــ ــربــ ويـــحـــمـــل جــــــــواز ســـفـــر غــ
بتعبيرات لافتة: »لكي أسكن يافا، عليّ 
قسم الولاء لملكة إنكليزية على أرض 

ُ
أن أ

بــاردة في شمال القارة الأميركية أولًا... 
عــلــيّ أن أصــيــر شخصا آخـــر كــي أصير 
نـــفـــســـي. كــــم هــــي مـــهـــزلـــة بــالــفــعــل قــصــة 
لا  فهو  فلسطينيا  كــان  إن  الفلسطيني، 
اتخذ  وإن  فلسطين.  فــي  الــعــيــش  يسعه 
مـــن الـــغـــرب هـــويـــة، فــيــســتــطــيــع الــعــيــش 
فـــي فــلــســطــين، إنــمــا يــبــقــى الــــســــؤال، هل 
سيبقى هو فلسطينيا؟ أوراقــه لا تقول 
هكذا. هذا هو وحشي الأخير. هل يمكن 
فني لأسهو 

ّ
تغل أن  الأجــنــبــيــة  لأوراقـــهـــم 

عن المرمى؟«.
حـــنـــين رشـــيـــد تــبــحــر فــــي ›»حــــنــــين« فــي 
مــعــنــى اســـمـــهـــا وصـــلـــتـــه بـــحـــيـــاة أبــيــهــا 
ــا، فــتــعــبــر عـــن مــشــاعــر خــاصــة:  وجـــدتـــهـ
»كان الحنين في البداية مختصراً عندي 
أنــي أصغرهم،  بــأفــراد عائلة أحــب فكرة 
ــرف إلّا أن أحــبــه وأحــلــم  ثـــم بــوطــن لا أعــ
بالعودة إليه، وبأعزاء قلب سرقهم الموت 
وتــرك لنا صــورة أو اثنتين نقبّلها حين 
نشتاق، نقبّلها دوما. ثم بمخيم صغير 
يسكنه الــبــســطــاء مــن الـــنـــاس، هــو أصــل 
البدايات والحكايات والذي صنع منا ما 
إلــى أن تطورت عاقتي  نحن عليه الآن. 
ــه، حــين لامــس  ــا بـ ــتُ أنـ بــالــحــنــين وتـــورطـ
قــلــبــي صـــديـــق لـــلـــروح والـــــــذات، وشــريــك 
للحلم والواقع. هنا، كان الحنين أكبر من 
أي وصــف، والحب أقــرب من كل سعادة، 
وكـــنـــتُ أنــــا أحــــب الـــحـــيـــاة بـــه وبــنــفــســي، 

وأزرعُ ورداً يشبهه أينما حللت«.
وداد طه تسرد قصة حياتها منذ أعوام 
طفولتها الأولى في الإمارات إلى سنوات 
شــبــابــهــا فــي لــبــنــان، ورفــضــهــا المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي هـــنـــاك. فـــي »قــلــبــي معلق 
بتوتة«، تعبّر عن سخطها على الوكالة 
وعلى كونها لاجئة: »في داخلي ولسبب 
غامض، لكنه جامح، كنت أرفض العمل 
في وكالة الأونروا، شعرت دوما بالخزي 
من وجودها. رفضت أن نستفيد من أي 
مـــن خــدمــاتــهــا. لــعــلــه كــبــريــائــي، ولعلها 
الــحــقــيــقــة  أرى  أن  ورفــــضــــي  وطـــنـــيـــتـــي، 
كــمــا هــــي، الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي الــعــابــث 
والمـــضـــنـــي والـــشـــريـــد، الــتــشــبــث الأعــمــى 
بأذيال وظيفة أو كيس طحين وبطانية 
عرّتنا وكشفت عورات العالم. وهو ذاته 
ذلك الرفض للعوز جعلني أقبل بوظيفة 
بمكيال  تكيلنا  وكالة  في  يومية  معلمة 

الحرمان«.
الـــغـــضـــب عـــلـــى الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بنواح  وإن  المجموعة،  فــي  تتجدد  ثيمة 
مــخــتــلــفــة. وداد تــقــول فـــي هـــذا الــســيــاق، 
بكلمات صريحة: »فا أنا أعــرف مَن أنا 
ولا أعـــرف مَـــن الــلــه ولا أعـــرف مــا معنى 
تــذوق طعم  أن  أن تكون فلسطينيا غير 
المــــــــرارة والــتــهــمــيــش وأن تــســتــحــي مــن 
ذنـــب كــونــك إنــســانــا وضــعــيــفــا ومــهــجّــراً 
قــســراً عــن وطــنــك، وأن تــحــمــل فــي قـــرارة 
متكئا  مَــرَضِــيــا،  بالعظمة  شعوراً  نفسك 
على إنجازات قيادة أنت لا تفهم معنى 
ــبـــت مــايــين  ــكـ لـــوجـــودهـــا غـــيـــر أنـــهـــا ارتـ
الحماقات التي كرّست ضياعك والتهمت 

حقك في وطنك«.
انتصار حجاج تتحدث في »خديجة أم 
أمــي« عن النكبة من خــال قصة جدتها 
خــديــجــة، الــلــبــنــانــيــة الــتــي عــاشــت حــيــاة 
في  رحــم  ربــى  تأخذنا  فيما  فلسطينية، 
›للحلم بــقــيــة‹ إلـــى الــحــاضــر المــؤلــم، إلــى 
النكبة الثانية وتشرد بعض فلسطيني 
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، فــتــتــذكــر، ضــمــن أمـــور 
الدافئ  أن »اليرموك كان الحضن  أخــرى 
سكانه  من  جيدة  ونسبة  للفلسطينيين 
ســـوريـــون، لــكــن طـــوال حــيــاتــنــا لــم يسأل 
فلسطيني،  أم  ــــوري  سـ أنــــت  ــاره  ــ جـ أحــــد 

سني أو علوي«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــوثـــق مـــحـــمـــود زيـــــــدان فــي 
»نزوح في غربتين: يوميات من الاجتياح 
احتال   »1982 عــام  للبنان  الإســرائــيــلــي 
ــعــــدو الــصــهــيــونــي مــخــيــم عــين  قــــــوات الــ
الحلوة في عــام 1982 كما عاشه عندما 

كان في سن الثالثة عشر.

يشرح مدى 

التغلغل 

الإسرائيلي في 

شرق البلاد

الصهيونية 

نمت في أوروبا 

بين الأشكناز، 

لكنها ولدت في 

القرن 18 على يد 

البروتستانت
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التي  المظالم  أولًا مجموع  الفلسطينية هي  القضية 
ض لها هــذا الشعب ولمــا يـــزل. هــذه المظالم هي  تــعــرَّ
أفـــعـــال الــعــنــف، لــكــن أيــضــا الــتــفــاهــات والمــغــالــطــات، 
عي مكافأة هذه المظالم  والضمانات الخاطئة التي تدَّ
كلمة  ينطق بسوى  أن  لعرفات  يكن  لم  تبريرها.  أو 
المنتهكة،  والتعهدات  الكاذبة،  الــوعــود  واحــدة حــول 

لحظة وقوع مجازر صبرا وشاتيلا: »العار، العار«.
ذلــك،  مــع  لكن  الجماعية.  بــالإبــادة  ليست  إنها  يقال 
إنه تاريخ يحوي أكثر من »أورادور« 1، منذ البداية. 
الإنــكــلــيــز، بل  عــلــى  لــم يقتصر  ــاب الصهيوني  الإرهــ
على قــرى عربية كــان يجب أن تختفي من الوجود. 
عصابات الإرغـــون كــانــت فــي غــايــة النشاط فــي هذا 
الـــصـــدد: مــن ضــفــة إلـــى أخــــرى، كـــان يــجــب الــتــصــرف 
كما لو أن الشعب الفلسطيني، ليس فقط لا يستحق 

ط.
َ
البقاء، بل كأنه لم يوجد ق

الغزاة هم من أولئك الذين عانوا بأنفسهم أكبر إبادة 
الــتــي جعلها الصهاينة  ــادة  ــ الإبـ الــتــاريــخ. هـــذه  فــي 
مــرادفــا للشر المطلق. لكن تحويل الإبـــادة الأكبر في 
إلــى شــرٍّ مطلق هــي رؤيــة دينية وصوفية،  التاريخ 
ولــيــســت بــالــرؤيــة الــتــاريــخــيــة. إنــهــا لا تــقــضــي على 
نحو  توجهه  إنها  تبثه،  إنها  النقيض،  على  الــشــر. 
أبـــريـــاء آخـــريـــن، إنــهــا تلتمس جَــبــراً لــلــضــرر يجعل 
اليهود بأنفسهم  هــؤلاء الأبــريــاء يعانون مــا عــانــاه 
)الـــطـــرد، الــعــيــش فـــي الــغــيــتــو، الاخــتــفــاء كــجــمــاعــة(. 
بوسائل أكثر »برودة« من الإبادة، يراد الوصول إلى 

النتائج ذاتها.
بجبر  لليهود  مدينتان  المتحدة  والــولايــات  ــا  أوروبـ
الضرر، ليتم إلقاء هذا الدين على شعب أقل ما يمكن 
ــة بــهــذه المــســألــة، وبــريء 

َّ
أن يــقــال إنــه لا دخــل لــه الــبــت

بالكامل من أي هولوكوست، ولم يكن قد سمع عنه 
حتى. من هنا تحديداً بدأت البشاعة، وكذلك العنف. 
الصهيونية، ومن بعدها دولة »إسرائيل« تطالبان 

انفكتا  ما  لكنهما  الفلسطينيون،  بأن يعترِف بهما 
تنكران أي وجود لشعب فلسطيني. لا يدور الحديث 
ــــرَب فــلــســطــن«،  مــطــلــقــا عـــن فلسطينين، بـــل عـــن »عـ
كأنهم وجِدوا فوق هذه الأرض من قبيل الصدفة أو 
الفلسطينين  كــأن  التصرف  سيتم  ولاحــقــا،  الخطأ. 
المــطــروديــن أتـــوا مــن الــخــارج، ولــن يتم الــحــديــث عن 
حرب المقاومة الأولى التي قاموا بها وحدهم. سيتم 
بحق  يعترفون  لا  لأنهم  لهتلر،  كأحفاد  تصويرهم 
إسرائيل في الوجود، لكن إسرائيل تحتفظ لنفسها 
الــواقــع. هنا بالضبط  إنــكــار وجــودهــم بحكم  بحق 
يــبــدأ نـــوع مــن الــحــيــلــة، ينتشر أكــثــر فــأكــثــر، ويثقل 
عــلــى قــلــب كــل المــدافــعــن عــن الــقــضــيــة الفلسطينية. 
هـــذه الــحــيــلــة، رهــــان إســـرائـــيـــل، تــقــضــي بـــأن يــوصــم 
بتهمة »اللاسامية« كل من يحتج على شروط الأمر 
الواقع وممارسات الدولة الصهيونية. هذه العملية 
تنتهجها  التي  الــبــاردة  السياسة  في  تجد أصولها 

إسرائيل تجاه الفلسطينين. 
ــــط، مــنــذ الــبــدايــة: خلق 

َ
ــخــفِ إســرائــيــل هــدفــهــا ق

ُ
لــم ت

الـــفـــراغ فــــوق الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي، أو لــنــقــل بشكل 
خالية  كبقعة  الفلسطينية  الأرض  تصوير  أفــضــل، 
ــنـــذورة لــلــصــهــايــنــة مــنــذ الأزل. الأمــــر يــتــعــلــق هنا  مـ
بالاستيطان بشكل واضــح، ولكن ليس على شاكلة 
الاســتــيــطــان الأوروبــــــي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر: لا 
الــبــلاد، بــل يتم طــردهــم. أولئك  يتم استغلال ســكــان 
الذين يبقون، لن يتم التعامل معهم باعتبارهم يداً 
بــالأرض، بل أشبه بيد عاملة هاربة  قة 

ِّ
عاملة متعل

م حشرهم في غيتو. 
َ
ومُلحقة، كأنهم مهاجرون قد ت

ــم لــــأرض، شـــرط أن 
ّ
مــنــذ الــبــدايــة، إنـــه الـــشـــراء المــنــظ

تــكــون خــالــيــة مـــن ســكــانــهــا أو قــابــلــة لـــإخـــلاء. إنــهــا 
إبــــادة، لكن حيث يــكــون الإعــــدام الــجــســدي مستبدلًا 
ــام،  ــا بــشــكــل عــ ــرَبــ ــــلاء الـــجـــغـــرافـــي: كـــونـــهـــم عــ ــــالإجـ بـ
ليذوبوا  يذهبوا  أن  عليهم  الناجون  الفلسطينيون 
مع العرب الآخرين. الإبادة الجسدية، سواء تم الإلقاء 
بامتياز.  لا، هي حاصلة  أو  بها على عاتق مرتزقة 

لكنها ليست إبادة، يتم القول، لأنها ليست »الهدف 
الــنــهــائــي«: بــالمــحــصــلــة، إنــهــا وســيــلــة مــن الــوســائــل. 
تواطؤ الولايات المتحدة مع إسرائيل لا يأتي حصراً 
من سطوة لوبي صهيوني. لقد أوضح الياس صنبر 
2 بشكل جيد كيف أن الولايات المتحدة تتعرف في 
إســرائــيــل عــلــى جــانــب مــن تــاريــخــهــا: إبــــادة الــهــنــود 
الــحــمــر، الــتــي، هــنــا أيــضــا، لــم تــكــن إلا بشكل جزئي 
الــفــراغ،  الأمــر بخلق  إبـــادة جسدية مباشرة. يتعلق 
كأن الهنود الحمر لم يوجدوا كذلك، إلا ضمن نوع 
من الغيتوات جعلتهم نوعا من مهاجري الداخل. من 
جوانب متعددة، يبدو الفلسطينيون نسخة جديدة 
مــن الــهــنــود الــحــمــر، إنــهــم الــهــنــود الحمر لإســرائــيــل. 
المتكاملتن  الــعــمــلــيــتــن  يــحــدد  المــاركــســي  الــتــحــلــيــل 
حــدوداً،  لنفسها  ثابت  بشكل  تضع  أن  للرأسمالية: 
الرأسمالية ضمن هــذه الحدود  بحيث تتكيف هــذه 
وتــتــحــكــم وتــخــتــبــر مــنــظــومــتــهــا الـــذاتـــيـــة. الــعــمــلــيــة 
الثانية هي تخطي تلك الحدود والسيطرة. هذا هو 
الذي  الأميركي،  والحلم  الأميركية،  الرأسمالية  دأب 
اعتنقته إسرائيل وحلم إسرائيل الكبرى فوق الأرض 

هر العرب.
َ
العربية، فوق ظ

وهــا هو  يــقــاوم؟  أن  الفلسطيني  الشعب  مَ 
َّ
تعل كيف 

يقاوم الآن. كيف تحول من شعب عشائري إلى شعب 
فدائي؟ كيف أعطى لنفسه تنظيما سياسيا لا يمثله 
ببساطة لكن يتقمصه، وهو خارج التراب ومن دون 
دولة: كان لا بد من شخصية أسطورية عظيمة، من 
المنبثقة من شكسبير،  الغربين  وجهة نظرنا نحن 
هــــذه الــشــخــصــيــة كـــانـــت عــــرفــــات. لــيــســت هــــذه المـــرة 
الأولى في التاريخ )يمكن للفرنسين أن يستذكروا 
»فرنسا الحرة« مع ملاحظة فارق مهم يتعلق بأنها 
يتشبث  أقــــل(.  تمتلك جماهير  كــانــت  بــدايــاتــهــا  فــي 
الإســرائــيــلــيــون بــهــذه الــطــريــقــة الــديــنــيــة فـــي رفـــض، 
لــيــس فــقــط الــحــق، وإنــمــا الــفــعــل الفلسطيني. كــانــوا 
يغتسلون من إرهابهم الذاتي باتهام الفلسطينين 
ــوا مـــن الــــخــــارج. وتــحــديــداً  ــدِمــ ـــهـــم إرهـــابـــيـــون قــ

ّ
بـــأن

لأن الــفــلــســطــيــنــيــن لـــم يــكــونــوا كـــذلـــك، بـــل شــعــب له 
خــصــوصــيــتــه الـــتـــي تــمــيــزه عـــن غـــيـــره مـــن الــشــعــوب 
الــعــربــيــة، كــمــا هــي حـــال الــشــعــوب الأوروبـــيـــة فــي ما 
بينها. لم يكن هذا الشعب لينتظر من الدول العربية 
إلا عــونــا ملتبسا، كــان ينقلب أحــيــانــا إلــى نــوع من 
العدائية والإبادة، حن يصبح النموذج الفلسطيني 
الفلسطينيون كل  عَــبَــر  لقد  الـــدول.  خطراً على هــذه 
دوائر الجحيم تلك من التاريخ: سقوط الحلول كلما 
لاحـــت فــي الأفــــق، ارتـــــدادات الــتــحــالــفــات الــتــي دفــعــوا 
أحــد.  بها  يلتزم  لــم  التي  الرسمية  والــوعــود  ثمنها، 

ومن كل هذا، كانت مقاومتهم تتغذى.
الهزء  أهــداف مجازر صبرا وشاتيلا  أحــد  قد يكون 
بعرفات الذي لم يكن ليقبل بمغادرة المقاتلن، ممن 
العسكرية، إلا بشرط تأمن سلامة  لم تمس قوتهُم 
أسَرِهم من الولايات المتحدة، ومن إسرائيل نفسِها. 
بعد المــجــازر، لــم تــوجــد كلمة لتقال ســوى »الــعــار«. 
ــتـــي لــحــقــت بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر  لــــو أدت الـــكـــارثـــة الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى المــــدى الــقــصــيــر أو الــبــعــيــد إلــى 
الاندماج في بلد عربي آخر أو الذوبان في التطرف 
الفلسطيني  الــشــعــب  إن  ســنــقــول  ــا 

ّ
لــكــن الإســــلامــــي، 

اخــتــفــى بــشــكــل فــعــلــي. عــلــى الــجــمــلــة الاســتــعــلائــيــة 
لإسرائيل »لسنا كغيرنا من شعوب الأرض«، ستظل 
الــعــدد  ــرهــا  ظــهَّ الــتــي  الفلسطينين،  صــرخــة  تجيب 
الأول من »مجلة الدراسات الفلسطينية«: نحن شعب 

كغيرنا من شعوب الأرض، ولا نطالب بسوى ذلك!

المراجع:

Gilles Deleuze:  Deux régimes de fousـ Textes et 
entretiens, 1975-1995,Edt de Minuit, 2003, 2eme 
edt.

1 أورادور: قرية فرنسية ناحية ليموج، ارتكبت فيها القوات 
النازية مجزرة مروعة عام 1٩٤٤

2- مقابلة مع الياس صنبر في الكتاب نفسه بعنوان: »هنود 
فلسطين الحمر«

تِب بالدم، وقف جيل دولوز )١٩٢٥ ـ ١٩٨٥( دون مواربة في صف الشعب الفلسطيني وحقه 
ُ

إلى جانب جان جينيه )١٩١٠ ـ ١٩٨٦( بنصه المذهل )أربع ساعات في شاتيلا( الذي يبدو كأنه ك

في الوجود، مفنداً الكليشيهات الصهيونية حول معاداة السامية، ومقولة »أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«، وخلق »الإرهابيين الافتراضيين« كأعداء لمعسكر تديره الولايات المتحدة وإسرائيل 

وأعوانهما. شرح الميكانيزم الرأسمالي في السيطرة والتحكم )Command and Conquer(، حيث تبدو إسرائيل صفحة من التاريخ الأميركي الإمبريالي نفسه. العقل اللامع في تاريخ الفلسفة 

 القضية الفلسطينية بمقالات ثلاثة في كتابه »نظامان للمجانين« )دار مينوي ــ باريس ــ 
ّ

الذي أنتج نسقاً فلسفياً خاصاً يتناول ميادين متعددة كالأدب والسينما والسياسة والتحليل النفسي، خص

مة ياسر عرفات« و»المزعجون«. لفتة قلما اختص 
َ

ظ
َ

١٩٨٣( على امتداد حوالى عشرين صفحة، في مقابلة طويلة مع الياس صنبر بعنوان »هنود فلسطين الحمر«، ومقالين اثنين بعنوان »ع

بها فيلسوف فرنسي بحجم دولوز، وكنا قد تناولنا في مقال سابق بعنوان »الخيبة المريرة« حسرة إدوارد سعيد على موقف فلاسفة فرنسا الكبار كسارتر وفوكو من دولة إسرائيل. في ما يلي 

ترجمة لمقتطفات من مقالي دولوز حول فلسطين تترجم للمرة الأولى إلى العربية

 علي

شباني
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